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عودة فلسطين لمصر الثورة
عبد الباري عطوان

حدثان وقعــا امس كانا على درجــة كبيرة من الاهمية مــن حيث دلالاتهما 
السياســية والاســتراتيجية، الاول: توقف تدفق الغاز المصري الى اســرائيل 
بعــد تفجير خط الانابيــب الناقل له من قبل مجموعة مجهولة اســتهدفته في 
صحراء ســيناء. الثاني: توصــل حركتي «فتح» و»حماس» الــى «تفاهمات» 
بعــد اجتماعات مكثفــة في القاهرة، تنص على تشــكيل حكومــة انتقالية من 
شخصيات فلسطينية مستقلة، تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية في 

غضون عام.
بالطبــع فاننــا نعــارض اي عمل يمــس الامن القومــي المصــري، ولكن من 
الانصاف القول ان الهجوم على انبوب الغاز في العريش يتساوق مع مشاعر 
الغضــب والكراهية التي يكنها المصريون لاســرائيل والعلاقات التجارية قبل 
الدبلوماســية معها، ورفضهم بيع الغاز المصري بأسعار اقل كثيرا من سعره 
في الاســواق العالمية. بــل لا نبالغ اذا قلنا ان الغالبية الســاحقة من الشــعب 
المصــري لا تريد بيع اي غاز مصري لاســرائيل حتى بعشــرة اضعاف ســعر 

السوق.
فاحــدث اســتطلاعات الرأي التي اجريت قبل اســبوع كشــفت ان اكثر من 
نصف الشــعب المصري يريد الغاء اتفاقات كامــب ديفيد التي وقعها الرئيس 
محمد انور الســادات عــام 1979، وعودة مصر بالتالي الــى مواقفها الوطنية 
الصلبــة فــي مواجهة الغطرســة الاســرائيلية ومــا ينتج عنها مــن احتلالات 

للارض العربية وسياسات استيطانية عدوانية.
ولعلــه ليس من قبيــل الصدفة ان يقع الهجــوم على انبــوب الغاز المصري 
المتجه الى اســرائيل، وتعطيله بالكامل، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع 
الســيدين علاء وجمال مبارك في ســجن طرة بتهمة تلقي عمولات ضخمة من 
وراء عقود وصفقات بيع الغاز الى اســرائيل، فهناك شبهات بان رجل اعمال 

مصرياً كبيراً كان واجهة نجلي الرئيس في هذه الصفقات.
ايقاف الغاز المصري الى اسرائيل، التي بدأت تعد العدة فعلا لهذه الخطوة، 
وتبحث عــن البدائل في اماكن اخــرى، لا يجب ان يتم من خــلال التفجير في 
رأينــا، وانما من خلال قرار ســيادي مــن المحكمة المصرية التــي تبحث حالياً 
دعوى مقدمة من الســفير ابراهيم يســري، هذا الرجل الشجاع الذي سخر ما 
تبقى من حياته لفضح جميع حلقات الفســاد المتعلقــة بصفقات الغاز، ومنع 
اي غاز مصري عن اســرائيل لاســباب مبدئية تتعلق برفضه الكامل لاتفاقات 

كامب ديفيد.
رجل اعمال فلسطيني كبير على دراية كاملة بملف الغاز المصري وصفقاته 
المذكــورة بحكم دوره في التفاوض مع الطرف الاســرائيلي لاشــهر عدة لبيع 
غــاز قطاع غزة الى اســرائيل (القطــاع ما زال تحت الاحتلال الاســرائيلي من 
الناحية القانونية) اكد لي شخصياً انه رفض صفقة مماثلة للصفقة المصرية، 
وبالاســعار نفســها، لان الغــاز المصــري كان يباع فــي حينه باقــل من ثلاثة 
دولارات للمتــر المكعــب، بينما ســعره الحقيقي في الاســواق الدولية ضعف 

الثمن المذكور.
٭ ٭ ٭

اما دلالة الحدث الثاني، وهو توقيع طرفي المعادلة السياسية الفلسطينية، 
اي حركتي «فتح» و»حماس» على اتفاق مصالحة ينهي الانقسام الفلسطيني، 
فتتلخــص في عودة مصر بقــوة لدورها القيادي في المنطقــة العربية كرافعة 
اساســية للقضيــة العربية المركزية، وهــذا تطور كبير ولافت يســتحق الثناء 

والترحيب.
المصالحة الفلســطينية تعثــرت لان نوايا الرئيس المصري المخلوع حســني 
مبــارك ونظامــه لم تكــن ســليمة، فالرئيــس مبــارك كان يريــد توظيف هذه 
المصالحــة في خدمــة المخططات الاســرائيلية، مــن حيث جــر حركة حماس 
والفصائل الفلســطينية الاخرى الى مســتنقع المفاوضــات العبثية، وتحويل 

الفلسطينيين جميعاً الى حراس لاسرائيل ومستوطناتها.
مصــر الثورة تتعاطى مــع الملف الفلســطيني بطريقة مختلفة كليــاً، وتتبع 
اســتراتيجية تتماشــى مــع تطلعات الشــعب المصــري ومشــاعره الحقيقية 
المشــرفة تجاه الاغتصاب الاســرائيلي للارض المحتلة، فالســيد نبيل العربي 
وزيــر الخارجية الذي خلف احمد ابو الغيط اكد منــذ اللحظة الاولى ان بلاده 
تعارض بشــدة اي عدوان اسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت اسرائيل المشير 
حســين طنطاوي رئيس المجلس العســكري الحاكم بانه كان يعارض تشديد 
الحصار على قطاع غزة ومنع تهريب اســلحة على عكس اللواء عمر ســليمان 

رئيس جهاز المخابرات والذراع اليمنى للرئيس حسني مبارك.
الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية هــي أخطر ســلاح موجــه الى اســرائيل، 
خاصــة انها تعود بقوة مع تأجج الثــورات العربية التي تريد الاطاحة بانظمة 
ديكتاتورية فاســدة، وانهيار نظام مبارك عميد هذه الانظمة، والعمود الفقري 
في ما يسمى محور الاعتدال العربي الذي كان يستجدي السلام مع اسرائيل، 
ويقيم علاقات تطبيعية معها، ويتآمر على حركات المقاومة في كل من فلسطين 

ولبنان.
ومن هنا لم نســتغرب اصابة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بحالة 
من الهلع وانعدام الوزن بعد سماعه انباء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، 
وهــو هلع عبــر عنه في تصريحاته التــي اطلقها يوم امس وقــال فيها ان على 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس ان يختــار بين اســرائيل وحماس. وانه 
لا يمكن ان يأمل بتوقيع اتفاق ســلام مع اســرائيل اذا مضــى قدماً في اتفاق 

المصالحة هذا.
٭ ٭ ٭

الرئيس محمود عباس اختار الســلام مع «حماس» على السلام المغشوش 
والمزور مع اســرائيل، ونعم الخيــار، فالتصالح مع ابناء شــعبه، ووضع حد 
لمفاوضــات مهينة، هو الرهــان الوطني الحقيقي الذي يضع الشــعب العربي 
الفلســطيني على طريق الحرية والاستقلال بعد ســنوات من الاذلال والمهانة 
على موائد لئام عملية ســلمية لم تثمر الا العــدوان على قطاع غزة، والمزيد من 

المستوطنات والاقتراب من التفريط بالثوابت الفلسطينية.
الشــعب الفلســطيني بدأ يتخلص من عقدة الخوف من امريكا واســرائيل 
معاً، وبات يســتعد لاطلاق انتفاضته الثالثة، ولعــل نتنياهو، وهو يطلق مثل 
هذه التهديدات الجوفاء للرئيس عباس، يشعل فتيلها بارتكاب حماقة جديدة 
على غرار حماقة آرييل شــارون اســتاذه ومعلمه عــام 2000 عندما قرر زيارة 
المسجد الاقصى وتدنيس باحته في استفزاز علني للشعب الفلسطيني والامة 

الاسلامية كلها من خلفه.
اتفاق المصالحة الفلســطينية ســيصمد ليــس فقط لانه يجســد طموحات 
الشــعب الفلســطيني، وانما ايضاً لانه يرتكز على ارضية مصر الثورة، مصر 
الجديدة، مصــر الكرامة والعزة، مصر شــباب التحرير التــي انتظرناها اكثر 
من اربعين عاماً وها هي تعود الينا شــابة رشــيقة تنهض كالمارد من بين ركام 

الفساد والعبودية لاسرائيل وامريكا.
وكمــا ان نجــاح ثــورة مصــر، جعل مــن الثــورة حالــة عربية، فــان عودة 
الدبلوماســية المصرية لتخدم مصلحة امتها بدلا من اعدائها يستطيع ان يغير 

الموازين الاستراتيجية في المنطقة، وهو ما بدأنا في رؤية بوادره.

يتضمن تفعيل المجلس التشريعي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
مصر: فتح وحماس تتفقان على تشكيل حكومة مؤقتة وتحديد تاريخ للانتخابات بالضفة والقطاع

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قالــت المخابــرات العامــة المصريــة إن حركــة فتح 
الفلســطينية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أبرمت اتفاقا مع حركة حماس الأربعاء لتشكيل 
حكومــة مؤقتة وتحديد موعد للانتخابــات العامة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت المخابــرات المصرية التي ترعــى المفاوضات 
بين الفصيلين الفلســطينيين منذ نحــو عامين في بيان 
إن المشاورات أســفرت عن تفاهم على نقاط للمناقشة 
بما في ذلك وضع اتفاق مؤقــت بمهام محددة لتحديد 

موعد للانتخابات.
وقال عزت الرشــق عضو المكتب السياســي لحركة 
المقاومــة الإســلامية «حمــاس»، إنــه تم فــي القاهرة 
التوقيــع بالأحــرف الأولى علــى اتفــاق مصالحة بين 

حركتي «حماس» و»فتح»، برعاية مصرية رسمية. 
وأضاف الرشق، لموقع «المركز الفلسطيني للإعلام» 

التابــع لحركــة حمــاس، أن مصــر ســتدعو الفصائل 
المختلفــة للتوقيــع النهائي على الاتفاق خلال أســبوع 
بحضور الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ورئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. 
من جهتــه، أكد عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح التوصل لاتفاق يتضمن تشــكيل حكومة 
شــخصيات مســتقلة تتولــى التحضيــر لانتخابــات 

فلسطينية عامة. 
وقــال الأحمد، لإذاعة صوت «القــدس» في غزة، إن 
الاتفــاق تم بعد اجتماع للحركتين فــي القاهرة برعاية 

مصرية رسمية وتم توقيعه بالأحرف الأولى. 
وقــال بيــان صادر عــن اجتمــاع وفــدي الحركتين 
بالقاهرة الاربعاء انهما توصلتا لتفاهمات كاملة حول 
كافــة النقاط محل البحث بما في ذلك تشــكيل حكومة 

انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الانتخابات.
واضــاف البيــان، الــذي بثتــه وكالة انباء الشــرق 
الاوســط، ان هــذه التفاهمات ســتتيح الفرصــة أمام 
مصر للدعوة لعقد لقاء شــامل يضــم كافة التنظيمات 
والقــوى والفصائل الفلســطينية للتوقيع على اتفاقية 
الوفاق الوطني الفلســطيني في القاهــرة خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
واكــد البيان أن هذه التفاهمات جاءت نتاجا لتوافر 
الإرادة السياســية لإنهاء الانقسام وحرص الفصائل 
والقوى السياســية الفلســطينية على طــرح مبادرات 
ومقترحــات وأفــكار إيجابيــة تعكس الــروح الوطنية 

الصادقة نحو استعادة وحدة الشعب والوطن.
مــن جهتــه أعلن عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، محمود الزهــار الأربعــاء اتفــاق حركته مع 
حركــة فتــح علــى القضايــا العالقة بــين الجانبين في 
ملف المصالحة برعايــة مصرية، وقال ان التوقيع على 

الاتفاق ـ المصالحة سيتم الأسبوع المقبل.
وقال الزهــار في تصريــح لوكالة «صفــا» المحلية، 
إنــه تم الاتفاق فــي القاهرة بين وفــدي الحركتين على 
القضايــا العالقــة التي لم يتفــق عليها ســابقًا وكانت 

معلقة.
وأضــاف أن القضايــا التــي جــرى الاتفــاق عليها 
التحريــر  منظمــة  لجنــة  تفعيــل  موضــوع  تتضمــن 
وتشــكيلها، وموضــوع الحكومــة ومهامهــا وطريقة 
تشــكيلها ومدتها وبرنامجها السياسي، وهي حكومة 
وحــدة وطنية مهنية، إلــى جانب الاتفــاق على قضية 

الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية.
وذكر أنه تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشــريعي 
في هذه المرحلة، ويســبق ذلك إطلاق ســراح المعتقلين 

السياسيين وغير الجنائيين.
وبعــد اعلان النبأ اعلــن رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو «على الســلطة الفلســطينية ان تختار 
بين الســلام مع اســرائيل والســلام مع حماس»، كما 
خيــرت الرئاســة الفلســطينية  نتنياهــو بين الســلام 

والاستيطان.
وكان وزيــر الخارجيــة المصــري نبيــل العربي اكد 
فــي مناســبات عدة خلال الفتــرة الماضية عــزم بلاده 
علــى انجــاز المصالحة الفلســطينية بــين حركتي فتح 
وحماس. واســتقبل لهذه الغاية وفــودا للحركتين في 

سبيل انجاز المصالحة.
وقــال وزيــر الخارجية المصــري نبيــل العربي في 
مقابلة نشرتها صحيفة «الشــروق المستقلة» الاربعاء 
انــه يعتــزم «القيام بزيــارة قريبــة الى رام اللــه للدفع 
بجهــود تحقيــق المصالحة الفلســطينية» واشــار الى 
انه تلقى «تأكيدات وتعهدات من الســلطة الفلسطينية 

للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية». 

الاتحاد الأوروبي ينسق احتجاجا دبلوماسيا.. وانباء عن انشقاقات في الجيش
سورية: دبابات تقصف درعا.. وتعزيزات الى دوما وبانياس
واستقالة المئات من «البعث» احتجاجا على قمع المتظاهرين

9 قتلى امريكيين 
بهجوم على

مطار كابول 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال متحدث باسـم 
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجنود 
الثمانية والمتعاقد المدني الذين قتلوا في إطلاق 
للنار في مطار كابول امـس الأربعاء أمريكيون 
جميعـا. وقال الكولونيل ديفيـد لابان المتحدث 
لدينـا  التـي  «المعلومـات  البنتاغـون  باسـم 
حاليـا هـي ان ثمانية جنـود ومدنيـا قتلوا في 
الهجوم ... كلهم أمريكيون». وقال حلف شـمال 
الأطلسي إن التسعة قتلوا برصاص طيار تابع 
للقوات الجوية الافغانية في مطار كابول امس. 
وكان هذا أحد أسـوأ الحوادث التي شارك فيها 
جنـود أفغان ووجهوا اسـلحتهم نحـو القوات 

الأجنبية. (تفاصيل ص 2)

يمنيون يسدون طريقا لميناء 
الحديدة على البحر الاحمر 

احتجاجا على اتفاق نقل السلطة 
■ صنعـاء – رويترز: صعد عشـرات الالاف 
ومنعـوا  امـس  احتجاجاتهـم  اليمنيـين  مـن 
اقتـرب  حـين  فـي  رئيسـي  لمينـاء  الوصـول 
مفاوضـون خليجيون علـى ما يبدو مـن ابرام 
اتفاق يقضي بتنحـي الرئيس اليمني علي عبد 

الله صالح عن السلطة.
ويرتـاب المحتجـون فـي الخطـة الخليجية 
المعـارض  والائتـلاف  الحكومـة  أيدتهـا  التـي 
الرئيسـي في البـلاد لانها تمنـح صــالح مهلة 
شـهرا للاسـتقالة وحصانـة لـه ولأسـرته من 

المحاكمة.
وهتف محتجون خارج ميناء الحديدة على 
البحر الاحمـر مطالبين برحيـل صالح في حين 

استمرت العمليات البحرية دون تأثر.
وقـال مسـؤولون محليـون وآخـرون فـي 
مستشـفى إن اشـتباكات اندلعـت فـي جنوب 
اليمن اليـوم بين محتجين مناهضـين للحكومة 
أغلقـوا طرقـا بإطـارات محترقة وقـوات الأمن 
اليمنيـة ممـا أسـفر عن مقتـل محتـج وجندي. 

وقالت تقارير سابقة إن جنديين قتلا.
ومـن المتوقـع توقيـع الاتفـاق الـذي يهدف 
لانهاء المواجهة السياسية في اليمن يوم الاحد 
المقبـل فـي الرياض بعد ثلاثة أشـهر مـن نزول 
الاف اليمنيين إلى الشوارع للمطالبة بالاطاحة 
بصالـح مسـتلهمين انتفاضتـي مصـر وتونس 

اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.

دمشق ـ نيقوسيا ـ عمان 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

سـمع اطلاق نـار ليـل الثلاثـاء الاربعاء في 
درعـا، حيث ارسـل الجيش السـوري الثلاثاء 
تعزيـزات جديـدة واطلـق النـار علـى سـكان 
لسـحق  المدينـة  اقتحامـه  غـداة  ومسـجد، 
الاحتجـاج، مـا دفع بالمجتمـع الدولـي الى رفع 

لهجته ضد القمع.
واكـد الناشـط الحقوقـي عبـد الله ابـا زيد 
فـي اتصال هاتفـي مع وكالة فرانـس برس، ان 
«تعزيـزات امنيـة وعسـكرية جديـدة دخلـت 
درعا»، المدينـة التي تبعد مئـة كيلومتر جنوب 

دمشق. 
واشار الى سـقوط «ستة شهداء على الاقل» 
الثلاثـاء مـن بينهـم امـام مسـجد. واوضح ان 
«اطلاقـا كثيفـا للرصاص سـمع» ليـل الثلاثاء 

الاربعاء في درعا. 
الخامسـة  الفرقـة  مـن  «جنـودا  ان  وتابـع 
مـع  ويتواجهـون»  الينـا  وانضمـوا  انشـقوا 

الجيش الذي يحاصر درعا. 
واكـد ان منـزل مفتـي درعـا الـذي اسـتقال 
السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية 
في درعا، «مطوق صبـاح (الثلاثاء) لكن المفتي 
ليـس موجـودا فـي منزلـه». وقـال سـكان في 

المدينة ان المياه والكهرباء قطعت. 
إلـى  الإنترنـت  علـى  ناشـطون  دعـا  كمـا 

مظاهرات يوم الجمعة في سورية دعماً لدرعا.
مـن جهتهـا، ذكرت وكالـة الانباء السـورية 
الرسـمية (سـانا) ان الجيش طرد «المجموعات 
المتطرفة المسلحة» التي هاجمت مواقع عسكرية 
وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة الى 
ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الامن 

والجيش. 
من جانبـه، افاد الشـيخ أنس عيـروط احد 
قـادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس وكالة 
فرانـس بـرس بـان آلاف الاشـخاص تظاهروا 
الثلاثـاء فـي هـذه المدينـة السـاحلية الواقعة 
شمال غرب سورية للمطالبة بالحريات، مشيرا 
الى ان السكان يخشون اقتحام المدينة من قبل 

قوات النظام السوري. 
وفـي دومـا (15 كلم شـمال دمشـق) تحدث 
شـاهد الثلاثاء عن انتشـار للعناصـر الامنيين 
«فـي كل الاحياء»، موضحـا ان هؤلاء «يدققون 

في هويات الناس في الشوارع». 
واضاف الشاهد ان المدينة «شبه مقفرة وكل 

المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة». 
وعلـى الصعيـد الداخلي اعلـن 203 اعضاء 
في حزب البعث الحاكم في سـورية انسحابهم 
احتجاجا على «ممارسات» اجهزة الامن، وذلك 
فـي بيـان وصلت نسـخة منـه لوكالـة فرانس 

برس.
وقـال الموقعون على البيان وهـم من منطقة 
بانيـاس «ان ممارسـات الاجهـزة الامنية التي 
حصلت تجـاه المواطنـين الشـرفاء والعزل من 
اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، 
لا سـيما ما حصل فـي قرية البيضـا يناقض كل 
القيم والاعراف الانسـانية ويناقض شـعارات 
الحـزب التـي نـادى بهـا». واشـار البيـان الى 
«تفتيش البيوت واطلاق الرصاص العشوائي 
على النـاس والمنازل والمسـاجد والكنائس من 

قبل عناصر الامن والشبيحة». 

«الاحتقـان  الـى  يـؤدي  ذلـك  ان  واضـاف 
الطائفـي وبـث روح العـداء بين ابنـاء الوطن 

الواحد». 
ودعـت المنظمـة السـورية لحقوق الانسـان 
(سواسـية) الثلاثاء مجلس الامـن الدولي الى 
عقد جلسـة حول الاوضاع في سورية، مشيرة 
الـى سـقوط مـا لا يقـل عـن 453 قتيلا فـي هذا 
البلـد منذ بدء حركة الاحتجاجـات ضد النظام 

السوري منتصف الشهر الماضي. 
وفـي نيويـورك، اعـرب الامين العـام للامم 
الثلاثـاء عـن «قلقـه  المتحـدة بـان كـي مـون 
المتنامـي» حيـال قمـع المتظاهرين في سـورية، 
وخصوصـا اسـتخدام قـوات الامـن للدبابات 

واطلاقها الرصاص الحي. 
وقال بـان للصحافيـين عقب مشـاورات في 
مجلـس الامـن حول سـورية «نراقـب عن كثب 
وبقلق متنام ما يجري». واكد انه «من البديهي 
ان مـن واجـب السـلطات السـورية ان تحمـي 

المدنيـين وتحتـرم القواعـد الدوليـة فـي مجال 
حقوق الانسان».

وقالت واشـنطن إنها تدرس فرض عقوبات 
موجهة ضد سورية بينما اقترح وزير الخارجية 
الهولنـدي يـوري روسـينتال ان يعلق الاتحاد 
الاوروبـي المعونـات الـى دمشـق وان يفـرض 
حظرا على السـلاح وعقوبات على شـخصيات 

قيادية في البلاد. 
ويعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان 
الجمعـة جلسـة خاصـة لمناقشـة الوضـع فـي 
سـورية بطلب مـن المندوب الامريكي، حسـبما 

افاد المتحدث باسم المجلس. 
واسـتدعت باريس الاربعاء سفيرة سورية 
لميا شـكور للتأكيد على ادانة قمـع التظاهرات، 
في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا 
والمانيا واسـبانيا وايطاليا، كما صرح المتحدث 

باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو. 
(تفاصيل ص 4)

جانب من المظاهرات في دوما  السورية

القاهرة رفضت وساطة من ابوظبي للعفو عن الرئيس المخلوع.. والعاملون المصريون يشكون مضايقات
«الروابط الخاصة» مع مبارك توتر علاقة الامارات مع «مصر الجديدة»

القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي» :
وصل رئيس الـوزراء المصري عصام شـرف الى قطر في 
أول زيـارة له تسـتغرق يومـين وذلك ضمن جولـة خليجية 
اسـتثنت الامارات بعد توتر فـي العلاقات، حرص الجانبان 

على نفيه لكن من دون جدوى.
وقـال الدكتـور طـارق الهيدان مسـاعد وزيـر الخارجية 
الإماراتي للشـؤون السياسـية «في إطـار العلاقات المتميزة 
التـي تربـط الإمـارات العربيـة المتحـدة وجمهوريـة مصـر 
العربية الشقيقة، فإن الإمارات رحبت بزيارة الدكتور عصام 

شرف رئيس الوزراء المصري في بلده الثاني الإمارات» . 
وأضاف «نظـرا لعدم توافق موعد الزيـارة مع ارتباطات 
المسـؤولين فـي البلديـن فقـد اتفق الجانبـان علـى تأجيلها 
إلـى وقت لاحـق». وكان من المقـرر أن يزور شـرف الإمارات 
ضمـن جولتـه الخليجية الحالية، لكـن تم الإعلان عن إلغاء 

الزيارة. 
وقالت مصادر ان المجلس العسكري الحاكم في مصر كان 
رفض وساطة سـعودية اماراتية للعفو عن الرئيس المخلوع 

حسني مبارك، والسماح بنقله الى الخارج لتلقي العلاج.
واضافـت ان مبـارك كان اتصـل بالقيادة السياسـية في 
ابوظبـي طالبا الوسـاطة نظرا للعلاقة الخاصـة التي كانت 

تربطه بالشيخ زايد مؤسس دولة الامارات.
وكان الشـيخ عبـد الله بـن زايد وزير خارجيـة الامارات 
اخر زائر اسـتقبله مبارك في مقر الرئاسة قبل تنحيته بعدة 

ايام.
وحسب تصريحات الوزير الاماراتي لـ»القدس العربي» 
فـان مبارك كان يتمتع بروح معنوية عالية، وابدى تصميمه 
علـى البقاء حتـى انتهاء ولايته الرئاسـية في شـهر ايلول/

سبتمبر المقبل.
ونفى الوزير انه عرض الاسـتضافة على مبارك، باعتبار 

انه «ليس صدام حسين» حسب تعبيره.
الا ان مقربـين مـن مبـارك اكـدوا تلقيـه عدة عـروض من 
ان  الا  سـقوطه  بعـد  لاسـتضافته  والامـارات  السـعودية 

الرئيس المخلوع رفضها لاسباب غير واضحة.
واشـار المصـدر الـى علاقـات تجارية خاصـة جمعت بين 
عائلـة مبارك وبعض المسـؤولين فـي الامارات، كما اشـارت 

الى ان الرئيس المخلـوع قام بنقل جزء من ثــــرواته فـــي 
اوروبـا الـى السـعودية والامـارات والبــــحريـن تفاديـا 

لتجميدها.
وتزامنـت انبـاء التوتر في العلاقات مع تصاعد شـكاوى 
العمـال المصريـين فـي الامـارات مـن سـوء المعاملـة بهـدف 

الابعـاد، وقـال طبيب مصـري يعمل منذ سـنوات عديدة في 
ابوظبـي» بـدأت الحكومـة والشـركات مؤخرا فـي اللجوء 
لطـرق عديدة لمضايقـة المصريـين واجبارهم علـى الرحيل، 
دون ان يتـم فصلهـم مـن العمـل بشـكل مباشـر. انـه وضع 

مؤسف لم نتعرض له من قبل».

نتنياهو قلق من دعاوى الغاء كامب ديفيد في مصر
قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع وفد مؤلف من 8 أعضاء في مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي في القــدس امس إنه قلق من دعوات في مصر تطالب بإلغاء اتفاقية الســلام مع إســرائيل ودعا إلى 
ممارســة ضغوط على مصر لمواصلة احترام الاتفاقية. ونقلت وســائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله «إنني 

قلق من الأصوات التي تتعالى في مصر وتدعو إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل».
ودعا نتنياهو المجتمع الدولي إلى «توضيح التوقعات من مصر بشأن مواصلة احترام اتفاق السلام».

وكان رئيس وزراء إســرائيل يشير بذلك إلى استطلاع للرأي نشــره مركز أبحاث أمريكي أمس وجاء فيه أن 
54٪ من المصريين يؤيدون إلغاء اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية.
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■ كابـول ـ وكالات: قتل 9 جنود من 
قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 
«إيسـاف» امـس الأربعـاء فـي حادثة 
الجويـة  القـوات  بمقـر  نـار  إطـلاق 

الأفغانية في مطار كابول.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «بـي ايـه ان» 
الأفغانيـة عـن ناطـق باسـم القـوات 
الجويـة الأفغانيـة أن مسـلحاً يرتدي 
بزة عسـكرية افغانية تسلل إلى المبنى 
وفتـح النـار فيـه موقعـاً خسـائر بـين 
صفـوف القوات الأفغانيـة والأجنبية، 

وقد ردت القوات الأمنية وقتلته.
وأكدت «إيسـاف» في بيان لها مقتل 
9 مـن جنودها فـي ما وصفتـه بحادث 
إطلاق نار لم تعـط أية تفاصيل عنه أو 

عن مكانه.
كما أكد الناطق باسـم وزارة الدفاع 
الحـادث،  العظيمـي  ظاهـر  الأفغانيـة 
الذي قال إنه حصل بسـبب شجار بين 
طيار أفغاني وأحد نظرائه الأجانب، ما 
تسـبب بخسـائر في الأرواح ولم يعط 

أية تفاصيل عن العدد.
وذكرت الوكالـة الأفغانية أن حركة 
عـن  مسـؤوليتها  أعلنـت  «طالبـان» 
الهجـوم علـى لسـان الناطق باسـمها 
ذبيح اللـه مجاهـد الذي قـال إن عدداً 
كبيـراً من جنـود الناتـو والأفغـان قد 

قتلوا فيه.
الأفغانيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
فـي بيان امـس الاربعـاء إن عـددا من 
الأشـخاص قتلوا وأصيبوا فـي تبادل 

لاطـلاق النيـران بـين طيـار بالسـلاح 
الجـوي الأفغانـي وقـوات أجنبيـة في 
أعقاب خلاف بمطار العاصمة الأفغانية 

كابول.
وجاء الحادث في أعقاب سلسلة من 
الهجمات اسـتهدفت قوات حلف شمال 
الاطلسـي شـنها اما جنود منشقون او 
مسـلحون يرتـدون ملابس عسـكرية 

تمكنوا من اختراق الصفوف.
التحـدي  الحـوادث  هـذه  وتبـرز 
الذي يواجـه القوات الامريكية وقوات 
الحلف الاخرى وهي تحاول ان تسـلم 
تدريجيـا المسـؤولية الامنيـة للقـوات 
الافغانيـة بدءا من تموز يوليو وتنتهي 
القـوات  لـكل  الكامـل  بالانسـحاب 

الاجنبية بحلول نهاية عام 2014.
وقـال متحدث باسـم قـوة المعاونة 
الامنية الدولية (ايساف) التي يقودها 
وقعـت  انـه  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
خسـائر بـين جنوده فـي اطـلاق النار 
في مطار كابول إلا أنه لم يستطع تأكيد 

سقوط قتلى.
وقال المتحدث باسـم ايساف «نؤكد 
وقوع حادث في مجمع السلاح الجوي 
الافغانـي داخل المطار اسـتخدمت فيه 
أسـلحة صغيـرة. لا نعـرف كيـف بـدأ 
الان».  انتهـى  انـه  ونعتقـد  الحـادث 
فـي  خسـائر  هنـاك  «نعـم  واسـتطرد 
صفـوف ايسـاف». ولـم تقـدم وزارة 
الدفاع الافغانية المزيد من التفاصل عن 
الحادث سوى انه وقع عقب خلاف بين 

الطيار الافغاني وقوات اجنبية.
وأصدرت حركة طالبـان بيانا قالت 
فيه ان أحد مقاتليها الذي عرفته باسم 
عزيـز اللـه كان يرتـدي زيـا عسـكريا 
ونفذ الهجوم بعد ان تمكن من الدخول 
الـى المجمع. وقـال ذبيـح اللـه مجاهد 
نـار  «فتـح  طالبـان  باسـم  المتحـدث 
سـلاحه على كثيرين مـن أفراد القوات 
داخـل  كانـت  والافغانيـة  الاجنبيـة 
حظيـرة للطائرات وقتل تسـعة جنود 

اجانب وخمسة جنود أفغان».
وفـي 18 ابريل نيسـان الجاري قتل 
شرطي حدود أفغاني جنديين أجنبيين 

في مهمة تدريب في اقليم فارياب.
وأثارت عمليـة التجنيد المتسـارعة 
التـي  القـوات الامنيـة الافغانيـة  فـي 
علـى  آلاف   305 الـى  قوامهـا  سـيصل 
الأقـل مخـاوف مـن ان تدفـع طالبـان 
صفـوف  لاختـراق  معهـا  بمتعاطفـين 

الجيش والشرطة.
وبـدأت السـلطات الافغانيـة تدقق 
أكثـر في اختيـار المجندين بعـد ان قتل 
جندي منشق خمسة جنود بريطانيين 
عـام 2009 ورغـم ذلك قتل 20 شـخصا 

على الاقل في مثل هذه الحوادث.
وفـي شـباط فبرايـر قتـل جنديـان 
ألمـان علـى الاقل علـى يد رجـل يرتدي 
زي الجنـود الافغـان فـي اقليـم بغلان 
وفي تشـرين الثاني نوفمبـر من العام 
الماضي قتل شرطي حدود أفغاني ستة 

جنود أمريكيين خلال مهمة تدريب. 

طيار افغاني تشاجر مع احد نظرائه الاجانب وقتل وجرح العديد من جنود قوات حلف الاطلسي 

مقتل 9 جنود من الناتو في اطلاق نار بمطار كابول... وطالبان تعلن مسؤوليتها عن الحادث

مقر القوات الجوية التي قتل فيها جنود من قوة المساعدة الدولية امس

■ دبـي ـ ا ف ب: اكـد ناشـطون ان السـلطات 
فـي البحريـن تسـتمر فـي ممارسـة «الاضطهاد» 
و»الانتهـاكات المنهجيـة» بحـق الشـيعة الذيـن 
يشـكلون غالبية السـكان فـي البـلاد، وذلك بعد 
سبعة اسابيع من استخدام القوة لاخماد الحركة 
الاحتجاجيـة التي قادهـا ابناء هـذه الطائفة في 

البحرين.
وذكر الناشـطون ان الانتهاكات التي يواجهها 
الشـيعة تشـمل المحاكمات السـريعة امام المحاكم 
العسـكرية واسـتمرار اعتقال المئات بينهم نساء 
فضـلا عـن هـدم مسـاجد وحسـينيات وصـرف 

تعسفي للموظفين. 
وافاد النائب الشيعي السابق مطر مطر لوكالة 
فرانس برس ان 567 شخصا على الاقل، بينهم 38 
امراة، مـا يزالون قيـد الاعتقال مـن اصل حوالى 
الـف شـخص اعتقلـوا عندمـا انهـت السـلطات 

بالقوة الحركة الاحتجاجية في 16 اذار/مارس. 
وقال مطر المنتمي الى جمعية الوفاق التي تمثل 
التيار الشـيعي الرئيسـي فـي البـلاد «نحن على 
تواصـل مع المنظمـات والدبلوماسـيين لتسـليط 
الضـوء علـى الانتهـاكات الممنهجـة التـي تقـف 
وراءها السلطات»، منددا باستفادة السلطات في 
المملكة من «الصمت الدولي» ازاء هذه الانتهاكات 

على حد قوله. 
وقـال ان «السـلطة تريـد ان تسـتثمر الوقـت 
المتـاح لها باكبـر درجة ممكنة للاسـتمرار بعملية 
الانتهـاكات». واضـاف «هناك صمـت دولي تجاه 
متـى  يعلـم  احـد  ولا  البحريـن  فـي  الانتهـاكات 

ستتغير هذه المعادلة». 
كمـا اعرب مطر عـن القلـق ازاء امكانية الحكم 
بالاعـدام علـى سـبعة ناشـطين شـيعة مـن قبـل 
محكمة عسـكرية بتهمة قتل شـرطيين اثنين خلال 

الحركة الاحتجاجية. 
مـن جانبـه، يشـير مركـز البحريـن لحقـوق 
الانسـان الى ان عـدد المعتقلين يبلغ 817 شـخصا 
بينهـم 71 امـراة، وذلك فـي خرق واضـح للعرف 
الخليجـي المحافـظ الـذي يعتبـر النسـاء جـزءا 

اساسيا من شرف العائلة. 
وقـال مديـر المركز نبيـل رجب لوكالـة فرانس 
برس ان اعتقال النسـاء «يشـكل ظاهرة جديدة» 

كما اكد ان «ما يجري هو اضطهاد للشيعة». 
واكـدت احدى المعتقـلات اللواتـي افرج عنهن 
لوكالـة فرانـس برس عـن معاناتها فـي الاعتقال 
وتهديدهـا بالاغتصاب اذا لم تعترف بمشـاركتها 

في الحركة الاحتجاجية في مقر عملها. 
وقالت «قال لي (الضابط) «اعترفي بكل شيء، 
اذا لم تعترفي الآن سـآخذك الى غرفة التحقيقات 

وسيجعلك الرجال تتكلمين». 
وذكرت هذه المعلمة انها اعتقلت في المدرسة مع 
معلمات اخريات من الطائفة الشـيعية. وقالت ان 
الشـرطيات كن يصفعن المعتقلات على وجوههن 
ويجبرنهـن علـى انشـاد اناشـيد مواليـة للملـك 

والملكية. 
وقالـت «خلال اول تحقيق، كان هناك شـرطية 

تلطمني على عيني باستمرار». 
وطلبـت المعلمـة من وكالـة فرانس بـرس عدم 
الكشف عن المؤسسة التي تعمل فيها لانها تخشى 
اسـتمرار اسـتهدافها، واشـارت الى ان الشـرطة 
هددتهـا بملاحقتهـا اذا مـا تكلمـت عـن تجربتهـا 

خلال الاعتقال. 
وذكرت المعلمـة انها اعترفت فـي النهاية بانها 
شـاركت في التظاهرات عند دوار اللؤلؤة بوسط 
المنامـة الذي تحول الى رمز الحركة الاحتجاجية، 

وكذلك في مقر عملها. 

واشـارت ايضـا الـى انهـا تشـاركت الزنزانـة 
نفسـها مع عدة طبيبات وممرضات ومعلمات الى 
ان افرج عنها بشـكل مفاجئ. وقالت انها شاهدت 
عند خروجهـا من مركز الاعتقال طالبات شـابات 
يتعرضـن للضـرب بعنـف اثنـاء اقتيادهـن الـى 

المركز . 
ونددت عدة منظمات حقوقية دولية بممارسات 
السـلطات البحرينية، لاسيما القمع الذي تعرض 
لـه الطاقم الطبي فـي مركز السـلمانية الطبي في 
المنامـة حيـث تمـت معاقبـة هـذا الطاقـم لوقوفه 

بوضوح الى جانب المحتجين. 
وقالت المعتقلة السـابقة لوكالـة فرانس برس 
«كانـوا يعذبوننا نفسـيا بفتح الباب لنرى قسـم 
الرجـال حيـث يضربـون ... كنـا نسـمع اصوات 

الشباب يضربون ويصرخون». 
وبالرغـم مـن ضبط النفـس الـذي ابدته قوى 
الامـن عنـد الاغـارة علـى دوار اللؤلـؤة لتفريـق 
المعتصمـين، الا ان السـلطات اطلقـت بعـد ذلـك 
العنـان لحملة على مسـتوى البلاد باسـرها ضد 

الناشطين المعارضين. 
وقـال نبيل رجب «نسـتطيع ان نسـمي النظام 
الآن، نظـام الفصـل الطائفـي الـذي يعمـل علـى 
التطهيـر الطائفـي». وقـال ان هـذا الفصـل يتـم 
«عندما تعتقلهم (الناشـطين الشـيعة) وتفصلهم 
مـن اعمالهـم ومدارسـهم وعندما تسـتهدف دور 
العبـادة. هـذا تطهيـر مذهبـي يمـارس مـن قبـل 

السلطة، ليس من قبل السنة انفسهم». 
وكذلك اشـار مطـر الذي اسـتقال مـن البرلمان 
مـع 17 نائبـا شـيعيا اخرين مـن جمعيـة الوفاق 
فـي شـباط/فبراير الماضـي، الى عمليـات صرف 
لموظفـين شـيعة شـاركوا فـي المظاهـرات او فـي 

الاضراب العام. 

وقال ان «قوات الامـن تحاصر المراكز الصحية 
وتفرز المواطنين على اسـس طائفية وتطلب منهم 
الوقـوف الـى الحائـط ورفـع ايديهـم والمخبرون 
المقنعـون يشـيرون اليهـم»، اي الـى الناشـطين 
الشيعة. كما ذكر ان حوالى الف موظف شيعي تم 

فصلهم من عملهم. 
الاشـارة  تتحاشـى  الحكومـة  ان  يبـدو  ولا 
الـى موضـوع فصـل الموظفـين، فـوزارة الصحـة 
البحرينية اعلنت الثلاثاء انها احالت الى النيابة 
العامـة 30 موظفـا من الذين فصلتهـم على خلفية 
«الاحـداث الاخيرة» بعـد ان اظهـرت التحقيقات 

ارتكابهم اعمالا يبدو انها جرمية. 
كما لم تسلم الهيئات الرياضية من هذه الحملة 
اذ اقدمت لجنـة تحقيق رياضية علـى ايقاف 150 
لاعبـا ومدربـا وموظفـا بسـبب مشـاركتهم فـي 
المظاهـرات.  وذكـرت اللجنـة ان التعليق يشـكل 

خطوة اولى بانتظار اتخاذ «عقوبات رادعة». 
وفـي المقابل، اقدمت السـلطات علـى هدم عدة 
مساجد ومصليات شيعية قديمة بحجة انها بنيت 

من دون ترخيص. 
وقـال مطر «تم هدم عشـرة مسـاجد خلال ليلة 
واحدة في قرية النويدرات»، مشيرا الى ان بعض 
هذه المساجد قديم جدا وبني قبل بدء العمل بنظام 

التراخيص. 
الا ان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ 
خالـد بن علـي ال خليفة نفى الجمعـة التهم بهدم 

المساجد، مؤكدا انه تم فقط ازالة «تعديات». 
امـا رجـب فاعتبـر ان هـذه الحملـة مـن قبـل 
السلطات هي «ارضاء للحركات السلفية المعادية 
للشـيعة والمتحالفـة مـع» السـلطة، متهمـا هـذه 
الاخيـرة بالسـعي الـى تحويـل الحركـة المطالبة 

بالاصلاح الى نزاع طائفي. 

شيعة البحرين الذين يشكلون غالبية السكان يشتكون من «اضطهاد» السلطة

كابول ـ من حامد شاليزي: 

روى سـجناء مـن طالبان كانـوا قد تمكنوا مـن الفرار من 
سـجن شـديد التحصـين فـي جنـوب أفغانسـتان وأعـادت 
القـوات القبـض عليهـم كيـف نجـح مقاتلـو طالبـان خارج 
الاسـوار من شـق نفق متطور به اضاءة وتهويـة الى داخل 

السجن لتحرير مئات من السجناء.
وشـنت السـلطات الافغانيـة والقـوات الاجنبيـة حملـة 
لملاحقـة السـجناء الذيـن فـروا يـوم الاثنـين من سـجن في 
قندهار وقدر عددهم بنحو 500 شـخص فيما وصفه الرئيس 
الأفغاني حامـد كرزاي بأنـه «كارثة». وأمكن اعـادة اعتقال 
71 سـجينا حتـى الان. وحكـى عدد منهـم بعـد عودتهم الى 
السـجن كيـف دبر هـذا الهـروب الكبيـر مسـلحون ببنادق 

كلاشنيكوف.
وقـال والـي جـان أحـد السـجناء الفاريـن الذيـن اعيـد 
ضبطهـم «حين خرجت قال لـي (مقاتل) من طالبان «انت حر 
لتذهـب اينما تريـد». النفق كان مضاء بقـوة وكان علينا ان 

نزحف للخروج».
وقـال للصحافيـين فـي مؤتمـر لوسـائل الاعـلام نظمـه 
مسـؤولو مخابرات أفغان «كان هناك انبوب من البلاسـتيك 
فـي جانب مـن النفـق وفـي الجانب الاخـر كان هناك سـلك 
كهربائي ممتد به الالاف من المصابيح. أعتقد ان الانبوب كان 

للتهوية».
وفـي رسـالة الـى الرئيـس الافغانـي القـى حبيـب اللـه 
غالب وزير العـدل الكثير من اللوم علـى اخفاق قوات الامن 
الافغانيـة والاجنبية ملمحـا الى تعاون من داخل السـجن. 
وقـال غالب ان المنزل الـذي بدأ من عنده النفـق وطوله 320 
مترا كان في مرمى بصر من يعملون في السـجن وانه خضع 
للتفتيـش قبـل وقـت غير طويـل من واقعـة الهـروب. ونقل 

صحافيون إلى السجن في وقت لاحق من نفس يوم الهروب 
ليروا فتحة النفق في أحد مجمعات الزنازين.

والتقطـت رويتـرز صـورا لحفـرة عمقهـا عدة اقـدام في 
الأرضيـة الخرسـانية يسـمح اتسـاعها بنـزول رجـل واحد 
متصلـة بالنفق. وذكـرت الشـرطة للصحافيـين أن المقاتلين 
استخدموا روافع السيارات لكسر الأرضية الخرسانية التي 

يبلغ سمكها عدة سنتيمترات.
وقالت طالبان في بيان إن 541 سجينا فروا من خلال نفق 
اسـتغرق حفره خمسة أشهر وإنهم نقلوا فيما بعد بسيارات 
الـى مواقـع أكثر أمنا. وقـال جـان ان زنزانتـه كان بها نحو 
20 سـجينا حـين فتـح الباب لهـم. وبعدها زحفوا فـي النفق 
نحـو نصف سـاعة. وأضاف «البعـض كان مرعوبا ولا يريد 

الخروج. زحفت في النفق غطت الاوحال ملابسي».
وقال سـجين آخر اسمه سـميح الله انه ليس من المقاتلين 
ولـم يكن يعرف شـيئا عـن خطة الهـروب لكنـه اجبر تحت 
تهديد السـلاح على التوجه الى فتحة النفق من خلال حفرة 

في أرضية الزنزانة الخرسانية.
وقـال «كنا كلنا نائمين حين أيقظنـا (مقاتلو) طالبان قرب 
منتصـف الليـل وقالـوا (اخرجـوا.. إذا لم تفعلوا سـنقتلكم 

بالرصاص)».
وقال جـان انه حين خـرج من النفق حـاول الوصول الى 
منـزل أحـد أقاربه فـي مدينة قندهـار ليغير ملابسـه ويأكل 
لكن قوات الامن اشـتبهت به سـريعا لانه كان حافي القدمين 
وملابسـه ملطخـة بالطـين. وأصـدرت السـلطات الافغانية 
تحذيـرا بعـد حـادث الهروب مباشـرة قالـت فيـه ان معظم 

السجناء الفارين لا يرتدون أحذية.
وقـال الجنرال غلام داسـتجير مدير السـجن الثلاثاء ان 
عـددا كبيـرا مـن السـجناء مازالوا هاربـين وربما فـروا الى 

ملاذات آمنة في باكستان.                        (رويترز)

سجناء يروون قصة الهروب الكبير
 من سجن أفغاني عبر نفق

■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت وثائـق 
امريكيـة سـرية عـن معتقـل غوانتانامـو 
حصـل عليهـا موقع ويكيليكـس أن عضواً 
بـارزاً فـي تنظيـم القاعـدة محتجـزاً فـي 
المعتقل، فضّـل الجهاد علـى التمتع بحياة 
جنسية وأخذ حقناً لتعزيز عجزه الجنسي 

وتجنب الاهتمام بالنساء.
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الصـادرة امس الاربعاء نقـلاً عن الوثائق 
إن السـعودي عبـد الرحيم حسـين محمد 
عبـده النشـيري، والـذي تردد بأنـه كان 
على صلة مباشـرة بزعيم القاعدة أسـامة 
بـن لادن «كـرّس نفسـه للجهـاد وتلقـى 
لديـه  الجنسـي  العجـز  لتعزيـز  الحقـن 
وأوصـى محتجزيـن آخريـن باسـتخدام 
هذه الحقن». وذكرت الوثائق السـرية أن 
النشيري «حصل على الحقن لقضاء المزيد 
مـن الوقـت فـي الجهـاد لصـرف اهتمامه 

بالنساء».
ووصفت النشيري بأنه «واحد من أبرز 
المنسـقين العملياتيـين في تنظيـم القاعدة 
ولعب دوراً بـارزاً في الهجوم على المدمرة 
الامريكية كـول في تشـرين الأول/اكتوبر 
2000 في ميناء يمني، كما اتُهم بالتخطيط 
للهجـوم الانتحـاري الذي ألحـق اضراراً 
كبيـرة بناقلة النفـط الفرنسـية (لمبورغ) 
عـام 2002». وقالـت الوثائق المسـرّبة إن 
بعشـرات  تـورط  عامـاً)   42) النشـيري 
المتحـدة  الولايـات  لمهاجمـة  المؤامـرات 
والمصالـح الغربيـة، كمـا أن خليتـه كانت 
انتحاريـة  عمليـات  شـن  عـن  مسـؤولة 

وعمليات تخريب خارج افغانستان.
واشـارت الصحيفـة إلى أن النشـيري 
اعتُقـل فـي الامـارات العربيـة المتحدة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2002، لكنـه لـم 
يُنقـل إلـى غوانتانامـو إلا فـي عـام 2006 
ما يعني أنـه أمضى قدراً كبيـراً من الوقت 
لوكالـة  السـرية  السـجون  شـبكة  فـي 
الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي 

إيه)، وتردد بأنه التقى بن لادن بعد أشهر 
قليلة من هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة.
الـى ذلك افـادت وثيقـة تابعة لـوزارة 
كشـفها  (البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع 
القاعـدة  تنظيـم  ان  ويكيليكـس  موقـع 
اسـتخدم نحـو عشـرة مسـاجد ومراكـز 
اسـلامية لغرض تجنيد وتدريب عناصره 
بدءا من كراتشـي مـرورا بمونتريـال الى 

ليون والقاهرة.

واشارت الوثيقة المعدة لتساعد المحققين 
الامريكيـين في عمليات الاسـتجواب التي 
يجرونها مع معتقلي معسـكر غوانتانامو، 
الى «مسـجد السـنة» في مونتريـال بكندا 
وجامعة ابو بكر الاسلامية والمسجد المكي 
فـي كراتشـي ومسـجد الخير فـي صنعاء 
ومعهد دماج في صعدة في اليمن ومسجد 
فاينسبيري بارك ومكان تم تاجيره لنادي 
شباب «فور فيذرز» بالقرب من شارع بيكر 
ستريت في لندن والجامع الكبير في مدينة 

ليون الفرنسـية والمعهد الثقافي الاسلامي 
في ميلانـو بايطاليا واخيرا مسـجد وزير 

اكبرخان في كابول. 
هنـاك  الوثيقـة  هـذه  الـى  واضافـة 
وثيقـة اخـرى للبنتاغـون، نشـرها موقع 
ويكيليكـس حـول معتقلـي غوانتانامـو، 
يشـير ايضـا الـى ان الموريتانـي محمـدو 
ولـد صالحـي (40 عامـا) والـذي يعتبـر 
من كبـار مسـؤولي تنظيـم القاعـدة عمل 
لفترة وجيزة اماما في مسـجد السـنة في 
مونتريـال خـلال شـهر رمضان في شـتاء 
امـام  سـفر  بسـبب  وذلـك   2000-1999
المسـجد الـى المملكـة العربية السـعودية 

لاداء العمرة. 
وبحسـب البنتاغون فـان ولد صالحي 
هـو مهندس كهربائـي درس فـي المانيا ثم 
غادر الى افغانسـتان حيث التحق بزعيم 
تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن. ثم قام في 
تسـعينيات القـرن الماضي بتجنيـد اربعة 
اشخاص شـاركوا بفعالية في هجمات 11 
مـن ايلول/سـبتمبر ثلاثـة منهـم طيارون 
صدمـوا بطائراتهـم اهدافـا فـي الولايات 
المتحـدة. وكان ولـد صالحـي علـى رأس 
خليـة من القاعدة فـي مونتريال كانت من 
المفتـرض ان تهاجـم مطـار لـوس انجلس 

واهدافا اخرى في الولايات المتحدة. 
وعبر امام الجامـع الكبير في ليون عن 
غضبـه لان الادارة الامريكيـة تعتبـر هـذا 
المـكان «احد مراكـز تجنيد عناصـر تنظيم 

القاعدة في اوروبا». 
وقـال كامل قبطان في بيان تلقت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منـه ان «الجامـع 
الكبير فـي ليون هو مؤسسـة معروفة في 
كل انحاء العالم وعملها مشهود له وليس 

لها أن ترد على اتهامات واهية». 
وطلـب امـام الجامـع مقابلـة السـفير 
الامريكـي ليبلغـه انـه «مـن غيـر المقبـول 
سـوق اتهامات خطيرة ومدمرة بحق هذا 

المسجد، والقائمين عليه». 

وثيقة تؤكد ان التنظيم يستخدم مساجد ومراكز اسلامية لتجنيد عناصره بحسب البنتاغون 

ويكيليكس: عضو بارز في القاعدة محتجز
في غوانتانامو فضّل الجهاد على الحياة الجنسية 

ولي عهد الامارات يجري محادثات
 مع اوباما في البيت الابيض 

■ واشنطن ـ رويترز: أجرى الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد دولة الامارات 
العربية محادثـات الثلاثاء مع الرئيس الامريكي بـاراك اوباما وصفها البيت الابيض 

بأنها كانت ايجابية لكن لم تتكشف سوى تفاصيل قليلة عما دار في مناقشاتهما. 
ودولـة الامـارات من بـين الدول العربيـة الخليجية التي تسـعى الـي انتقال منظم 
للسلطة في اليمن بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات في البلد الواقع في جنوب الجزيرة 

العربية.
ويحـاول اوباما أيضـا اقناع الـدول النفطية الرئيسـية بزيادة انتاجهـا من الخام 
للمسـاعدة في تخفيف قفزة لاسـعار البنزين في امريكا تسـببت في ضغوط سياسية 
عليه في الداخل.  وقال بيان للبيت الابيض ان اوباما والشيخ محمد أكدا على الروابط 
القويـة بـين بلديهما واهمية الحفاظ على تشـاور وثيـق فيما بينهمـا. واضاف البيان 
قائلا «الزعيمان اجريا مناقشـة ايجابية شـملت قضايا شـتى وركـزت على مصالحنا 

الاستراتيجية المشتركة في المنطقة».

ملاوي تقرر طرد السفير البريطاني
■ بلانتيـر (ملاوي) ـ ا ف ب: قررت ملاوي طرد السـفير البريطاني لديها فيرغس 
كوكـرن ـ دايت وذلك لانتقاده نظام الرئيـس بينغو وا موثاريكا، وفق ما علم الاربعاء 

من مصدر رسمي.
ونجم الخلاف بين البلدين عن مذكرة داخلية سربت الى الصحافة يفيد فيها السفير 
البريطاني ان الرئيس الملاوي بات «اكثر اوتوقراطية وغير متسامح حيال الانتقاد». 

وصرح نائب القنصل البريطاني لينسـي ماكوناهي «يؤسـفني ان اعلن ان حكومة 
مـلاوي اطلعـت الخارجية البريطانية رسـميا الثلاثاء بان فيرغس بات شـخصا غير 
مرغـوب به».  وقال ماكوناهي في وثيقة داخليـة ان الحكومة البريطانية التي حذرت 
سـابقا البلـد الصغيـر الفقير فـي افريقيـا الجنوبية من ان هـذا التصعيد سـتكون له 
عواقـب علـى العلاقات الثنائية ستنشـر موقفا رسـميا مـن اعلان الطـرد. وقال نائب 
القنصل البريطاني في الوثيقة انه «ستكون هناك عواقب جدية بالنسبة الى ملاوي». 
وتابـع ان «حكومة البلاد تواصل التدهور على صعيد حريـة الصحافة وحرية الكلمة 

وحقوق الاقليات».

قوات أفغانية تهاجم نقطة حدودية باكستانية 
■ إسـلام اباد ـ د ب ا: أعلن مسؤولون باكسـتانيون امس الاربعاء أن ثلاثة جنود 
أفغان، على الاقل،  لقوا حتفهم، وأصيب أثنان من القوات شـبه النظامية الباكستانية 

في اشتباكات وقعت حدودية. 
وقـال عطيـف الرحمـن، المسـؤول بالمنطقـة، إن الاشـتباكات وقعت بعـد أن هاجم 
العشرات من أفراد الجيش الوطني الأفغاني نقطة حدودية باكستانية في اقليم شمال 
وزيرسـتان.  وأضاف إن الجانبين تبادلا إطلاق النار لساعات لدى النقطة بالقرب من 
قريـة انجور ادا، مما أدى الى حدوث إصابات بين صفوف القوات الباكسـتانية. وقال 

مسؤول عسكري إن ثلاثة جنود أفغان لقوا حتفهم في الاشتباكات. 

وزراء عرب يوافقون على استراتيجية 
الأمن المائي في المنطقة العربية 

■ القاهـرة ـ د ب ا: وافـق المكتـب التنفيـذي للمجلس الـوزاري العربي للمياه 
الثلاثـاء على اسـتراتيجية الأمن المائـي في المنطقـة العربية لمواجهـة التحديات 

والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. 
ورحـب وزراء المياه، خلال اختتـام أعمال المكتب التنفيذي، بمشـاركة الاتحاد 
الأوروبـي والصندوق العربي للإنماء الاقتصـادي والاجتماعي والوكالة الألمانية 
للتعـاون الدولـي والبنـك الإسـلامي للتنميـة في تمويـل بعض مشـاريع الإدارة 

المتكاملة للموارد المائية. 
واتفق الوزراء على مواصلة التنسـيق والتعاون بين الدول العربية والأطراف 
الأخـرى ذات العلاقـة لإجـراء الترتيبـات اللازمة لعقـد مؤتمر دولي حـول المياه 
العربية تحت الاحتلال نظرا للممارسـات التي تقوم بها إسـرائيل في سرقة المياه 

العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية. 
وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية بشـأن الأمـن المائي العربي كمـا أكدوا على ضرورة مشـاركة الدول 
العربيـة والمنظمـات العربيـة والإقليمية ومؤسسـات المجتمع المدنـي بفاعلية في 
مسـار المنتـدى العالمي السـادس للمياه والمقرر عقده بمرسـيليا عام 2012 سـواء 

على المستوى الفني أو السياسي. 
وكان التنفيـذي للمجلس الوزاري العربي للمياه اختتم أعماله امس برئاسـة 
عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الجزائري وبمشاركة وزراء المياه في الإمارات 

ومصر والبحرين والعراق وقطر والأردن. 

أردوغان يكشف عن مشروع إنشاء قناة 
في اسطنبول تربط البحرين الأسود ومرمرة

■ اسطنبول ـ يو بي اي: كشف رئيس الحكومة التركي رجب طيّب أردوغان 
امس الأربعاء عن مشــروع إنشــاء قناة في اســطنبول تربط البحرين الأسود 

ومرمرة.
ونقلــت وكالــة أنباء «الأناضــول» التركية عــن أردوغان قوله فــي اجتماع 
باسطنبول إن مشروع «قناة اسطنبول» سيجري غرب المدينة، وهو عبارة عن 

طريق مائي طوله بين 45 و50 كيلومتراً وعمقه 25 متراً وعرضه 150 متراً.
وأضاف أن «تركيا تســتحق أن تبــدأ العام 2023 مع هذا المشــروع الكبير.. 
وموقع وتكلفة المشــروع غير واضحة»، مشيراً إلى أنه سيبقي المكان والتكلفة 

سريين منعاً لأي أذى.
وقال «نســتعد اليوم للعمل على أحد أكبر المشاريع في العالم الذي لا يمكن 
حتى مقارنته بقنوات باناما والســويس وكورنث». وأشــار أردوغان إلى عدم 

وجود صعوبات تتعلق بتمويل المشروع.

دراسة: أطباء غوانتانامو تجاهلوا إشارات وأعراضا 
تشير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: أظهرت دراســة جديــدة ان الأطبــاء الموكلين تقديم 
الرعاية الطبية لمعتقلي غوانتانامو أخفقوا في متابعة إشــارات وأعراض تشير إلى 

تعرضهم للتعذيب. 
وتزامن نشــر الدراســة اول من أمس الثلاثاء في مجلة «بلوس» الطبية مع نشر 
أكثر من 700 وثيقة ســرية حول المعتقلين الحاليين والسابقين في المعتقل، وأعدها 

خبيران غير حكوميين قاما بتقييم 9 حالات لتعرض معتقلين للتعذيب والانتهاك. 
ووجد هؤلاء ان التقييم الطبي والنفسي للمعتقلين جاء منسجماً مع ادعاءاتهم، 
غيــر أن الأطباء التابعين لوزارة الدفاع مرّوا على موضوع إصابة المعتقلين بكســور 
وأعراض على خلل إجهادي ما بعد الصدمة مرور الكرام.  وقال أحد معدي الدراسة 
المستشــار الطبي في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنســان» فينشنت إياكوبينو 
لمجلة لايف ساينس الامريكية ان «حجم تجاهل الأدلة النفسية والجسدية للتعذيب 

مذهل. يبدو لنا أن هذا كان عنصراً أساسياً في السماح بالتعذيب». 
يشــار إلى أنه منذ إقامته عام 2002، كان معتقل غوانتانامو مثار جدل مع ادعاء 
الســجناء بتعرضهم للتعذيــب ذهب أبعد من الممارســات التي ســمحت بها إدارة 
الرئيس الســابق جورج بوش أثناء التحقيق مع المعتقلين الذين يصنّفون «مقاتلين 

أعداء» ما يعني أنهم لا يخضعون لحماية المحاكم الامريكية. 
وقال إياكوبينو انه في الحالات التسع التي تمت مراجعتها، تبيّن وقوع تعذيب 
بالمفهوم الذي تعتمده الأمم المتحدة والتوجيهات الامريكية القليلة، مشــيراً إلى أن 

ثلاثة من المعتقلين التسعة تبيّنت إصابتهم بكسور وجروح. 
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■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قـال معـارض يمنـي امس ان 
محاكمـة الرئيس علي عبـد الله صالـح واردة في حال تم 
الطعن من قبل المحكمـة الدستورية في قانون العفو العام 
المقـرر ان يقـره البرلمان اثر التوقيع علـى مبادرة خليجية 
من المقرر التوقيع عليها خـلال الأيام القادمة في العاصمة 

السعودية الرياض.
وقـال الأمين العام لحزب الحق المعارض، حسـن محمد 
زيد ليونايتد برس انترناشـونال «الثورات تجب ما قبلها 
ولكـن لـو ان المحكمـة الدستوريـة قضـت ببطـلان قانون 

العفو العام سيحاكم (صالح)».
واوضح المعارض اليمني قائلا «بالنسبة للحكومة التي 
ستعقـب رحيل صالح لن تفعل ذلك لأنهـا ستلتزم بقانون 
العفـو العام الذي ستتعـاون في إصداره لكـن ان تغيرت 
الحكومة نتيجـة لتطور الثـورة واستمرارها، وتم الطعن 
بدستوريـة القانون وصـدر حكم من المحكمـة الدستورية 

ببطلانه فقد تتم المحاكمة».
وأشـار إلـى «ان قانـون العفـو لا يحمـي الأمـوال مـن 
الاستعادة، ولن يشـمل الجرائم الشخصية والجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الحرب».
وتنص المبادرة الخليجية في احد بنودها على أن يَسن 
البرلمان قانونا بعدم الملاحقـة القضائية للرئيس وأسرته 
وأركـان حكمـه، وتقضي بوقـف كافـة أنـواع الإضرابات 

والعصيان المدني والتمرد العسكري.
وحول تحديد موعد لتوقيع اتفاق نهائي لتوقيع الحاكم 
والمعارضة على مبادرة خليجية قال زيد «لم يتحدد موعد 
نهائي الا ان الأحاديث تشير الى انه سيكون يوم الاثنين» 
مؤكدا ان الامر «متوقف على عودة وفد وزراء دول الخليج 
من واشنطن وعلى توقيع الرئيس صالح اولا على الاتفاق 

هنا بصنعاء ثم التوقيع من قبل المعارضة في الرياض» .

وقـال المعـارض اليمنـي «ان أي اتفـاق بـين الاطـراف 
السياسية لا يؤكد انتزاع حقوق أساسية للمواطن اليمني 

غير ملزم».
وأشـار الى ان قـوى المعارضة غيـر الممثلة فـي احزاب 
المشترك، واللجنة التحضيرية ليسوا ملزمين بمن جاء في 
اتفاق مبادرة دول الخليـج، ولهم حق تجاهلها خاصة من 

قبل الشباب وهم الطرف الأقوى في المعادلة السياسية.
غيـر ان زيـد فضـل ان يكف الشـباب عـن الحديث عن 
البحـث عن «ضمانات تعطيهم حقهم الذي انتزعوه بدماء 
شبابهم الطاهر فالثورة ستنتصر على كل أشكال التخلف، 

والاستبداد دون ضمانة من احد الا صبرهم».
وقـال «نحـن فـي المشـترك نعتبـر المبـادرة الخليجية 
برحيـل  مطالبهـا  أول  ستحقـق  لأنهـا  للثـورة  انتصـارا 
الرئيـس خلال 30 يوما مـن توقيع الاتفـاق وبرحيله تبدأ 

أول خطوات بناء الدولة المدنية».
واعتبر ان توقيـع صالح على وثيقة استقالته سيعجل 
بسـقوط النظام وسيضـع الجميع أمام مرحلـة قطف ثمار 

التضحيات وتجنب الانزلاق في معارك جانبية.
يشـار الى ان المبـادرة الأخيرة لدول مجلـس التعاون 
الخليجـي تنص على نقل الرئيـس اليمني صلاحياته الى 
نائبه ثم تنحيه خلال شـهر، كما تتضمن المبادرة تشـكيلَ 
حكومـة وحدة وطنية بنسـبة 50 ٪ للحـزب الحاكم و40 
٪ لأحـزاب اللقـاء المشـترك و10 ٪ فـي المائـة للقـوى 

السياسية الأخرى.
إجـراء  علـى  الإشـراف  المقترحـة  الحكومـة  وتتولـى 
انتخابـات رئاسيـة خـلال شـهرين مـن تنحـي الرئيـس 
صالـح، غيـر ان تلك المبـادرة لقيـت رفضا قاطعـا من قبل 
الثـوار واعتبروها غير ملزمـة ما لم يتم تنحي صالح دون 

قيد او شرط.

معارض يمني: محاكمة الرئيس صالح واردة
في حال الطعن في قانون العفو العام 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قال وزيـر الخارجية المصري 
نبيل العربـي الثلاثاء انـه سيلتقي نظيـره الايراني 
علـي اكبر صالحـي الشـهر المقبل علـى هامش مؤتمر 
وزراء خارجيـة عدم الانحيـاز وانه سيقـوم بزيارة 
الـى رام اللـه وربما يـزور كذلك واشـنطن وتل ابيب 
للعمل على عقد مؤتمر دولي لانهاء النزاع الفلسطيني 

ـ الاسرائيلي.
واكد العربي في مقابلة نشـرتها صحيفة الشروق 
المسـتقلة انـه يعتـزم «مقابلـة نظيـره الايراني على 
هامـش اعمـال مؤتمـر لـوزراء خارجيـة دول عـدم 

الانحياز» يعقد الشهر المقبل في بالي باندونيسا. 
واوضح ان «اللقاء فرصة للنقاش حول الخطوات 

المقبلة في العلاقات بين البلدين». 
وردا علـى سـؤال حـول قلـق ابدتـه دول الخليج 
العربية من توجـه مصر لتطبيع علاقاتهـا مع ايران، 
قـال العربـي ان «مصـر تفتـح صفحـة جديـدة مـع 
جميـع الـدول وان كانت لم تقـرر بعد رفـع العلاقات 
الديبلوماسية مع ايران الى مسـتوى تبادل السفراء 
ليكـون شـأنها فـي ذلـك شـأن دول الخليـج العربي 

ذاتها». 
واضـاف ان «اي تقارب بين القاهـرة واي عاصمة 
اخـرى لا يمكن ابدا أن يأتي انتقاصـا من التزام مصر 
بدعـم القضايا والحقوق العربيـة وهو موقف واضح 

امام دول الخليج ولا لبس فيه». 
ونفـى العربـي ان يكـون تأجيـل زيـارة رئيـس 
الـوزراء المصـري الـى الامـارات، التي كانـت مقررة 

الاحـد الماضـي، بسـبب قـرار مـن ابـو ظبـي بالغـاء 
الزيـارة مشـيرا الـى ان التأجيـل بسـبب «اختـلاف 

جداول مواعيد بعض المسؤولين» في الامارات. 
كمـا نفى الوزيـر المصري، الذي تولـى منصبه منذ 
قرابة شـهرين بعـد الانتفاضة المصريـة التي اطاحت 
الرئيس السابق حسـني مبارك في 11 شباط/فبراير 
الماضـي، ما اوردتـه تقارير صحافيـة اخيرا عن توتر 
فـي العلاقـات بين مصـر والسـعودية بسـبب رفض 
القاهرة ايقاف محاكمة مبارك. وقال العربي ان «هذه 

التكهنات ليس لها نصيب من الصحة». 
واكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف الثلاثاء 
خـلال زيارة للكويـت ان تطبيع العلاقـات بين بلاده 

وايران لن يضر بامن دول الخليج العربية. 
وقـال شـرف للصحافيين فـي الكويـت انـه اذا ما 
فتحـت مصـر «صفحـة جديدة» مـع ايران، فـان ذلك 
«لن يضر بامن دول الخليج المهم بالنسـبة لنا وللامن 
المصـري القومي». والكويت هي ثاني محطة لشـرف 
فـي المنطقـة بعد السـعودية، علـى ان تشـمل جولته 

ايضا قطر. 
وفي السـعودية، قال شـرف في تصريحات نقلتها 
وكـالات الانباء الخليجيـة «تربطنا مـع دول الخليج 

علاقات تاريخية والتدخل في شؤونها خط أحمر». 
وعـن التقـارب المصـري الايراني قال شـرف «هذا 
التقـارب يـراد منـه فتـح صفحـة جديدة لكنهـا تقف 
عنـد فكرة التدخـل في شـؤون الدول وبالـذات دول 

الخليج». 

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قال محافظ شـمال سيناء 
اللـواء عبدالوهاب مبروك الاربعـاء ان بلاده اوقفت 
تعـرض  بعـد  واسرائيـل  الاردن  الـى  الغـاز  ضـخ 
محطـة توزيع الغـاز بمدينة العريـش لتفجير صباح 

الاربعاء.
ووصف مبـروك، في تصريحات للتلفزيون المصري، 
استهـداف المحطة بمنطقة «السـبيل» جنوبـي العريش 

بانه «عمل تخريبي»، ولم تنجم عنه خسائر بشرية.
وقـال إن «النيـران التـي نجمـت عـن التفجيـر قد 
خمـدت إلـى حد كبير بعـد أن قام المختصـون بإغلاق 
المحابـس المختلفة التـي تتحكم في وصـول الغاز إلى 

هذه النقطة».
وأشـار الى ان المحطة التي وقـع بها الانفجار تقوم 

بتغذية أنبوبي الغاز للخارج (في إشـارة إلى الأردن 
وإسرائيل)، فضلا عن أنها مسؤولة عن تغذية بعض 

مناطق محافظة بورسعيد بالغاز.
وأعلن مصدر مسـؤول فـي وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيـة الأردنية أن ضـخ الغاز المصـري إلى الأردن 
توقف تماما منـذ صباح الأربعاء بعـد الانفجار الذي 

تعرض له خط الغاز الرئيسي بمدينة العريش.
وقـال المصـدر، الذي رفض الكشـف عـن اسمه في 
تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأردن 
كان يسـتقبل 150 مليـون قدم مكعب يوميـا من الغاز 

الطبيعي المصري قبل الانفجار». 
وأضـاف إنـه سيتـم فـي ضـوء توقف ضـخ الغاز 
المصـري تحويـل جميع محطـات توليـد الكهرباء في 

الأردن إلـى العمل على الوقود الصناعي والديزل إلى 
أن يتم عودة ضخ الغاز مرة أخرى».

ويعـد هـذا الانفجـار فـي خـط الغـاز المصـري في 
مدينـة العريش هو الثاني حيث كان الخط قد تعرض 
لانفجار مماثل في 5 شـباط فبرايـر الماضي وأدى إلى 
توقف ضـخ الغاز تمامـا إلى الأردن وعـاد ضخ الغاز 
مـرة أخرى في منتصف شـهر آذار مارس الماضي بعد 
إصـلاح الخـط. وقـال التلفزيون المصري انه حسـب 
المعلومـات الاوليـة لم تقـع اصابات نتيجـة التفجير 

الذي اعتقد الاهالي انه زلزال.
عمليـة  نفـذوا  ملثمـين  مسـلحين  ستـة  ان  وقـال 
التفجير، مشـيرا الـى ان الغاز المتوجـه الى اسرائيل 

متوقف قبل عملية التفجير.

■ صنعـاء – عـدن - ا ف ب: لقـي اربعـة اشـخاص 
مصرعهـم بالرصاص الاربعاء في اليمـن، عندما اطلقت 
قوات الامن وجنود النار لتفريق تظاهرة في صنعاء، كما 
ذكرت مصـادر طبية. واضاف احد هـذه المصادر الطبية 
ان عشرين متظاهرا على الاقل اصيبوا بالرصاص، وان 

عدد القتلى قد يرتفع. 
ونقلت ثلاث جثث الى مستشفى جامعي، ورابعة الى 
مستشـفى ميداني في ميدان التغييـر، مركز التظاهرات 

في العاصمة اليمنية، كما اضافت المصادر نفسها. 
وقـد اطلقـت قـوات الامـن وجنـود الرصـاص الحي 
لتفريـق متظاهريـن في احد احياء شـمال صنعـاء، كما 

اوضحت المصادر. 
وقتل شـرطيان ومتظاهر في اشـتباكات بـين القوى 
الامنيـة ومحتجـين مسـلحين الاربعـاء في مدينـة عدن 
(جنوب) بحسب مصادر امنية وطبية، فيما قتل جنديان 

في هجوم لتنظيم القاعدة في محافظة ابين المجاورة.
وافـاد شـهود عيـان ان القـوى الامنية اطلقـت النار 
علـى متظاهريـن معارضـين للرئيـس علـي عبـد اللـه 
صالح ينفذون عصيانـا مدنيا ويقطعون الطرقات بكتل 

صخرية في عدن. 
وقتل متظاهر واصيـب ثلاثة بجروح، فرد المحتجون 
ما ادى الى مقتل شـرطيين اثنين بحسـب مصـادر امنية 

وطبية. 
واشـار الشـهود الى ان الجيـش استخـدم الاسلحة 

المتوسطة في الاشتباكات. 
واصيبت المدينة بشلل تام كما شهدت محافظات لحج 
وابـين وحضرموت فـي جنوب وشـرق البـلاد عصيانا 

مدنيا جزئيا وفقا لشهود عيان. 
الى ذلك، قتل جنديان واصيب ثلاثة اخرون بجروح 
الاربعاء في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة في 
مدينـة زنجبار عاصمة محافظة ابين الجنوبية، حسـبما 

اعلن مسؤول امني لوكالة فرانس برس. 
وقـال المسـؤول ان «مسـلحين تابعين للقاعدة شـنوا 
هجومـا بقذائـف (ار بـي جي) علـى نقطـة تفتيش عند 
مدخـل زنجبار ما اسفر عن مقتـل جنديين واصابة ثلاثة 

اخرين». 
وذكر المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان 

المسلحين «لاذوا بالفرار بعد الهجوم». 
ليـل  بجـروح  اصيبـوا  متظاهريـن  خمسـة  وكـان 
قـوات  تدخلـت  حـين  بالرصـاص  عـدن  فـي  الثلاثـاء 
الحرس الجمهـوري لفض صدامات بين محتجين موالين 
ومعارضين لنظام الرئيس على عبد الله صالح، حسبما 

ذكر مصدر طبي. 
وافاد شهود عيان ان العشـرات من المطالبين بتنحي 

صالـح اعترضوا مسـيرة نسـائية مؤيدة لـه في ساحة 
العـروض بعـدن مـا دفـع عناصـر الحـرس الجمهوري 
لاطلاق النار نحو المعارضين فاصيب خمسـة اشـخاص 
بجـروح. وقـد اكـد مصـدر طبي هـذه الحصيلـة لوكالة 
فرانس برس.  واوضح الشهود ان اشتباكات بالاسلحة 
المتوسطـة والخفيفـة اندلعـت بعـد ذلـك بـين الحـرس 

الجمهوري ومتظاهرين مسلحين. 
وعلـى صعيـد آخر، استولـى مسـلحون ينتمون الى 
تنظيـم القاعـدة مسـاء الثلاثـاء علـى مبنـى المخابرات 
(الامـن السـياسي) والبحـث الجنائـي في مدينـة لودر 

بمحافظة ابين حسبما افاد مسؤول امني الوكالة. 
وقلل المسـؤول من اهمية المقرين الامنيين مشـيرا الى 
ان «قلـة مـن الجنود كانـوا يتواجـدون في تلـك المباني 
الحكومية وطلـب منهم عناصر التنظيـم الخروج مقابل 

سلامتهم». 
ووزع انصـار القاعدة بمدينتي لودر ومودية في ابين 
منشـورا باسم «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» 
ادعوا فيه بان طائـرة اميركية بدون طيار قامت بقصف 
سيارة تابعة «للمجاهدين» في قرية قريض في ابين ليل 
الاثنين «لكن لم تصب المجاهدين باي اذى». وقال البيان 
«لن ترهبنا طائرات امريكا ولا اذنابها وان محاربة رأس 

الكفر والشر امريكا شرف عظيم لن نتخلى عنه». 

القاهرة ـ من ميرال فهمي:
علـى مـدى عقـود مـن الحكم الشـمولي 
وضـراوة الشـرطة ظـل الصـوت الوحيـد 
المسموع من مصر هو صوت قادتها. لكن منذ 
أن أطاحـت احتجاجـات شـعبية بالرئيس 
حسـني مبارك تحولـت الأغلبيـة الصامتة 

إلى أصوات متنافرة.
فالجميـع فـي مرحلة مـا بعد مبـارك من 
فـي  تعليمهـم  تلقـوا  الذيـن  المتخصصـين 
الغرب إلى الأميـين والإسلاميين الذين كان 
نشـاطهم محظورا فـي عهده أصبـح لديهم 
مـا يقولونه عن ماضي بلادهم ومسـتقبلها 

متشجعين بنجاح انتفاضتهم.
وربمـا لأول مـرة منـذ أن أصبحت مصر 
جمهوريـة عـام 1952 لـم يعد أغلـب الناس 
وهـم  مطالبهـم  عـن  التعبيـر  يخشـون 

يتوقعون من السلطات ان تستجيب.
قسـم  رئيـس  اللـه  عبـد  رشـا  وقالـت 
الصحافـة والإعـلام بالجامعـة الأمريكيـة 
«صوت المصـري كان مقموعا علـى مدى 60 
عاما تقريبـا لكن الآن لأول مرة منذ سنوات 
طويلة يشـعر المصريـون أن صوتهم مهم». 
وأضافـت «هنـاك تعطش للتعبيـر وافتتان 
بفكرة أننا فعليا يمكـن أن نحدث فرقا لذلك 
يتحـدث الجميع الآن في السـياسة. لم يعد 
أحـد خائفا». وظلـت حرية التعبيـر غريبة 
على واحـدة من أكبر دول الشـرق الأوسط 

وأكثرها نفوذا.
عهـد  فـي  المصريـين  أصـوات  كتـم  بـدأ 
الرئيس جمال عبد الناصر. اشتهر عهد عبد 
الناصر بجهاز رقابي صارم و»زوار الفجر» 
مـن البوليـس السـياسي الذي كـان يخفي 

المعارضين فلا يسمع عنهم بعد ذلك.
وعندما تولـى أنور السـادات الحكم في 
عـام 1970 قـام بتحريـر الاقتصـاد لكنه لم 
يحرر السـياسة. وأبقى مبـارك الذي تولى 
السـلطة بعد أن اغتال إسلاميون السادات 

على السـياسات القمعية ذاتها حتى انتهاء 
حكمه الـذي استمر 30 عاما يوم 11 شـباط 

فبراير الماضي.
وقالت مريم ميخائيـل وهي ربة بيت في 
الأربعينات من عمرها انها لم تكن تجرؤ من 
قبل علـى الحديث عن السـياسة. وأضافت 
«عندما أسترجع الماضـي ادرك كم كنا جهلة 

وضعافا وخائفين».
وتابعـت «كلنـا كنـا نقول.. هذه ليسـت 
مشـكلتنا. وتكيفنـا مـع القمع حتـى انفجر 
النـاس في النهاية». واوضـح تجل للحرية 
التي اكتشـفها المصريـون حديثـا يظهر في 
الصحـف القوميـة. فصحـف مثـل الأهـرام 
والأخبار التي كانت مطبوعات تملى مكدسة 
بالتملـق لكل ما يقوله مبـارك أصبحت الآن 
تكتـب عناويـن تنتقـد فيهـا الفسـاد الـذي 

تورط فيه الرئيس وابناه وإدارته.
ومبارك والعديد من وزرائه محبوسون 
علـى ذمـة التحقيـق فـي اتهامات بالفسـاد 
واستغلال النفوذ وقتل متظاهرين. وتجري 
بالفعل محاكمة بعض المسؤولين السابقين. 
ونفى مبارك ارتكـاب أي مخالفات لكن ذلك 
لـم يمنـع التلفزيـون الحكومي مـن تغطية 
خطـوات الادعـاء للعمـل علـى مثولـه امام 

القضاء.
وقال محمد زكي الصحافـي بالتلفزيون 
الرسمـي «أخيـرا نقـوم بتغطية مـا يحدث 
بالفعل وليس ما يريد المسؤولون أن يسمعه 
الناس». وبعد شـهرين من الإطاحة بمبارك 
مازال المصريون يسـتمتعون بحقهم في أن 
يسمع صوتهم. وترتفع اصواتهم إلى أقصى 

مدى أيام الجمعة في ميدان التحرير.
يصـف المهندس محمد فتحـي (30 سنة) 
نفسـه بانـه ثـوري متفـرغ. فمنـذ انـدلاع 
احتجاجـات يوم 25 ينايـر خرج إلى ميدان 
التحريـر أولا للمطالبـة بالإطاحـة بمبـارك 
وهو الآن يطالب بالقضاء على الفساد الذي 

يسود كل مناحي الحياة اليومية.

وقـال «لا احد في مصر لديه أي فكرة عن 
حقوقـه أو واجباتـه وكان الجميع يخشـى 
المطالبـة... رأيـت اناسـا يموتون مـن أجل 
هـذا البلد. وأنـا عازم علـى الاستمرار حتى 
تتحرر مصر تماما». ويخرج المصريون إلى 
الشـوارع كذلك لتحـدي حكامهم بشـكل لم 

يكن يجرؤ أحد عليه في عهد مبارك.
مئـات  خـرج  الماضـي  الاسبـوع  ففـي 
الإسلاميـين من أعضـاء الجماعة الإسلامية 
فـي مظاهرة نـادرة مـن نوعهـا بالقرب من 
القاهـرة  وسـط  فـي  الأمريكيـة  السـفارة 
للمطالبـة بالافـراج عـن زعيمهـم الروحـي 
عمـر عبـد الرحمن المسـجون فـي الولايات 

المتحدة.
وخرجـت احتجاجـات كذلـك فـي ثلاث 
محافظـات علـى الأقـل ضـد تعيـين ضباط 
شـرطة سابقين في منصب المحافظ. وكانت 
الشـرطة تراقـب دون تدخـل بـدلا مـن أن 
تضرب وتعتقـل المتظاهرين كما كانت تفعل 

في عهد مبارك.
وقال رئيس الوزراء الجديد عصام شرف 
في لقاء مع أهالي سيناء إن مطالب الشـعب 
أوامر للحكومة وأكد على ان الحكومة يجب 

ان تستمع للشعب لأنها منه.
وعلى الرغم من روح الدعابة التي يتمتع 
بها المصريون فهم يعرفون أن أمامهم طريقا 
طويـلا يتعـين قطعـه قبـل أن يتمكنـوا من 
ممارسـة حريـة تعبير حقيقيـة خاصة فيما 

يتعلق بالحكام العسكريين الجدد.
مسـلحة  الجيـش  مـن  قـوات  وطوقـت 
ببنـادق آلية عـددا من الشـبان فـي ميدان 
التحرير في وقت سابق هذا الشـهر وفضت 
بالعـودة  يطالبـون  متظاهريـن  اعتصـام 

للحكم المدني وبالاسراع بمحاكمة مبارك.
وقبـل اسبوعـين حكـم بالسـجن علـى 
مـدون لانتقـاده الجيـش. وقالـت منظمـة 
هيومـان رايتس ووتش ومقرهـا نيويورك 
اتهـم بإهانـة  إن مايـكل نبيـل (26 عامـا) 

المؤسسة العسكرية ونشر معلومات كاذبة.
وقال جان فرانسوا جوليار من مراسلون 
يسـتخدمها  التـي  «الاساليـب  حـدود  بـلا 
الجيـش المصري لا يبـدو انها تطـورت منذ 

سقوط مبارك».
البرلمانيـة  الانتخابـات  وستكـون 
والرئاسية المقررة في وقت لاحق هذا العام 
اختبـارا مهمـا لمؤهلات مصـر الديمقراطية. 
وشـخصيات  مرموقـون  ساسـة  بـدا  فقـد 
جديـدة على السـاحة وعديمـة الخبرة في 
تشـكيل تحالفات انتظـارا لانتخابات حرة 

ونزيهة وهو أمر نادر في مصر.
ومـن الأطـراف المسـتفيدة بالكامـل من 
حريـة الحمـلات الدعائية جماعـة الاخوان 
المسلمين التي كانت محظورة من قبل والتي 
يظهـر زعماؤهـا باستمـرار علـى شاشـات 

التلفزيون وفي الصحف.
وحظي الإسلاميـون الاكثر تشـددا مثل 
السـلفيين بظهور أكبر كذلك ما أثار مخاوف 
بـين العلمانيـين المصريـين مـن ان يتحـول 

بلدهم إلى جمهورية إسلامية مثل إيران.
ورحبـت رشـا عبـد الله بتنـوع وجهات 
النظـر وقالـت «الآن بعـد رحيـل الدكتاتور 
مـن الطبيعي ان تظهر انقسـامات في الاراء 
السـياسية الفرديـة.» وأضافـت «هـذه هي 

السياسة فمرحبا باللعبة».
وقبل فتـرة وجيزة من رحيل مبارك قال 
رئيـس جهاز المخابرات عمـر سليمان الذي 
تولـى منصب نائب الرئيـس لفترة قصيرة 
في تصريحات لشبكة ايه.بي.سي نيوز إن 

المصريين ليسوا مستعدين للديمقراطية.
وحـث باسـم يوسـف وهو جـراح يدير 
الانترنـت  علـى  كوميديـا  برنامجـا  الآن 
المصريـين علـى اثبـات خطـأ وجهـة نظـر 
سليمـان ورئيسـه بقبول حـق الجميع في 
حريه التعبير فرفع شـعار لبرنامجه يقول 
«مـش هاتشـمت فينـا يـا ريـس» مخاطبـا 

مبارك. 

نبيل العربي سيلتقي نظيره الايراني قريبا 
ويزور رام الله وربما واشنطن وتل ابيب

مصر تعلن وقف ضخ الغاز الى الاردن 
واسرائيل عقب تفجير محطة بالعريش

مقتل اربعة متظاهرين بالرصاص في صنعاء
وخمسة في جنوب اليمن.. والقاعدة تقتل جنديين

«تعطش للتعبير وافتتان بفكرة أننا فعليا يمكن أن نحدث فرقا»
المصريون يجدون صوتهم بعد سنوات طويلة من القمع

القاهرة – «القدس العربي» 
– من محمد نصر كروم:

الدكتـور ناجـح إبراهيـم عبداللـه هـو أحـد مؤسسـي 
الجماعـة الإسلاميـة وعضـو مجلـس شـوراها والناطـق 
باسمهـا ورئيـس تحريـر موقعهـا الالكترونـي وأحـد أبرز 
دعاتهـا ومـن صانعي القـرارات بها والمخططـين والمنفذين 
لأحـداث عـام 1981، والتـي كانـت محاولـة مـن الجماعـة 
بالاشتراك مع تنظيم الجهاد للاستيلاء على السلطة، وبعد 
الحكـم عليه بالسـجن المؤبد عام 1981 شـارك مع غيره في 
السنوات الأولى لسـجنه بوضع أبحاث وأدبيات الجماعة 
التي تعتبر العمل المسـلح وسيلـة أصيلة لتحقيق أهدافهم، 
وكانت أحداث العنف التي شـهدتها البلاد في التسـعينات 
بـين الجماعـة ونظـام مبـارك تحظـى بمباركتـه وتأييـده 
ودعمه، إلا أنه وغيره مـن قيادات الجماعة فاجأوا الجميع 
بمبـادرة وقف العنـف عام 1997 وكان هو مـن متخذي هذا 
القرار وترك فكرته القديمة الى غير رجعة وطاف السجون 
والمعتقلات وبـذل جهدا كبيرا لإقنـاع آلاف الأعضاء بفكرة 
الدولـة  ضـد  السـلاح  استخـدام  وعـدم  السـلمي  العمـل 
والمجتمع وصار منظرا لفكر الجماعة الجديد وقام باعداد ما 
يزيد على الخمسة وعشرين كتابا عن فكر الجماعة الجديد 
والـذي تنـاول العديـد مـن الموضوعـات الشـائكة أبرزها 

قضيـة الحاكمية وتغييـر المنكر باليد والجهاد المسـلح ضد 
الأنظمـة الحاكمة، وكيفية التعامل مع غير المسـلمين وكذلك 
تناول فكر ومنهـج تنظيم القاعدة وكيفيـة تعايش الحركة 
الإسلاميـة مـع الأنظمـة الحاكمـة التـي تعمل علـى قمعهم 

وغيرها من المسائل.
وأفـرج عنـه بعـد قضائـه أربعة وعشـرين عامـا داخل 
السـجن إلا أنه لم يهدأ وظل مسـتمرا في عرض فكر ومنهج 
الجماعـة الجديـد بـكل السـبل والوسائل المتاحـة وكان لا 
يتـرك قضيـة إلا ويبـدي رأيه فيهـا وتواصل مع عـدد كبير 
مـن القوى السـياسية والأحزاب وكان يحـاول التقرب من 
الجميع باختـلاف توجهاتهـم وانتماءاتهم وكثيـرا ما كان 
يحل ضيفـا علـى القنـوات الفضائية وصفحـات الصحف 

المصرية والعربية والدولية.
إلا أنـه وبعـد ثـورة 25 يناير مباشـرة اختلفـت الأمور 
بالنسبة له وحدثت بعض الخلافات بينه وبين بعض قادة 
الجماعـة وأفرادهـا، ثم أعلنـت الجماعة عن تعيين الشـيخ 
أسامة حافظ عضو مجلس الشورى متحدثا رسميا باسمها 
بدلا من الدكتور ناجح وجاءت المفاجأة بإعلانه ترك قيادة 
الجماعـة وتفرغه للدعـوة فقط فأثار هذا القرار تسـاؤلات 
عديدة حـول الأسباب الحقيقية التي جعلت شـخصا مثله 
يترك قيـادة الجماعة، وهـذه محاولة منـا لمعرفة الأسباب 
الحقيقيـة والخفيـة التـي لم تعلـن بعد التـي جعلته يتخذ 
مثل هذا القرار وهل من الممكن ان يعود لقيادة الجماعة مرة 

أخرى أم أن قراره بلا رجعة.

■ ما هي الاسباب الحقيقية والتي لم يتم الإعلان عنها بعد 
لترككم قيادة الجماعة الإسلامية؟

■ بدايـة أحـب أن أؤكـد على اننـي تحملت المسـؤولية 
الإداريـة والتنظيميـة للجماعة فـي أصعب فتـرة مرت بها 
طـوال تاريخهـا، وهذه المسـؤولية اكسـبتني خبـرة كنت 
احتاج اليها، ولكنها في الوقت نفسـه أضرتني كثيرا حيث 
تربـص بـي وبقراراتـي وبفكـري المتربصـون، أنا لـم أفكر 
قبـل ذلك في الاستقالة من قيـادة الجماعة، ولكن زايد علي 
البعض بعد ثورة 25 يناير، وهؤلاء بعضهم حاول الرجوع 
الـى فكرة تكفير الحاكم مرة أخـرى، فوجدت انه من الأليق 
والأفضل ان أترك القيادة برمتها وهؤلاء أنا أشـكرهم لأنهم 
أحسـنوا الى مـن حيـث أرادوا الإسـاءة وجعلونـي أتخذ 
أعظم قرار فـي حياتي بعد قرار مبـادرة وقف العنف، وهو 
قرار الاستقالة من الأعمال القيادية، وقررت التفرغ للدعوة 

والفكر فقط.
■ ومــاذا عن الانتخابــات التي تجريهــا الجماعة لاختيار 
قيــادة لها، وكيــف سيكــون موقفكــم إذا تم اختيــارك قائدا 

للجماعة؟
■ الجماعـة الإسلاميـة تجـري الآن انتخابـات نزيهـة 
وشـفافة علـى كل المسـتويات من القمـة الى القاعـدة وإن 
أفرزت الانتخابات قيادة غيري فيها حسنا وإن اختاروني 
قائـدا للجماعة فسـوف أرفض هذا الأمر رفضـا قاطعا ولن 
أعـود إلى القيادة مرة أخـرى، وسأظل بقية حياتي متفرغا 
للدعوة والعمل العام وتشـجيع بعض الأحزاب الإسلامية 

التي ستنشأ في الفترة القادمة.
■ ولمــاذا تم تعيين الشــيخ أسامة حافــظ متحدثا رسمياً 

باسم الجماعة بدلا منكم قبل قرار الاستقالة بفترة قصيرة؟
■ أنا الذي اخترت الشـيخ أسامـة لأن الكثيرين زايدوا 
علـي وكانوا يخلطون بين مقالاتي وبين أنني متحدثا باسم 
الجماعة، فأرحت نفسي من هذه المشكلة ورشحته متحدثاً 
رسمياً باسم الجماعة حتى لا يخلط الناس بين آرائي وبين 
الـرأي الرسمـي للجماعة، ومجلس شـورى الجماعة وافق 

عليه.
ويكفينـي شـرفا أننـي تحملـت المسـؤولية فـي أصعب 
الأوقات وأحرجهـا ووصلت بالتعاون مـع إخواني لمجلس 
الشـورى الى بر الأمـان فخرج معظم ابنائها من السـجون 
وتم حـل جميع مشـاكلهم ولـم يعـد يضايقها اليوم شـيء 
أو يعـوق مسـيرتها أحـد أو يراقبها ويحـول دون تطورها 
وأصبحت لا تخاف من شـيء بعد ثـورة يناير حيث تنفس 
الجميـع عبير الحرية والكرامة فأنـا تركت الجماعة وهي لا 
تخشـى الملاحقـة او المطـاردة أو المنع من أحـد، وأنا سعيد 
لأننـي ساهمـت فـي إخـراج المئات من السـجون ويسـرت 
الحيـاة علـى كل المعتقلين مـن الحركات الأخـرى وضمنت 
الكثيريـن منهم فـي الإفراج عنهم رغم أني لـم أكن أعرفهم، 

ولكنني أدرك ان هذا الزمن ليس زمني في المسؤولية.
■ ما هي النقاط بالتحديد التي أخذت عليك من قبل بعض 

أعضاء الجماعة وجعلتهم يزايدون عليك؟
■ البعـض زايـد علي لأننـي رفضت أن أشـرك الجماعة 

رسمياً في مظاهرات ثورة 25 يناير خوفا عليها لأن الوضع 
لـم يكـن واضحا قبلهـا، وإشـراك الجماعة رسميـاً في مثل 
هذا الأمر كان مخاطـرة عظيمة لجماعة في فترة نقاهة بعد 
أكثر من عشـرين عاما في السـجون والمعتقـلات ووضعها 
الاقتصادي ضعيف جدا ولديها اثنا عشـر من أبنائها محكم 
عليهم بالإعدام، ولو فشـلت الثورة لتم تنفيذ الحكم عليهم 
مباشـرة وعلـى رأسهم الشـيخ مصطفـى حمزة المسـؤول 
الأول عن عمليـة محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 

1995، فأي قائد لا يغامر بذلك.
لكـن مـن أراد أن يشـارك بشـخصه دون توجيـه مـن 
الجماعة شـارك ولم نطلب مـن أحد عدم المشـاركة، ولذلك 
شـارك آلاف من الجماعة في ثـورة 25 يناير وانخرطوا في 
المظاهرات والمسـيرات وحراسة الميـدان وتأمين المظاهرات 

وكل شيء ولكن ليس تحت أي مسمى.
■ هل لو شاركت القوى الإسلامية المختلفة في الثورة منذ 

بدايتها لكان اختلف الوضع بشكل أو بآخر؟
■ لعـل عدم مشـاركة الحركة الإسلاميـة باسمها ساهم 
فـي حماية الثـورة من الاستئصـال لأنه لو أخـذت الثورة 
شـكل إسلامـي ورددت شـعارات إسلامية لأبيـدت وقضي 
عليها في مهدها، لكنها أخذت شـكلا بسـيطا، فكان التعامل 
معهـا في البداية هينا لينا ولم يشـتد التعامـل معها إلا بعد 
الاشـتباك مع الشـرطة وموقعة الجمل ومـا بعدها. وخفف 
أيضـا من حـدة عـداء الغرب لهـا وجعل كل هـذه الأطراف 

الدولية تتعاطف معها.

ناجح إبراهيم لـ«القدس العربي» بعد تخليه عن قيادة الجماعة الإسلامية المصرية:
رفضت المشاركة الرسمية للجماعة في الثورة خوفا من إعدام اثني عشر ألفا من أعضائها لو فشلت

مصريون خلال مظاهرة امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة امس

اجتماع لوزراء خارجية 
مجلس التعاون حول اليمن 

الاحد في الرياض
مجلـس  وزراء  يعقـد  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
التعـاون الخليجـي الاحـد فـي الريـاض اجتماعا 
حـول اليمن قد يشـهد توقيع الاتفاق بين السـلطة 
والمعارضـة فـي اليمن حول انتقال السـلطة او في 
اليـوم التالـي، بحسـبما افـادت مصـادر متطابقة 

الاربعاء.
واكـد المجلس في بيان ان «الرياض تسـتضيف 
الاحد المقبـل اجتماعا استثنائيا لـوزراء خارجية 
دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية ... 
لاستكمـال الاجـراءات الخاصـة باقـرار المبـادرة 
الخليجيـة ...التي وافق عليها كل من حزب المؤتمر 
الشعبي العام الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية 

ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه». 
وذكر مسـؤول في المجلس لوكالة فرانس برس 
ان ممثلـين عـن المعارضـة والسـلطة فـي اليمنـي 
سيحضرون الاجتماع.  وقال المسـؤول الذي طلب 
عـدم الكشـف عـن اسمـه ان «توقيـع الاتفـاق قـد 

يحصل بمناسبة هذا الاجتماع». 
الا ان تاريـخ التوقيـع علـى هذا الاتفـاق ما زال 
غيـر واضـح فيمـا اكـد مصدر مقـرب مـن الرئيس 
اليمنـي علـي عبدالله صالـح ان الرئيـس سيوقع 
علـى الاتفاق في صنعـاء وليس فـي الرياض. من 
جهته، قال المتحدث باسم اللقاء المشترك (تحالف 
المعارضة البرلمانية) محمد قحطان لوكالة فرانس 
برس «لـم نبلغ بموعد رسمي بعـد لتوقيع الاتفاق 
لكن ربما يكـون الاثنين». وقال ان صالح «عليه ان 
يوقع بنفسـه وهو يستنكف الذهاب الى الرياض» 

ولم يستبعد ان يوقع في صنعاء. 

المجلس العسكري في مصر
ينفي تدخله في السياسات 
التحريرية لوسائل الاعلام

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: نفـى المجلـس الاعلـى 
للقـوات المسـلحة الحاكـم فـي مصر امـس الاربعاء 
تدخله في السياسة الاعلامية لكافة وسائل الاعلام 

المقروءة والمسموعة والمرئية.
وقـال المجلـس، فـي رسالـة بثهـا علـى صفحته 
الرسمية على موقـع التواصـل الاجتماعي العالمي( 
فيس بوك) امس، ان هـذه الرسالة «تأتي للرد على 
ما يثار من شـائعات من شـأنها الاضـرار بانجازات 

الثورة». 
واضـاف ان هذه الشـائعات هـي محاولة لاثارة 

الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة.
وأكد المجلس على استقلالية المؤسسات الإعلامية 
فـي التعامل مع الأحداث، وحرية الإعلام المطلقة في 
التعامل مع الأحداث وتحمله للمسـؤولية وتبعيات 

هذا التعامل أمام الرأي العام.
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جميع 
القـرارات التـي يصدرهـا المجلس يتم نشـرها دون 
مواربـة أولا بـأول، وأن هـدف المجلس فـي المرحلة 
الحاليـة هو دعم الإعلام المصـري من أجل استعادة 

الريادة الإعلامية.
الاعلـى  للمجلـس  الاسمـى  «الهـدف  ان  وتابـع 
والشعب المصري خلال هذه الفترة هو دعم الاعلام 
المصـري بكافـة انواعـه من اجـل استعـادة ريادته 
ودوره المحـوري الـذي كان لـه اكبر الاثر فـي امتنا 

العربية والاسلامية خلال الفترة الماضية».

ناجح إبراهيم
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ا ف ب: دعــا ناشــطون ســوريون  ـ  ■ نيقوســيا 
معارضون الاربعاء النظام السوري الى القيام بتحول 
ديمقراطي حقيقي في البلاد او مواجهة «ثورة شعبية» 
تطيــح بــه. واطلــق الناشــطون في بيــان ما اســموه 
«المبــادرة الوطنيــة للتغيير» وهدفهــا حصول «تحول 
آمن نحو الديمقراطية في سورية»، مؤكدين حصولهم 
علــى تواقيــع 150 معارضا داخل ســورية امتنعوا عن 

ذكر اسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة. 
وقال البيان «إن ســورية اليوم أمــام خيارين اثنين 
لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفســه مرحلة 
التحول الآمن باتجاه التحــول الديمقراطي، ويحدونا 
امــل كبير فــي أن يمتلك النظــام الشــجاعة الأخلاقية 
التي تدفعه إلى انتهــاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة 
الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام 
وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف 

والاضطرابات». 
واضاف البيان «إن القيام بإصلاح سياسي جذري 
يبــدأ من تغييــر الدســتور وكتابة دســتور ديمقراطي 
جديد يضمــن الحقوق الأساســية للمواطنين، ويؤكد 
علــى الفصــل التام بين الســلطات الثلاث التشــريعية 
إصلاحــا  ايضــا  ويشــمل  والتنفيذيــة،  والقضائيــة 
جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد 

المواطنون الثقة فيه». 
المعتقلــين  جميــع  ســراح  باطــلاق  طالبــوا  كمــا 
للأحــزاب  عصــري  قانــون  وإصــدار  السياســيين، 
السياســية، وتحرير قانــون الإعلام وإصــدار قانون 
جديــد للانتخابــات، وتشــكيل هيئة وطنيــة للحقيقة 
والمصالحة من أجل الكشــف عن المفقودين السوريين 
والتعويض عــن المعتقلين السياســيين وإعطــاء كافة 

الحقوق الأساسية للاكراد. 

واعتبــروا ان «المؤسســة الوحيــدة التــي بإمكانها 
قيــادة هذا التحول هو الجيــش، وتحديدا وزير الدفاع 
العمــاد علــي حبيــب ورئيــس الأركان العمــاد داوود 
راجحة»، وذلك عبر «الدخول في مفاوضات مع القادة 
المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شــخصيات 
أخــرى تحظى باحتــرام الســوريين من أجل تشــكيل 
حكومــة انتقاليــة، تفضــي إلــى إنجــاز جــدول زمني 
لإنجاز عملية التحول الديمقراطي تبدأ بكتابة دســتور 
مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء 

وطني». 
واختتمــوا بيانهــم بتخيير الرئيس الاســد «بين أن 
يذكره السوريون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده 
نحــو الانفتــاح والديمقراطيــة، أو أن يســجله التاريخ 
كدكتاتور ســابق لفظه الشــعب عبر ثورة شــعبية كما 

كان مصير الرئيسين التونسي والمصري». 

ناشطون معارضون: على الاسد القيام بتحول ديمقراطي 
او مواجهة «ثورة» ستطيح به

رفـض  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
السفير السـوري لدى الأمم المتحدة بشار 
الجعفـري دعـوة الأمين العام بـان كيمون 
لإجـراء تحقيـق مسـتقل وشـفاف حـول 
سـقوط ضحايـا مدنيين خـلال المظاهرات 

التي تشهدها سورية منذ أسابيع.
وقال الجعفـري للصحافيين بمقر الأمم 
المتحـدة عقب جلسـة مغلقة لمجلـس الأمن 
مسـاء الثلاثـاء ان «الأمـين العام اسـتبق 
موقف مجلس الأمن من هذا الموضوع وهذا 

معروف في المهنة أنه تجاوز لولايته».
وأشـار إلـى أن «مـن الإصلاحـات التي 
أقرها الرئيس بشـار الأسـد، تشكيل لجنة 
تحقيـق وطنية شـرعت بأعمالهـا من أجل 
وقـوع  إلـى  أدت  التـي  الأسـباب  معرفـة 

ضحايا بين المتظاهرين ورجال الأمن».
وقـال انـه لا يجب علـى مجلـس الأمن 
أن يتصـرف بنـاء علـى تقارير «لا تسـتند 
إلـى أدلـة»، مضيفاً ان «بعـض المجموعات 
المسـلحة تسـتغل المظاهـرات للاندسـاس 
بـين المتظاهرين وإطلاق النـار على القوى 
الأمنية. لذلك سقط عدد كبير من الضحايا 
والرئيـس أعطى الأمر للقوى الأمنية بعدم 
إطـلاق النـار وهـي لـم تفتـح النـار ولهذا 
السـبب قتـل العشـرات من عناصـر الأمن 

وأصيبوا بالرصاص في رؤوسهم». 
أسـف  عـن  الجعفـري  السـفير  وعبـر 
حكومتـه لوقـوع قتلـى خـلال المظاهرات، 
مشـيراً إلى أن الرئيس السـوري «بخلاف 
الزعماء الآخرين، رجل إصلاحات. ويجب 

أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح 
الحياة السياسـية في البـلاد». وتابع انه 
«ليـس هناك أي رئيـس أو زعيم في العالم 
يمكن أن يعتبر معارضيه شهداء. الرئيس 
الأسـد فعـل ذلك، فقـد اعتبـر كل الضحايا 
المدنيـين  المتظاهريـن  مـن  كانـوا  سـواء 
أن  يعنـي  وهـذا  شـهداء.  العسـكريين  أو 
عائلاتهم سـيعاملون كعائلات شهداء، أي 
أن أبناءهم سيتعلمون على نفقة الحكومة. 

هذا أمر هام يجب أخذه بعين الاعتبار». 
وكان بـان أكـد علـى ضـرورة إجـراء 
تحقيق مستقل وشـفاف في الأحداث التي 
تشـهدها سـورية، مشـيراً إلـى أن الحوار 
تطلعـات  لتحقيـق  السـبيل  هـو  وحـده 

الشعب السوري المشروعة.

واستنكر مواصلة السـلطات السورية 
الاعتـداء على المدنيـين في البلاد، مشـيراً 
إلـى أنـه يتابـع الأوضـاع في سـورية عن 
كثـب وبقلق بالـغ، وأضاف «أديـن العنف 
المسـالمين  المتظاهريـن  تجـاه  المتواصـل 
وبالأخص استخدام الدبابات والرصاص 
الحي الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح مئات 

الأشخاص».
وأشـار إلى أنـه «من واجب السـلطات 
السـورية حماية المدنيـين واحترام حقوق 
الإنسـان وهـذا يشـمل الحـق فـي حريـة 

التعبير والتجمع السلمي».
وكان الأمـين العـام أطلـع مجلس الأمن 
على جولته الأخيرة التي زار خلالها عدداً 

من الدول العربية بما فيها قطر ومصر.

كيمون يعرب عن «قلقه المتنامي» حيال الوضع في دمشق

سفير سورية لدى الأمم المتحدة يرفض دعوة 
بان إجراء تحقيق بالأحداث التي تشهدها بلاده

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي تعليق علـى ما يجري في سـورية 
كتبت صحيفـة «ديلي تلغراف» افتتاحية 
يـوم امس قالت فيها ان السـوريين تركوا 
لوحدهم في مواجهة آلة القمع السـورية، 
مذكـرة انه فـي العام الماضـي مرت ذكرى 
مجـزرة حماة التي تعتبر من اكثر المجازر 
التـي يرتكبها حاكم ضد شـعبه كما تقول 

الصحيفة.
وقالـت ان عشـرات الالاف قتلـوا فـي 
واحـد من «الافعال المميتـة». واضافت ان 
ابـن الرئيس الذي ارتكـب مجزرة حماة، 
الرئيس بشـار الاسد ارسـل دباباته الى 
درعا قبل اسـابيع حيث بـدأت المظاهرات 
المعادية للحكومة هناك. وقالت ان الحاكم 
الذي قدم نفسـه عندمـا تولى الحكم على 
انـه اصلاحي، توصل الـى نتيجة مفادها 
ان سياسـة القبضـة الحديدية هـي التي 
سـتكون نافعة لحـل الازمة فقـد تعلم من 
الرئيـس مبارك الـذي تخلى عنه الجيش 
لقمـع   - الاسـد  اي  ـ  جيشـه  وارسـل 
المتظاهرين. كما انه تعلم درسـا من ليبيا 
التـي عـززت خيـاره خاصـة ان العقيـد 
القذافـي لا يزال في السـلطة علـى الرغم 
من خمسة اسـابيع من الضربات الجوية 
التي يقوم بها الناتـو والدعم الذي تلقاه 

المعارضة من الدول المتحالفة ضده.
وتقـول ان بشـار الـذي يقـف الجيش 
الـى جانبه يعرف ان فـرص تدخل الدول 
الغربية ضده هي «صفر»، فمع ان علاقات 
سـورية مع الغرب متقلبة وتدعم حماس 
وحـزب اللـه وتقيـم تحالفا مع ايـران الا 
ـ اسـرائيل - ظلـت تتعامـل  الغـرب  ان 
مع سـورية كبلد مسـتقل حيث لـم تطلق 
رصاصـة علـى اسـرائيل منذ عـام 1973. 
وعليـه تقـول الصحيفـة ان الغـرب كمـا 
فعل مـع البحرين سـيترك هـذه المحاولة 
مـن محاولات الربيع العربي لوحدها، مع 
انه سـيهدد باتخاذ الاجـراءات العقابية 
ويشـجب النظـام القمعـي «لكـن علينـا 
مـن  اي  تطبيـق  تم  ان  نسـتغرب  لا  ان 
العقوبـات»، وتختـم قائلـة انه «بشـكل 

جوهري، ومأسـاوي فالسـوريون تركوا 
لوحدهم» بدون دعم.

وفـي اطـار آخر، كتـب روبرت فيسـك 
فـي «اندبندنـت» قائـلا انـه ان صدقـت 
الشـائعات والصـور فالنظـام السـوري 
عـن  ويتحـدث  اهليـة،  لحـرب  يحضـر 
الصـور المريعـة لــ «الشـهداء الذيـن لا 
يموتون» والتي يبـث صورها التلفزيون 
الرسمي السـوري، جثث مشوهة، عيون 
مقلوعـة، وارجل متناثـرة، ويقدمها على 
انهـا صورة عن البشـاعة التي تمارسـها 
عصابات ارهابية ضد الجنود السوريين. 
ويعلق قائـلا ان المرء قد يشـعر بنوع من 
السـخرية عندما يتحـدث التلفزيون عن 
العصابـات الاجراميـة التي تطلـق النار 
علـى جنازات الشـهداء لان الذين اطلقوا 

النار هم من جنود جيش الاسد.
ويرى فيسـك ان التقارير التي يقدمها 
الاعـلام الرسـمي مهمـة لانهـا تقتـرح ان 
عائـلات ضحايـا الـة قمـع النظـام تقوم 
قتلـوا  الذيـن  الجنـود  مـن  بالانتقـام 
ابناءها، مما يعني ان المعارضة مسـتعدة 

لاستخدام العنف ضد من اضطهدها.
ويضيـف انه لو كانـت هناك عصابات 
مسلحة تدور في البلاد فان سورية الاسد 
تسـير نحـو الحـرب الاهليـة. ومـع ذلك 
فالحقيقة التي تقدمها صور الانترنت عن 
المصفحات وافلام الفيديـو على يوتيوب 
عـن القمـع تقـدم اطـارا عـن ان النظـام 
البعثي في سـورية ومنـذ مجزرة حماة لا 
يـزال يلعب بقواعد الحـرب تلك. صحيح 
علـى  المعروضـة  المشـوهة  الجثـث  ان 
التلفزيون هي لجنود لكنها ليست لجنود 
قتلهم الشـعب بل لجنود قتلوا باوامر من 
الضبـاط لانهـم رفضـوا ان يطلقـوا النار 
علـى ابنـاء شـعبهم. وقامـت جماعـات « 
الشـبيحة» باعدامهـم فـورا، حيـث يتـم 
عـرض جثثهـم على شاشـة التلفـاز لكي 
تؤكـد الحكومـة روايتهـا عن انهـا تقاتل 
نظريـة  ان  ويضيـف  ارهابيـة.  حـركات 
«القوى الاجنبية» هي لعبة لعبها الحكام 
الديكتاتوريين العرب الذين سـقطوا قبل 
الاسـد، ولـم تنطلـي هـذه الروايـة على 

احـد مع ان سـورية الآن تحدثت عن دور 
لبنانـي لجماعـة المسـتقبل التـي يقودها 

سعد الحريري.
وفي هـذا الاتجاه عرض وزير سـابق 
علـى التلفزيـون شـيكا بقيمـة 300 الـف 
دولار موقـع مـن تركـي الفيصـل - مدير 
المخابرات السابق السعودي، والذي كان 
يعرف اسامة بن لادن، حيث قال المسؤول 
ان الشـيك قـدم لمسـؤولين لبنانيـين مـن 
اجـل زرع البلبلـة وعـدم الاسـتقرار فـي 
سـورية. ومن المتهمين في هـذه المؤامرة، 
الـذي  السـابق محمـد بيضـون  الوزيـر 
اتهـم مـن اتهمـه بالتحريض علـى قتله، 
ويرى الكاتـب ان لعبة التبـادل وتحميل 
المسـؤولية تؤشـر الى مرحلة جديدة في 
الازمـة. فالحكومـة ممثلة ببشـار الاسـد 
وشـقيقه ماهـر، وعلـي حبيـب محمـود 
الدفـاع واصـف شـوكت ورسـتم  وزيـر 
غزالـي، مدير المخابرات السـابق، ورامي 
مخلـوف قريـب الرئيس ورجـل الاعمال 
المعـروف وهـذه الحلقـة الضيقة سـتقرر 
مصير النظام الذي يقف ضد المتظاهرين. 
وفـي الوقت الذي يسـتبعد فيه المراقبون 
تدخـلا اجنبيـا علـى غـرار مـا حـدث في 
ليبيا، تحـدث الكاتـب باتريـك كوكبيرن 
فـي نفـس الصحيفـة عـن قـدرة النظـام 
الذي تحـرك لقمـع المتظاهريـن وفيما ان 
يجيـب  حيـث  الامـر،  فـي  سـينجح  كان 
ان الفـرص متسـاوية، خاصـة ان قـدرة 
المتظاهريـن  بمواصلـة  مرتبطـة  النظـام 
الانتفاضـات  ان  ويقـول  احتجاجاتهـم. 
العربيـة ضـد الـدول البوليسـية تدخـل 
شـهرها الخامـس بدون منتصـر حقيقي. 
رأى  والتونسـي  المصـري  المثـال  ففـي 
الجيشـان فيهمـا ان مصلحتهمـا هـي مع 
الشـعب. لكـن في سـورية يقـف الجيش 
تدخـل  البحريـن  وفـي  النظـام،  مـع 
السـعوديون وقمعـوا المتظاهرين اما في 
ليبيـا فلم تسـتطع المعارضـة حتى مع كل 
الدعم العالمي لها وضربات الناتو تحقيق 
الانتصار على القذافي. ويقول الكاتب ان 
سورية تسير على طريق المثال البحريني 
حيث توصلـت الدائرة المقربة من الاسـد 

الـى ان التنـازلات القليلـة التـي قدمهـا 
النظـام هي اشـارة على ضعفـه. ويعتقد 
الكاتـب ان القمـع فـي الوقـت الحالي قد 
ينفع لان الحكومة لديها الدعم الجوهري 
مـن داخـل الطائفـة العلويـة، اضافة لمن 
يعملون مع الدولة ويخشون من التغيير 

من مثل الاقلية المسيحية والدروز.
ولكـن الانتصار الموقت للنظام لا يلغي 
من حقيقة ان الدول العسكرية الشمولية 
فـي العالم العربي تقاتل مـن اجل البقاء. 
فـي  العربيـة  الانقلابـات  عصـر  ففـي 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
كانـت الدولة قـادرة على السـيطرة على 
الاعـلام والتحكـم بحيـاة النـاس. لكـن 
احـداث العالـم الحالي اثبتـت ان ادوات 
القمع الماضية فقـدت قوتها، نظرا لدخول 
اساليب جديدة تفوقت على القمع وكانت 
الدولـة،  ممارسـات  فضـح  علـى  قـادرة 
وهـي التواصـل الاجتماعـي والانترنـت 
والفيسـبوك التـي لعبـت دورا مهمـا في 

الربيع العربي.
وينقل عـن معارض سـوري قوله انه 
عندمـا قتل نظـام حافظ الاسـد في حماة 
اكثـر مـن 20 الف مواطـن لم تظهـر حتى 
ولو صورة لقتيـل ولا صورة لبيت مدمر. 
وعلـى خـلاف هـذا فصـور الضحايـا في 
درعـا ومدن سـورية الاخـرى يتـم نقلها 
اليوم بثـوان لكل انحـاء العالم. صحيح 
ان الدولـة قد تـرد وتقفـل كل الاتصالات 
ومقاهـي الانترنـت. ومع ذلـك فالمعارضة 
قادرة على كسـر الطوق، من خلال شراء 
بطاقـات هواتـف مـن الاردن كمـا يفعـل 
سـكان درعا القريبة من الحدود الاردنية 
او من خـلال توزيع هواتـف نقالة دولية 
كما فعل احد رجال الاعمال من السوريين. 
ويختـم الكاتـب مقالـه قائـلا ان الـدول 
الغربية مثل بريطانيا وفرنسـا وايطاليا 
المتورطة في ليبيا باسم مساعدة الليبيين 
وحمايتهم من زعيم ديكتاتوري عليها ان 
لا تتجاوز لغة الشجب لسورية والتفكير 
بالتدخل لانه سـيؤدي الى افعال عكسية 
والعراقـي  الليبـي  الـدرس  اثبـت  كمـا 

والافغاني. 

على الغرب مقاومة حجة التدخل الانساني فهو غطاء لتدخل عسكري
العالم ترك السوريين لقدرهم... وحديث بشار 

عن «قوى اجنبية» تحضير لحرب اهلية

«القــدس  ـ  دمشــق  ـ  عمــان   ■
العربــي» ـ وكالات: أرســل الرئيــس 
السوري حافظ الاسد جنود الجيش 
دمشــق  بالعاصمــة  ضاحيــة  الــى 
خــلال الليــل بينما قصفــت دباباته 
درعــا لســحق المقاومــة فــي المدينة 
الواقعــة في جنوب البــلاد حيث بدأ 
التمــرد على حكمه المطلق في 18 اذار 

(مارس). 
وقــال شــاهد لرويترز فــي وقت 
مبكــر من امس الاربعــاء ان حافلات 
بيضــاء جلبــت مئــات مــن الجنوب 
بكامــل عدتهم القتاليــة الى ضاحية 
دوما شــمالي دمشــق حيــث حاول 
بالديمقراطيــة  يطالبــون  محتجــون 
القيام بمســيرة الى وسط العاصمة 
لكنهــم  الماضيــين  الاســبوعين  فــي 

ووجهوا بالرصاص. 
واضــاف الشــاهد - وهو جندي 
ســابق طلب عدم الكشف عن هويته 
- أن أكثــر مــن 2000 من قوات الامن 
انتشــروا فــي دومــا يــوم الثلاثــاء 
تفتيــش  نقــاط  بتشــغيل  وقامــوا 
والتحقق من بطاقات الهوية للقبض 
على المتعاطفين مــع الحركة المطالبة 

بالديمقراطية. 
وقال انه شــاهد بضع شــاحنات 
فــي الشــوارع مجهــزة برشاشــات 
ثقيلــة وعــددا مــن افــراد الشــرطة 
مدنيــة  ملابــس  يرتــدون  الســرية 
ويحملــون بنادق هجومية. وعبر عن 
اعتقاده بان الجنود ينتمون للحرس 
الجمهــوري وهي احــد اكثر وحدات 

الجيش ولاء للاسد. 

وتتمركــز وحــدات مــن الحــرس 
الجمهــوري حــول دمشــق. وتوجد 
فرقة آلية أخرى علــى بعد ما بين 20 
و30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة 
ومســؤوليتها الدفاع عن الحدود مع 
إســرائيل التي يســودها الهدوء منذ 
وقــف لاطــلاق النــار توســطت فيه 

الولايات المتحدة عام 1974.
الاســد  ان  دبلوماســيون  وقــال 
ارســل الفرقــة الميكانيكيــة الرابعــة 
التي يقودها شــقيقه ماهر إلى درعا 
يوم الاثنين حيث تفجرت المظاهرات 
وبنهاية  السياسية  بالحرية  المطالبة 

للفساد قبل أكثر من شهر. 
وتصاعدت مطالب المتظاهرين الى 
الدعــوة للاطاحة بالاســد مع توبيخ 
المحتجين له لارســاله القوات لاطلاق 
النــار علــى شــعبه بــدلا مــن تحرير 

مرتفعات الجولان. 
وردد محتجــون فــي بانياس يوم 
الثلاثــاء هتافا يقول «الشــعب يريد 
انتشــرت  بينمــا  النظــام»  اســقاط 
قــوات الامن في التــلال حول المدينة 
الواقعة على ســاحل البحر المتوسط 
اســتعدادا لهجوم محتمل على غرار 
الهجــوم علــى درعــا حســبما قــال 

قيادي بين المحتجين. 
علــى  ناشــطون  دعــا  ذلــك  الــى 
الإنترنت إلــى مظاهرات يوم الجمعة 
المقبل في ســورية دعمــاً لدرعا التي 
ذكــرت صفحــات ســورية معارضة 
علــى فيبســوك انها تشــهد وصول 

تعزيزات عسكرية جديدة.
ودعــت صفحــة الثورة الســورية 

ضد بشار الأســد 2011 التي جمعت 
أكثــر من 1500 مؤيّــد، إلى مظاهرات 
في كافة المحافظات السورية «نصرة 
لدرعا ودماء الشــهداء» يوم الجمعة 

المقبل تحت إسم «جمعة الغضب».
ودعا الناشطون إلى «اعتصامات 
تأبين الشهداء في كل مدينة، وخيمة 
كبيرة لتأبينهــم يجتمع فيها كل أهل 
المدينــة وفــاءً للشــهداء»، ونشــرت 
الدعــوة صفحات معارضة ســورية 

أخرى. 
وقالت منظمة سواســية السورية 
لحقوق الانسان ان قوات الامن قتلت 
ما لا يقــل عن 35 مدنيا منذ ان دخلت 

درعا فجر الاثنين.
واضافت المنظمة - التي أسســها 
محامــي حقوق الانســان الســجين 
محمد الحسني - ان الكهرباء والماء 
والاتصــالات مــا زالــت مقطوعة في 
درعــا وان الدبابــات تواصل اطلاق 

النار على المباني السكنية.
وقالت سواســية ان قــوات الامن 
السورية قتلت ما لا يقل عن 453 مدنيا 
فــي حملتهــا لســحق الاحتجاجات 
مضيفة انه يجب علــى مجلس الامن 
التابع لــلامم المتحــدة ان ينعقد لبدء 
اجــراءات ضد مســؤولين ســوريين 
في المحكمة الجنائية الدولية و»كبح 

الاجهزة الامنية».
بيــان  فــي  المنظمــة  واضافــت 
ارســل الى رويترز ان «هذا الســلوك 
الابقاء  الذي يســتهدف  الوحشــي» 
علــى الطغمــة الحاكمة في الســلطة 
على حســاب عدد متزايــد من ارواح 

المدنيين يستدعي تحركا دوليا فوريا 
لا يقف عند حد الادانة. 

وقــال البيان انه يتعين محاســبة 
«القتلــة فــي النظام الســوري» وانه 
يكفــي انهار الــدم التي أراقهــا «هذا 
النظــام الظالــم علــى مــدى العقــود 

الاربعة الماضية».
وأكــد عــدد مــن ســكان منطقــة 
المعظميــة بريف العاصمة الســورية 
ان الجيش بدأ فك حصــاره للمنطقة 
منــذ الصباح الباكر بشــكل تدريجي 
بنــاء على اتفــاق جرى بــين وجهاء 
مــن المنطقة ومســؤولين في الجيش 

والقوى الأمنية. 
الأهالــي  أن  الســكان  وأوضــح 
خرجوا إلى المناطق المجاورة لشــراء 
احتياجاتهــم ، وأن الحواجز الأمنية 
تقلصــت إلى أقــل من النصــف عما 

كانت عليه خلال الأيام الماضية. 
ويخضع ســكان منطقــة المعظمية 
إلــى تفتيــش دقيــق ، عنــد الدخول 
والخــروج ، علــى الحواجــز الأمنية 
التــي يســاندها الجيــش ، كمــا أنه 
يتم توقيــف كل مشــتبه ، فضلا عن 
لتفتيــش هواتفهم  البعــض  إخضاع 
كانــت  إذا  مــا  للتأكــد   ، الخلويــة 
تحمــل صــورا أو مقاطــع فيديو عن 

التظاهرات . 
ولا تســلم مــن التفتيــش أجهــزة 
تــوب)  (لاب  المحمولــة  الكمبيوتــر 
في حــال وجدت بحــوزة البعض أو 
فــي ســياراتهم ، وفق شــهود عيان 

وسكان. 
وأكد احد ســكان المعظمية لوكالة 

تنسيق استدعاء سفراء سورية في عدد من عواصم اوروبا.. والاتحاد الاوروبي سيناقش الجمعة فرض عقوبات عليها

قافلة دبابات تتحرك في محيط دمشق.. والدعوة لتظاهرات جديدة الجمعة 
اتفاق بين وجهاء ومسؤولين سوريين يؤدي إلى فك حصار «المعظمية» 

دبابات سورية تدخل محيط منطقة دمشق الاربعاء

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

شـدد رئيس مجلـس النواب نبيـه بري «علـى ضرورة 
أن يكـون جميـع اللبنانيـين أكثـر حرصاً على أمن سـورية 
واسـتقرارها مـن السـوريين أنفسـهم»، وقـال فـي احتفال 
حاشد ان «استقرار النظام في سورية يشكل ضرورة شرق 
أوسـطية وهـذا كلام سياسـي وواقعـي أرى فيـه مصلحة 
لبنـان كمـا مصلحـة سـورية»، مؤكداً ايضـاً «أن اسـتقرار 

النظام بسورية مصلحة لبنانية».
وأوضـح أن «محاولة ضخ الفتنة الى سـورية سـيؤدي 
الى حريق شـرق أوسـطي لا يمكن إطفـاؤه»، لافتاً الى أن « 
أي خطأ عابر لحدود الأمن القومي لسورية هو لعب بالنار، 
وبمصير لبنان». وفي هذا السـياق أكـد بري على أهمية أن 
«تجري التحقيقات بشأن إمكانية التورط بأحداث سورية 
بإطـار قانوني، وأن يتـم التعاون مع القضـاء اللبناني في 
إطـار المعاهـدات المعقودة». وأضـاف: «نحـن متأكدون أن 
القيادة السـورية حريصة على لبنان»، متوجهاً «لمن يعتقد 
أن التأخيـر فـي تأليـف الحكومـة هـو لأسـباب سـورية»، 
بالقـول «فليعلم أن أكثر المتضرريـن من عدم وجود حكومة 
الآن هو سـورية الشـقيقة»، معتبراً « أن التأخير بحد ذاته 

هـو جـزء من المؤامـرة على لبنان وسـورية، ولـو كان غير 
مقصود».

فـي المقابـل، اسـتغربت الامانـة العامـة لقـوى 14 آذار 
قـول «8 آذار» أنّ توزيـع الحقائب يعيق تشـكيل الحكومة، 
وكان فريـق «14 آذار» رفـض منـذ شـهرين المشـاركة فـي 
حكومـة تكـرّس وجود السـلاح وتواجه المحكمـة الدولية، 
ورفضـت «الربط الـذي قام به رئيس مجلـس النواب نبيه 
بـري بين تشـكيل الحكومـة والموضوع السـوري مـا يؤكد 
أن إقحـام شـؤوننا الداخلية في الموضوع السـوري خطير 
جداً ويكشـف لبنـان على كل المسـتويات». وقـال «في ظلّ 
الارباكات التي تعيشـها المنطقة وانعكاسـها على السـاحة 
اللبنانية، نحن في أمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة ويظهر 
العجـز الكامـل لفريـق «8 آذار» نتيجة الإنهيار السياسـي 

الذي يصيب هذا الفريق».
وعـن عـدم اسـتدعاء السـفير السـوري في لبنـان بعد 
حـادث إتهام النـواب اللبنانيين قال منسـق الامانة العامة 
فـارس سـعيد «يعـود هـذا الموضـوع إلى صلاحيـة رئيس 
مجلـس الـوزراء، لكن فـي غض النظـر عن موقـف الوزير 
الشـامي ورئيس مجلـس الـوزراء، لا يمثل منـدوب لبنان 
في الأمم المتحدة اليوم فقط لبنان بل يمثل الأسـرة العربية 
ويجـب أن يتجـدد هذا الموقـف ليس فقط مـن جانب لبنان 

إنما أيضاً من جانب الأسرة العربية».
فـي غضون ذلـك، نفى الوزير السـابق محمـد عبد الحميد 

بيضون صحة الاتهامات التـي اطلقها رئيس «تيار التوحيد» 
الوزيـر السـابق وئـام وهاب حـول قبضـه اموالاً مـن الامير 
السـعودي تركـي بـن عبـد العزيـز للتحريـض علـى النظام 
السـوري، وقال بيضون لـ «القدس العربي» «هذا كله تزوير، 
والاميـر تركي نفسـه أكد علـى إحـدى القنـوات التلفزيونية 
أن وئـام وهـاب كاذب وأنـه لا يعـرف أحداً ممن قيـل إنه دفع 
لهـم امـوالاً، وأن لا علاقـة لـه بلبنـان وسـورية منـذ حوالي 
20 سـنة». واضـاف بيضـون «القصـة مفبركة حتـى بطريقة 
سـخيفة، والجهـاز المخابراتـي والامنـي الـذي أعطـى وهاب 
هذه المسـتندات هو الـذي يـزرع الفوضى في لبنـان، ويجب 
محاسـبة هـذا الجهـاز وليـس فقـط الأداة بـل مـن وراءها»، 
لافتـاً الى «ان هناك مجموعات تعتبر نفسـها حليفة لسـورية 
تشـيّع أنـه إذا تغيّر الوضع في سـورية، فإن لبنان سـيصبح 
فـي دائـرة الفوضـى ولا أحـد يمكنـه أن يديـر أو أن يُمسِـك 
لبنان إلا سـورية». ورداً على سـؤال عن مسـتقبل الوضع في 
سـورية قال بيضون «سورية ستمشـي على طريق الاصلاح، 
سـواء اسـتخدم النظام القمع أم لم يسـتخدمه. وإذا لم تمش 
بالاصلاح سـتكون سـورية في عزلـة كبيرة لن تفيـد أحداً.ما 
نأملـه كلبنانيين أن تمشـي فـي الاصلاح من دون هـدر دماء، 
وألا تتحول سـورية لا الى نموذج ليبي ولا الى نموذج عراقي 
بـل أن تبقى سـورية الوطنيـة بعمق.وكلما صـار تحوّل نحو 
الديمقراطية والحريات في سـورية كلما صار هناك اسـتقرار 

وازدهار في المنطقة».

بري يحذر: ضخ الفتنة في سورية سيؤدي الى حريق شرق أوسطي

بيضون لـ«القدس العربي»: دمشق ستكون في عزلة إن لم تمش بالاصلاح

■ دبـي ـ ا ف ب: تلـزم الانظمـة العربيـة 
الصمـت ازاء القمع الدامـي للمتظاهرين في 
سورية، وذلك خوفا من المجهول ومن زعزعة 
الاسـتقرار فـي المنطقـة بالرغـم مـن حذرها 
مـن النظـام السـوري عموما، حسـبما يرى 

محللون.
واعـرب المجتمـع الدولـي عـن قلقـه ازاء 
الاحداث في سـورية حيث قتـل اكثر من 400 
شـخص منذ 15 اذار (مارس) بحسب منظمة 

«سواسية» السورية لحقوق الانسان. 
كمـا عبر الامين العـام لـلامم المتحدة بان 
كـي مـون عـن «القلـق المتزايـد» ازاء القمـع 
الدامـي للمتظاهريـن فـي سـورية، لاسـيما 
استخدام الدبابات والرصاص الحي من قبل 

قوات الامن. 
وقالت مها عزام الباحثة في معهد شـاتام 
هاوس في لندن «لقد امتنع القادة العرب عن 
ادانة النظام السوري وهم بالطبع قلقون من 

تأثير الانتفاضة في سورية على بلدانهم». 
واضافـت «انهم علـى الاقـل يعرفون هذا 
النظـام ... ولا يريدون تغييـرا جذريا يجعل 
سـورية مجتمعا ديمقراطيا يمكن ان يشـكل 
خطـرا اكبر على انظمتهم مـن النظام البعثي 

الحالي في دمشق». 
الا ان الباحثـة تـرى ان «صمـت القـادة 
العـرب ازاء الاحـداث فـي سـورية سـيعزز 

غضب مواطنيهم تجاه حكوماتهم». 
وتجتاح العالم العربي رياح من الثورات 
ونجـح  العـام.  مطلـع  منـذ  والانتفاضـات 
المحتجـون حتـى الآن فـي اسـقاط نظامـي 
الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بن علي 
والرئيـس المصـري حسـني مبـارك، بينمـا 
سـيوقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
علـى اتفـاق للتنحـي وانتقـال السـلطة في 

غضون ايام. 
الجامعـة  فـي  الاسـتاذ  رأى  وبـدوره، 

الامريكية في باريس زيـاد ماجد ان «غالبية 
الانظمـة العربيـة تفضـل اسـتمرار الوضـع 

الراهن في المنطقة». 
المتحـدة  والولايـات  «العـرب  ان  وقـال 
النظـام  اسـتمرار  يفضلـون  واسـرائيل 
السـوري حتـى تبقى الحـدود مع اسـرائيل 

والعراق تحت السيطرة». 
واضاف ان «الدول العربية، لا سيما دول 
الخليـج، تفضـل نظامـا تعرفـه» بالرغم من 
التحالف بين دمشـق وطهران الذي يزعجها 

كثيرا. 
امـا ابراهيـم شـرقية نائـب مديـر مركـز 
بروكنغز في الدوحة فيرى ان سورية «يمكن 
ان يكون لها نفوذ اكبر من رقعتها الجغرافية 

لانها تمسك بالعديد من الاوراق في يدها». 
وذكر شرقية ان احتمال زعزعة الاستقرار 
اكثر فاكثر في المنطقة نتيجة سـقوط النظام 
السوري «سـيدفع القادة العرب الى التفكير 

مرتين قبل» دعم حركة الاحتجاج. 
وقال المحلل ان «هناك علاقة حب وكراهية 
بين الانظمة العربية وسورية، فهذه الانظمة 
يهمها بقـاء النظام السـوري للمحافظة على 
الاسـتقرار فـي المنطقـة حتـى ولـو ان هـذه 

النظام لا يتعاون معها دائما». 
السـورية  الانتفاضـة  ان  شـرقية  ورأى 
الرئيـس  ان  اذ  وداميـة  طويلـة  سـتكون 

السوري لم يعد الا باصلاحات تجميلية. 
امـا زيـاد ماجـد فاعتبر ان حظـوظ تبني 
النظـام السـوري اصلاحـات جذرية ترضي 

المحتجين ضعيفة جدا. 
وقال ان «هيكلية النظـام صلبة جدا وكل 

اصلاح سيؤدي الى انهيار هذا النظام». 
وكذلـك اعربت مها عزام عـن قناعتها بان 
النظـام السـوري «سيسـتمر في اسـتخدام 
العنف، الا ان المحتجين سـيتابعون تحركهم 

ايضا حتى سقوط النظام». 

محللون: خوف من المجهول يدفع الدول العربية 
لالتزام الصمت امام قمع المتظاهرين في سورية

الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) «حصلنــا 
صباح اليوم (امس) على وعود بعدم 
اعتقال أي منا وكذلك إطلاق ســراح 
من اعتقلــوا ،  مقابل التهدئة من قبل 

الأهالي». 
الدولية  الانتقــادات  وتصاعــدت 

الســلطات  تنفذهــا  التــي  للحملــة 
الســورية منذ ستة أسابيع. ولم يكن 
هناك أي انتقاد فــي بادئ الأمر لكن 
ذلــك تغير بعد مقتــل 100 محتج يوم 
الجمعة وبعــد قرار الأســد مهاجمة 
درعا فيمــا بدا انه تكرار لحملة القمع 

التي شــنها والده علــى مدينة حماة 
في عام 1982.

ودعت حكومات أوروبية ســورية 
يوم الثلاثــاء إلى وقــف العنف ضد 

المحتجين.
وقالت واشنطن إنها تدرس فرض 

عقوبــات موجهة ضد ســورية بينما 
اقتــرح وزيــر الخارجيــة الهولنــدي 
يوري روســينتال ان يعلــق الاتحاد 
الاوروبي المعونات الى دمشــق وان 
يفرض حظرا على السلاح وعقوبات 

على شخصيات قيادية في البلاد. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر امنية فلسطينية في طولكرم الاربعاء بأن قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي منعـت افراد الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
مـن العمل في المدينة بحجة ان هناك عملا امنيا اسـرائيليا داخل 

المدينة.
الامـن  لقـوات  الاسـرائيلي  المنـع  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الفلسـطينية حتى شرطة السـير من العمل في طولكرم جاء على 
خلفية اقدام شـرطي فلسـطيني على اطلاق رصاصة من سلاحه 
الليلة قبل الماضية خلال دخول 4 سـيارات عسـكرية اسـرائيلية 

للمدنية.
واشـارت المصادر الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت 
الاربعاء بشـكل عملي الاجهـزة الامنية الفلسـطينية من مغادرة 
مقراتهـا فـي طولكرم حتـى ان الشـرطة المدنية المختصـة بالأمن 
العـام في المدينـة لم تعمل في أعقـاب ابلاغ الجانب الاسـرائيلي 

السلطة الفلسطينية بوجود نشاط أمني مستمر في المدينة.
وجاء القرار الاسـرائيلي بالانتشـار المسـتمر في طولكرم في 
أعقـاب توتر أمني سـاد المدينة الليلة قبل الماضيـة جراء انطلاق 
رصاصة من سـلاح رجل امن فلسـطيني أثناء اقتحام 4 دوريات 
للجيـش الاسـرائيلي المدينـة دون تنسـيق مسـبق مع السـلطة 
واقدام احـد جنود الاحتلال فـي تلك الدوريات باسـتفزاز قوات 

الامن الفلسطينية باشارات بذيئة موجهة لها. 

واوضحـت مصادر فلسـطينية بأن الحادث وقـع على المدخل 
الشمالي لمدينة طولكرم، حيث يتواجد عناصر للأمن الفلسطيني 

في منطقة تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية كاملة.
واشـارت المصـادر الـى ان محافـظ طولكـرم طـلال دويـكات 
يكـن  لـم  الرصاصـة  اطـلاق  ان  الاسـرائيلي  للجانـب  اوضـح 
لاسـتهداف الدورية الاسرائيلية بل انها انفلتت من سلاح عنصر 
الأمن الفلسـطيني عن طريق الخطأ الا ان قوات الاحتلال رفضت 
ذلك التبرير ومنعت قوات الامن الفلسـطينية من العمل الاربعاء 

في طولكرم عقابا لها.
ورغم التبرير الفلسـطيني بأن اطـلاق الرصاصة كان بالخطأ 
الا ان قـوات الاحتلال اصرت على أن إطلاق الرصاصة في الهواء 
بالقرب من القوة الإسـرائيلية كان متعمـدا الامر الذي دفع قوات 
الاحتـلال لمنع إنتشـار قـوات الامـن الفلسـطينية فـي المدينة او 
مغـادرة مقراتهـا.  وكان مصـدر امني فلسـطيني أوضح ما جرى 
الليلة قبل الماضية في طولكرم شـمال الضفـة الغربية بالقول إن 
القوة الأمنية الفلسطينية تفاجأت بتقدّم أربع دوريات للإحتلال 
نحوها، بدون سابق إنذار أو تنسيق مسبق، وبقي عناصر الأمن 
في مكانهم، ليقوم أحد أفراد الدورية الإحتلالية بتوجيه إشارات 
وقحة وإسـتفزازية لعناصر الأمن الفلسطيني، عندها أطلق أحد 
عناصـر الأمـن رصاصـة واحـدة فـي الهـواء، لتغـادر دوريـات 
الإحتـلال مـن المـكان، وبعد ذلـك تم إبـلاغ الجانب الفلسـطيني 
بوجود نشـاط أمنـي لدوريات الإحتلال في المدينـة مما ادى الى 
انسـحاب الأمن الفلسطيني الى مقاره الأمنية وعدم انتشاره في 

المدينة.

شرطي فلسطيني اطلق رصاصة من سلاحه اثناء 
دخول قوات الاحتلال الاسرائيلي لطولكرم فمنعت 

قوات الامن الفلسطينية من العمل في المدينة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
جـدد محمـود العالـول عضـو اللجنـة المركزيـة 
لحركة فتح التأكيد على موقف القيادة الفلسـطينية 
الرافـض لانطـلاق أيـة عمليـة مفاوضات سـلام مع 
إسـرائيل دون وقف كامـل لعمليات الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية ومدينـة القدس، فيما كشـف محمد 
اشـتية عضـو الوفـد الفلسـطيني المفـاوض أنه لن 
يتـم الذهـاب لأي مفاوضـات دون إنهـاء الانقسـام 

الفلسطيني الداخلي.
ونقلـت دائـرة التعبئـة والتنظيـم في فتـح التي 
لقائـه بوفـد  القـول خـلال  العالـول عنـه  يرأسـها 
مـن الجاليـة الفلسـطينية فـي أمريـكا «إن الوضـع 
السياسـي يمـر بحالـة جمـود وركود بسـبب تعنت 

حكومة الاحتلال التي تمثل حكومة الاستيطان».
وأكـد العالـول فـي التصريـح الصحافـي الـذي 
وزعتـه المفوضية وتلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منـه أن القيـادة الفلسـطينية اضطـرت إلـى إيقاف 
المفاوضات «بسـبب تعنت الجانب الإسرائيلي الذي 

جعل منها مفاوضات عبثية».
ولفت الى ان إسـرائيل كانت تسـتغل المفاوضات 
لـ «تشكل غطاء للاسـتيطان وللإمعان في المزيد من 
مصادرة الأراضي الفلسـطينية بحيث كانت حكومة 
(بنيامين) نتنياهو بعد كل جلسـة مفاوضات تخرج 
بجملـة مـن التصريحـات والقرارات الجديـدة التي 

تزيد من الهجمة الاستيطانية».
وقـال المسـؤول الرفيع في فتـح أن القيادة قررت 
انه «لا عودة للمفاوضات إلا بوقف كامل للاستيطان 
وأن لا تبنـى  أي وحـدة اسـتيطانية لا فـي القـدس 

ومحيطها ولا على أي جزء من الضفة الغربية».
وشـدد العالـول علـى ضـرورة أن تكـون هنـاك 
مرجعية واضحة للمفاوضات، مشيراً إلى أن القيادة 
اسـتندت في ذلك لـ «المصلحة الفلسـطينية ووقوف 

العالم إلى جانب مطالبنا العادلة» .
وأشـار أيضـاً الـى ان موقـف القيـادة مـن وقف 
الإدارة  عجـز  مـن  تأكدنـا  مـن  «نابـع  المفاوضـات 
الأمريكيـة في التأثير على مواقـف حكومة الاحتلال 

الاستيطانية». 
وخـلال اللقاء أكـد الدكتـور محمد اشـتية عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح، وعضـو الوفد الفلسـطيني 
يثبتـوا  أن  اسـتطاعوا  الفلسـطينيين  ان  المفـاوض 
للعالـم ولكل المحافل الدولية أنهم متمسـكون بخيار 
السـلام الذي سـيفضي في النهاية إلى إقامة الدولة 

وعاصمتها القدس.
وأضـاف «أثبتـا كذلـك أن إسـرائيل بحكومتهـا 
الليكوديـة هي من دمرت وتهربت من عملية السـلام 
بإمعانهـا في مصادرة الأرض واسـتمرارها في بناء 

المستوطنات».
 وأكـد أن الفلسـطينيين لـن يذهبـوا للمفاوضات 
بـدون إيقـاف الاسـتيطان ووجـود مرجعية تضمن 
إقامة الدولة، مشـيراً أيضاً أنه لـن تتم العودة لهذه 

المفاوضات «دون الوحدة وإنهاء الانقسام».

وكشـف اشـتية أن الرئيـس عبـاس يتعـرض لـ 
«ضغـط وتهديـد» مـن أجـل منـع الفلسـطينيين من 
التوجه إلى مجلس الأمن، لافتاً في هذا السـياق إلى 
أن الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما هدد بقطع الدعم 

عن الشعب الفلسطيني إذا ذهبنا لمجلس الأمن.
وأشار إلى أن أوباما أبلغ القيادة أنه في حال عدم 

الذهاب «سيغدق علينا بمزيد من الدولارات».
الفلسـطينية وقـرار  القيـادة  وقـال «كان خيـار 
الرئيس أبو مازن ان مصلحة الشـعب والقضية هي 
الأهم ولن نتخلى عن مصلحة الشعب لقاء حفنة من 

الدولارات».
وتوقفـت المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية 
مطلع شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي، 
بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد الاستيطان، 
وفشلت الإدارة الأمريكية التي توسطت بين الطرفين 

في إعادة مسار المفاوضات من جديد.
ومـن المقـرر ان تلجأ القيـادة الفلسـطينية للأمم 
المتحـدة فـي شـهر آب (أغسـطس) القـادم لانتـزاع 
اعتـراف دولي بدولة فلسـطينية على حـدود العام 

1967 بسبب فشل المفاوضات.
وتطـرق العالول للوضـع الفلسـطيني الداخلي، 
وأكـد للوفد ان حركة فتح تبذل كافة الجهود من أجل  
إنهـاء الانقسـام «الذي أصبح شـماعة تعلـق عليها 
مبـررات أؤلئـك الذيـن يتهربـون من مسـؤولياتهم 

تجاه القضية الفلسطينية».
واتهـم حركـة حمـاس بهـذا التهـرب، مـن خلال 
عـدم موافقتها علـى مبادرة الرئيـس محمود عباس 

اشتية أكد أن أوباما وعد بإغداق الدولارات على السلطة إن لم نذهب لمجلس الأمن

العالول: اضطررنا لوقف المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي 
ولا عودة لها إلا بوقف الاستيطان في الضفة والقدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت مصادر أمنيّة رسـميّة في تل أبيب أمس الأربعاء النقاب 
عـن أنّ الدولة العبريّة ستشـهد خلال الفتـرة الواقعة بين 19- 23 
حزيـران (يونيو) المقبل مناورات داخلية واسـعة النطاق بعنوان 
(نقطـة تحـوّل 5) تعتبـر الأكبر فـي تاريخهـا، وذلك باشـتراك 80 
سـلطة محلية تضم نحو 70 بالمئة من سـكان الدولة، بالإضافة إلى 

جميع الوزارات والأجهزة الأمنية.
وبحسب المراسل للشؤون العسكريّة في «يديعوت أحرونوت» 
فإنّه ولأول مرة سـتكون هذه المناورات خاضعة لمسـؤولية وزارة 
شـؤون الجبهة الإسـرائيلية الداخليـة التي يتولاهـا الوزير متان 
فلنائي. وسـيكون في صلبها التدرّب على جهوزية هذه الجبهة في 
حال تعرضها لسـقوط صواريخ غير تقليدية في أنحاء متعددة من 
البلد، وفي حـال إلحاق هذه الصواريخ أضراراً كبيرة ببنى تحتية 

قطرية مثل شركة الكهرباء ومصادر الطاقة.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه وفي أثناء هذه المناورات ستُسـمع 
صفـارات الإنـذار مرتـين: الأولى في السـاعة الحادية عشـرة قبل 
الظهر عندما يكون معظم السـكان في أعمالهم؛ الثانية في السـاعة 
السـابعة مسـاء حـين يكـون معظـم السـكان فـي بيوتهـم. كذلـك 
ستشـمل هذه المناورات كيفية مواجهة سـيناريو تعرّض إسرائيل 
لهجـوم إلكتروني يسـتهدف البنية التحتية لشـبكتي الحاسـوب 
والاتصـالات فيهـا.  ولفتـت المصادر عينهـا إلى أنّ رئيـس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهـو كان قد شـكّل مؤخـراً طاقم خبراء 
خاصاً لبلورة اسـتراتيجيا دفاعية لمواجهـة أي هجوم قد تتعرّض 
له شـبكات الحواسـيب فـي إسـرائيل، ويقف على رأسـه الجنرال 
في الاحتياط البروفسـور يتسحاق بن يسـرائيل، ومن المتوقع أن 
يرفـع هذا الطاقم توصياته في هذا الشـأن إلى رئيس الحكومة في 

غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
تجـدر الإشـارة إلـى أن نتنياهـو بادر إلى تشـكيل هـذا الطاقم 
في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بعد اكتشـاف 
فيـروس (ستوكسـنت) الـذي ألحـق أضـراراً كبيـرة بحواسـيب 

المنشآت النووية في إيران.

بمشاركة سبعين بالمئة من سكانها
اسرائيل ستُجري أكبر مناورة 

في تاريخها لحماية الجبهة الداخليّة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تحدثـت مصـادر فلسـطينية مطلعـة 
يـوم أمس عن قيام رفيق النتشـة رئيس 
هيئة مكافحة الفساد في السلطة بإرسال 
رسـالة إلى الحكومـة يطالبهـا بالتحرك 
للحجـز علـى أرصـدة حسـابات لثـلاث 
شـخصيات بـارزة تولـت فـي السـابق 
مناصـب رسـمية، فـي الوقت الـذي نفى 
فيه مصدر رسـمي أن يكون لمحمد رشـيد 
مستشـار الرئيس الراحل ياسـر عرفات 
أي نشـاط اقتصادي في الضفة الغربية، 

لانه مطلوب للعدالة.
وبحسب ما نقلت وكالة «معا» المحلية 
عـن تلـك المصادر فقـد ذكرت ان النتشـة 
طالـب الحكومة بضـرورة «التحرك على 
مسـتويات عديـدة» لضمـان حجـز هذه 

الأرصدة.
وذكرت أنه طلـب من أجل تحقيق هذا 
الأمر أن تقوم الحكومـة بإجراء مخاطبة 

لدول وبنوك دوليـة للحجز على أرصدة 
هؤلاء المسـؤولين الفلسـطينيين الثلاثة، 
الذين كانوا يتولون مناصب رسـمية في 

مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واعتبرت تلـك المصادر بـأن مثل هذه 
الجهـود «تعكـس إلـى حـد كبيـر تنامـي 
أجـل  مـن  الفسـاد  مكافحـة  هيئـة  دور 
استرداد أموال طائلة حصل عليها بعض 
المسؤولين بصورة غير مشروعة، إضافة 
إلـى حـرص الهيئـة مـن أجـل محاسـبة 
المتورطين في قضايا الفساد وسرقة المال 
العـام». وقالـت «معا» أن مسـؤولا كبيرا 
فـي مجلـس الـوزراء أبلغهـا بضـرورة 
التوجـه إلى هيئة مكافحة الفسـاد، حين 
سألته عن طبيعة هذه الشخصيات التي 

يستهدفها الطلب.
وقالـت أيضـاً ان رئيـس الهيئة رفيق 
النتشـة طلـب تأجيـل الموضـوع لمرحلـة 

الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يتم الكشـف وفق ما نشر عن هذه 
الشـخصيات، ولا عـن طبيعـة عملها في 
السـابق، أو إن كانـت متواجـدة داخـل 

المناطق الفلسطينية أو خارجها.
وفي السـياق نفـى مصدر فلسـطيني 
رسـمي ما ورد في بعض وسـائل الإعلام 
حـول قيام محمـد رشـيد (خالد سـلام) 
المستشـار الاقتصادي السـابق للرئيس 
ياسر عرفات بإدارة مشـاريع اقتصادية 

في الأراضي الفلسطينية.
وأكـد هذا المصـدر في تصريح رسـمي 
ان هـذه الأخبـار «غيـر صحيحـة علـى 

الإطلاق».
مطلـوب  رشـيد  أن  المصـدر  وكشـف 
للقضـاء الفلسـطيني للتحقيـق معه في 
قضايا تتعلق بنشاطات سابقة، لافتاً إلى 
أن الجهاشت الرسمية والقضائية «تتابع 

الإجراءات اللازمة لتقديمه للقضاء».
ويـوم أمـس ذكـرت تقاريـر صحافية 
أن محمـد رشـيد يعتبـر الرجـل القـوي 
أخـذ  كونـه  الاقتصـادي  الصعيـد  علـى 
مكانـة بارزة ورفيعة أبـان حكم الرئيس 

الفلسطيني الراحل عرفات.
اسـم  ظهـور  ان  مصـادر  عـن  ونقـل 
رشـيد مجـدداً عبر وسـائل الإعـلام وما 

القطريـة  «الجزيـرة»  فضائيـة  تناقلتـه 
عـن اتهـام معـارض ليبـي بضلوعـه في 
سـفينة أسـلحة وصلت الأراضي الليبية 
عبـر اليونان قادمة من إسـرائيل، «دليل 
علـى قوة الرجل والعلاقـات الاقتصادية 
القويـة التي تربطه مع المسـؤولين بدول 

المنطقة».
أغلـب  ان  المصـادر  هـذه  وذكـرت 
دخلـت  التـي  الاقتصاديـة  المشـاريع 
الأراضـي الفلسـطينية كان جـزءا كبيرا 
منهـا يتـم عبـر شـركاته المنتشـرة فـي 
وخاصـة  وعربيـة،  أوروبيـة  عواصـم 

العواصم الخليجية، وكندا.
وأكـدت أن الوثيقـة التي كشـف عنها 
موقع «ويكيلكس» التـي تتضمن مطالبة 
وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية أفيغـدور 
ليبرمان لـلإدارة الأمريكيـة بدعم محمد 
رشيد ليكون خلفاً للرئيس محمود عباس 
في الانتخابات الرئاسـية المقبلة، «تؤكد 
على القبـول الدولي والإسـرائيلي الذي 
يحظى به هذا الرجـل لقوته الاقتصادية 
بشـركات  وأعمالـه  شـركاته  وارتبـاط 

أوروبية وأمريكية لهـا الثقل والوزن في 
الاقتصـاد الأمريكـي والأوروبـي وأيضا 

العربي».
وتحدثـت التقارير أن هناك مشـاريع 
قائمـة فـي الضفـة الغربيـة تعـود ملكية 
جزء كبير منها لشركات يديرها رشيد من 
الخـارج، لافتة إلى وجود مسـاهمة قوية 
للرجل فـي دعـم الاقتصاد الفلسـطيني، 
مشـيرة إلى أن التطـور العمراني الكبير 
الغربيـة  الضفـة  مـدن  تشـهده  الـذي 
والتوجه غير المسبوق لشركات خليجية 
الأراضـي  فـي  للاسـتثمار  وأوروبيـة 

الفلسطينية تتم عبر شركات رشيد.
يذكر أن الرئيس عباس أصدر مرسوما 
بتشـكيل هيئة مكافحة الفسـاد للتحقيق 
في كل قضايا إهدار المال العام، وشـكلت 
هذه الهيئة مؤخراً محكمة ونيابة خاصة 

للنظر في هذه القضايا.
وتفيـد معلومـات أن لدى هـذه الهيئة 
العديد مـن الملفات التي تدين مسـؤولين 
وشخصيات فلسطينية من المتورطين في 

قضايا فساد مالية.

مصدر رسمي نفى إدارة محمد رشيد لمشاريع في الضفة وقال انه مطلوب للقضاء

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية طالبت الحكومة 
التحرك دولياً للحجر على أرصدة شخصيات بارزة

اطباء فلسطينيون يتظاهرون امام معبر رفح ويطالبون بفتحه بشكل كامل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال وزير البنية التحتية الإسـرائيلية، عوزي لانداو، 
وهو مـن أقطاب حـزب (إسـرائيل بيتنا) أمـس الأربعاء 
إنـه على إسـرائيل أن تسـتعد لوضع يتوقـف فيه تزويد 
الغـاز المصري لإسـرائيل، وجاءت أقواله تلـك في أعقاب 
تفجيـر خط الغـاز المصري الـذي يزود إسـرائيل بالغاز، 
وكان مصـدر أمني مصري قد صـرح صباح امس أن خلية 
مسـلحة فجـرت الأنابيـب التي تـزود إسـرائيل والأردن 
بالغـاز المصري، وأنه تم وقـف تدفق الغاز إلى إسـرائيل 

في أعقاب ذلك.
وفـي أعقـاب تفجيـر خط الغـاز، قـال موقـع صحيفة 
«هآرتس» على الإنترنت، عقد كبار المسـؤولين في شـركة 
الكهرباء الإسرائيلية، برئاسة رئيس الشركة يفتاح رون 
طال، والمدير العام إيلي غليكمان، جلسـة لتقييم الوضع، 
وجـرت مناقشـة المطلـوب مـن الشـرطة في ظـل الوضع 
الحالـي والبدائـل الممكنـة لتفعيـل محطة الطاقـة لتوليد 

احتياجات الكهرباء.
وفـي لقاء مـع إذاعة الجيـش، قـال الوزير لانـداو إنّ 
الأجهـزة الأمنيـة سـمحت لقـوات مصرية بالدخـول إلى 
سـيناء لحمايـة أنابيـب الغاز، للمـرة الأولى منـذ توقيع 

اتفـاق (كامب ديفيـد)، وزاد أنّ اتفاق بيـع الغاز المصري 
لإسـرائيل هـو الاتفـاق الأهـم، وأن إٍسـرائيل تتوقـع أن 
تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وأضاف أنه على إسرائيل 
أن تسـتعد لوضـع يتوقـف فيـه تزويـد الغـاز المصـري 
لإسرائيل، وتطوير بدائل من مصادر إٍسرائيلية. وحسب 
وزارة البنية التحتية الإسـرائيلية، تؤمن مصر 43 بالمئة 
مـن الغـاز الطبيعي المسـتخدم فـي إسـرائيل وخصوصا 

لمحطات الكهرباء.
وتابعت أنّه في الأوّل من شـباط (فبراير) الماضي، أيْ 
بعد أسـبوع من بدء الثورة التي أدت الى سقوط الرئيس 
المصري حسـني مبـارك، عبّرت إسـرائيل عـن قلقها على 
إمدادات الغاز القادمة من مصر. علاوة على ذلك، أشـارت 
المصـادر عينها إلى أنّ أربع شـركات إسـرائيلية كانت قد 
وقعّت في كانون الأول (ديسـمبر) مـن العام الماضي على 
اتفاقات جديدة لشـراء الغاز من مصر لمدة عشـرين عاما 

لقاء مبلغ قدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
علـى صلة بمـا سـلف كتب حـزي شـطرنليخت، وهو 
معلق اقتصادي، في صحيفة (يسرائيل هَيوم)، أمس مقالاً 
تحت عنوان علينا الاستغناء عن الغاز المصري، جاء فيه 
أنّ كشف عدم انتظام تزود إسرائيل بالغاز الطبيعي يبين 
مـدى أهمية هذا المورد بالنسـبة إلينا. فبهدوء، ومن دون 
أن تنتبـه أغلبية الجمهور في البلد، تحول الغاز الطبيعي 
إلـى مـورد وطنـي يحرك عجلـة الاقتصـاد الإسـرائيلي، 
وصار يشـكل نحو 40 بالمئة من اسـتهلاك شركة الكهرباء 

من أجل إنتاج الطاقة.
وزاد قائـلاً إنّه هكذا وبعد مرور شـهر فقط على توقف 
تدفـق الغاز من مصر، فـي مرحلة اتسـمت بغموض كبير 
ولـم تشـهد أي توضيـح رسـمي مـن الجانـب المصـري، 
أصبـح واضحـاً للجميع مدى أهمية الغاز بالنسـبة إلينا. 
ولفـت إلـى أنّه حتـى الآن لم يشـعر المسـتهلك بنقص في 
التـزود بالكهرباء، وذلك بفضل وجـود مخزون للغاز في 
حقـل تايتـس البحري جنوب إسـرائيل (اكتشـف سـنة 
1999 جنوبـي مدينـة عسـقلان)، والـذي مـا زال يزودنا 
بالغاز الطبيعـي، وذلك بالإضافة إلى وجود بدائل قديمة 
للغاز، مثل السـولار والمـازوت اللذين يمكـن العودة إلى 
اسـتخدامهما علـى الرغم مـن ضررهما البيئـي، على حد 
تعبيره.وتابـع: علـى إسـرائيل أن تبدأ بتحضير نفسـها 
لليوم الذي لا يعود فيه الغاز جزءاً من حياتها اليومية، إذ 
لم يعد واضحاً ما إذا كان تزودنا بالغاز سيتجدد. ويبدو 
هـذا الأمر غير مضمـون أكثر من أي وقـت مضى. وخلص 
إلـى القول إنّ الضـرر الاقتصادي المترتب علـى ذلك كبير 
جـداً، وهو ليـس ناتجاً من إغـلاق حنفية الغـاز المصري 
فقـط، بـل أيضـاً من الضـرر الحقيقـي الذي أصـاب الثقة 
بـين البلدين. وتـدل أزمة الغاز المصـري على مدى ضعف 
حظوظ صمود الاتفاقات الاقتصادية الأُخرى في المنطقة، 
لقـد أُصبنـا بالخيبة بعـد أن كان لدينا أمـل بوجود دولة 

حليفة حقيقية لنا في هذه المنطقة، على حد تعبيره.
فـي نفس السـياق قال المحلـل أفيف لافي فـي صحيفة 

(معاريـف) إنّ أزمـة الغاز التي شـهدها قطـاع الطاقة في 
نهايـة الأسـبوع، والتي اسـتمرت، لحسـن الحـظ، بضع 
سـاعات فقط، ذكّرتنا بـأن أمن الطاقة هـو حاجة وطنية 
إسـتراتيجية، إلاّ إنـه يختلف عـن الأمـن التقليدي الذي 
ندافـع عنـه بواسـطة الدبابـات والطائـرات. وتحـاول 
إسـرائيل تحصين نفسها في مجال الطاقة، لكنها تتصرف 
بطريقة تكاد تكون عديمة المسؤولية. فقد كان يكفي وقوع 
حادثتين في الوقت نفسه، وهما: توقف التزود بالغاز من 
مصـر، والحادثة التي جرت في حقل (يام تاتيس) لإنتاج 
الغـاز الطبيعـي في جنـوب إسـرائيل، كي يتوقـف تزود 
إسـرائيل بالغاز الطبيعي الذي يشـكل نحو 40 بالمئة من 
إنتـاج الطاقة الوطنية. ويبدو قطاع الطاقة في إسـرائيل 
أشـبه بعمليـة مقامـرة مـن النواحي كافـة. إذ يقـوم هذا 
القطـاع علـى مخزون ضئيـل، ويعتمد علـى مصدر واحد 
فقط، وتسـتند شـبكة نقل الغاز إلى أنبوب وحيد، بحيث 
أن أي حادثـة أو أي اعتداء يتعرض له هذا الأنبوب يمكن 

أن يؤدي إلى توقف التزود بالغاز لمدة طويلة.
وتابـع المحلـل قائـلاً إنّه لا يجـوز لدولـة معزولة على 
صعيد الطاقة ولا يمكنها الحصول على مساعدة جيرانها، 
أن تتصرف علـى هذا النحو، في وقت يبـدو فيه محيطها 
الجيـو ـ  سياسـي مثل بـركان يتصاعـد منه اللهـب. ثمة 
إجمـاع على أن قطـاع الطاقة يجـب أن يسـتند إلى مزيج 
متنـوع من المصـادر، على غرار الإنسـان الـذي لا يوظف 

ماله كله في نوع واحد من الاستثمار.

محللون في تل أبيب: يجب التخلص من الارتباط الإسرائيليّ بالغاز المصري لضمان أمن الطاقة في إسرائيل

وزير البنية التحتية الإسرائيليّ: الاتفاق حول الغاز هو الأهم 
وسمحنا لقوات مصريّة بالدخول لسيناء لأول مرّة منذ كامب ديفيد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حركـة  إن  المصريـة  المخابـرات  قالـت 
فتـح الفلسـطينية التـي يقودهـا الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس أبرمـت اتفاقا 
مع حركة حماس الأربعاء لتشـكيل حكومة 

مؤقتة وتحديد موعد للانتخابات العامة.
وقالـت المخابـرات المصرية فـي بيان إن 
المشاورات أسفرت عن تفاهم تام على نقاط 
للمناقشـة بما فـي ذلك وضع اتفـاق مؤقت 

بمهام محددة لتحديد موعد للانتخابات. 
وبحسـب مـا ذكـر «المركـز الفلسـطيني 
للإعـلام» التابـع لحركـة حمـاس فقـد نقل 
عن مصادر فلسـطينية مطلعـة في القاهرة 
تأكيدهـا ان الوفديـن مـن الحركتين وصلا 
مصر الثلاثاء والتقيا برعاية مصرية لبحث 

ملف المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
وبحسـب ما تم تأكيـده فقـد تم التفاهم 
خـلال جلسـة بـين وفـدي الحركتـين فتـح 
برئاسـة عزام الأحمـد رئيس وفـد الحركة 
الدكتـور  برئاسـة  وحمـاس  للمصالحـة، 
موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئيـس المكتب 
السياسـي، على كثير من القضايـا العالقة 

في ملف المصالحة.
وتسـتغرق زيـارة الوفديـن عـدة أيـام 
للقاهـرة، مكرسـة لبحـث ملـف المصالحة، 
الـذي شـرعت الجهـات المصريـة بالتحرك 
نحـو تحقيقهـا بشـكل فاعـل عقب سـقوط 

نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويضـم وفـد حمـاس الـى جانـب أبـو 
مـرزوق أعضـاء المكتب السياسـي محمود 
الزهار وخليل الحية، ومحمد نصر، وعزت 

الرشق.
وقـال مسـؤول مصـري رفيع المسـتوى 
ان هـذه الزيارات تأتى فـي إطار «الحرص 
المصـري على وحـدة الصف الفلسـطيني، 
مـع  بدأتهـا  التـي  المباحثـات  إطـار  وفـى 
العديـد مـن القيـادات وممثلـي الفصائـل 

الفلسطينية».
وتفيـد معلومات سـابقة حصلـت عليها 
مصـر  مجهـودات  ان  العربـي»  «القـدس 
والمبـادرات  للاتفاقـات  تسـتند  الحاليـة 
الفصائـل  بـين  أبرمـت  التـي  السـابقة 
الفلسـطينية، خاصـة الورقة التـي قدمتها 
الاول  تشـرين  شـهر  فـي  مؤخـراً  مصـر 

(أكتوبر) من العام 2009 لإنهاء الانقسام.
وكانت حركة حمـاس أبدت تحفظا على 
بعـض بنود تلـك المبـادرة، وأجـرت العام 
المنصرم لقاءات مع حركة فتح في العاصمة 
السـورية دمشـق لحـل الخلاف حـول تلك 
القضايـا، وتم خلال تلك اللقـاءات الاتفاق 

عقب لقاء جمع مسؤولين كبارا من الحركتين 
مصر: فتح وحماس تتفقان 
على تشكيل حكومة مؤقتة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

التصـدي  الاربعـاء  اسـرائيل  قـررت 
لاسطول الحرية الثاني الذي تعتزم منظمة 
تركية تسييره الى غزة من الوصول للقطاع 
الشـهر القادم والتصدي للسـفن المشـاركة 
فيـه السـاعية لكسـر الحصار الاسـرائيلي 

عن القطاع.
الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  وذكـرت 
الاربعاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
عقد جلسة خاصة مع قادة الاجهزة  الامنية 
الاسـتعدادات  لمناقشـة  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلية قبيـل قدوم القوافـل البحرية 

المتجهة نحو قطاع غزة.
سياسـية  مصـادر  تقديـر  وحسـب 
اسـرائيلية تحدثـت للاذاعة فان اسـرائيل 
لـن تسـمح لاسـطول الحريـة2 بالوصـول 
الى سـواحل قطاع غزة بحجـة انه لم يطرأ 
اي تغييـر علـى سياسـة حكومة اسـرائيل 
الحصـار  فـك  محاولـة  بايقـاف  القاضيـة 

البحري المفروض على قطاع غزة بالقوة.
 وينظـم ناشـطون مـن عـدة دول قافلة 
بحريـة جديـدة (اسـطول الحريـة رقم 2) 
ومـن المتوقـع ان تبحـر الـى غـزة الشـهر 

المقبل لايصال المسـاعدات الانسانية لقطاع 
غزة الذي تحاصره اسـرائيل منذ حوالي 5 

سنوات.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
عـن مصـادر عسـكرية تأكيدهـا ان سـلاح 
البحريـة الاسـرائيلية يعد العـدة لمواجهة 
قافلـة (اسـطول الحرية 2) مشـيرة الى ان 
سـلاح البحريـة الاسـرائيلي ينـوي اتباع 
اسـاليب مغايرة هـذه المرة ووقـف القافلة 
كمـا  الارواح  فـي  اصابـات  احـداث  دون 
حدث في المرة السـابقة حيث سقط عدد من 
المتضامنـين الاتـراك الذين كانـوا على متن 

سفينة مرمرة التركية.
وكانت البحرية الاسرائيلية قد هاجمت 
فـي ايـار (مايـو) الماضي  اسـطول الحرية 
المتجه نحو قطاع غـزة في المياه الدولية ما 
اسـفر عن استشهاد تسعة اتراك وتوتر في 

العلاقات بين اسرائيل وتركيا.  
ونقـل عن احـد منظمي قافلة السـفن ان 
الاسـتعدادات لتنظيم هذه القافلة تستكمل 
في هـذه الايام حيث ستشـارك فيها خمس 
عشرة سفينة ستقل حوالي الف وخمسمئة 

شخص.
وكان وزيـر خارجيـة تركيـا احمد داود 
اوغلـو قـد حـذر فـي تصريحـات صحافية 
نشـرت الثلاثـاء اسـرائيل مـن التعـرض 
لاسـطول الحريـة «2» الـذي سـيتجه نحو 

غزة الشهر القادم، داعيا اسرائيل الى عدم 
العـودة للعمـل الذي اقدمت عليـه قبل عام 
عنـد اقتحام سـفينة مرمـرة العـام الماضي 
والـذي ادى الـى سـقوط قتلـى وجرحـى 

اتراك.
التركـي  الخارجيـة  وزيـر  واوضـح 
موننيـغ  «سـيدني  الاسـترالية  للصحيفـة 
هرالد» الثلاثـاء ان الحصار المفروض على 
قطاع غـزة ينافي القوانـين الدولية، مذكرا 
ان اسرائيل هاجمت قبل عام سفينة مرمرة 
فـي الميـاه الدولية والتـي لا تعـود ملكيتها 

لاحد.
ومـن الجديـر بالذكـر ان رئيـس منظمة 
«IHH» التركيـة بولنـت يلـدريم اكـد ان 
سـفينة مرمرة سوف تشـارك في الاسطول 
الذي سـيتجه الى قطاع غزة نهاية الشـهر 
القـادم، وهـذا مـا دفـع اسـرائيل للتحـرك 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  مـن  والطلـب 
والولايـات المتحـدة وكذلـك الامم المتحـدة 
بالعمـل علـى منع انطـلاق هذا الاسـطول، 
كذلك طلبت اسرائيل من تركيا منع انطلاق 
الاسـطول مـن موانئهـا، وهـذا مـا رفضـه 
وزيـر الخارجيـة التركـي عبـر تصريحاته 
الصحافيـة، مؤكدا ان تركيا لـن تقوم بمنع 
ابحـار السـفن مـن موانئها ولكنها سـوف 
تقوم بتحذير المتضامنين من امكانية وجود 

خطر في الرحلة. 

اسرائيل تقرر منع اسطول الحرية الثاني من الوصول لغزة 
رغم تحذير تركيا لتل ابيب من مغبة اعتراضه

علـى ثلاثـة ملفـات عالقـة، فيما بقـي ملف 
الأمن دون حل.

وقـدم إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حماس الشـهر 
الماضـي مبادرة تسـتند إلى قـدوم الرئيس 
محمـود عباس لغـزة لإجراء حـوار لإنهاء 
الخـلاف، لكـن الأخير قـدم مبـادرة أخرى 
تقـوم علـى قدومه لغـزة لتشـكيل حكومة 

وحدة من المستقلين دون حوار.
أسـبوعين  منـذ  القاهـرة  واسـتضافت 
والشـخصيات  الفصائـل  عـن  ممثلـين 
المسـتقلة، إلـى جانب الرئيـس عباس، في 
مسـعى لإعادة قاطرة المصالحـة للانطلاق 

من جديد.
وكان مسـؤول مصـري قـال ان بـلاده 

ناقشـت خـلال لقـاء مسـؤولين آخرين من 
السـبل  أفضـل  الفلسـطينية  التنظيمـات 
لإنهاء الانقسام انطلاقا من وثيقة المصالحة 
الفلسطينية التي صاغتها مصر في تشرين 

الاول (أكتوبر) 2009.
يشـار إلى أنه وفي حال التوصل لاتفاق 
بين الحركتين سـيصار إلى تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة تعمـل على التحضيـر لعقد 

انتخابات عامة.
وكان الخلاف بـين التنظيمين وصل إلى 
ذروتـه فـي أعقاب سـيطرة حركـة حماس 
علـى قطاع غـزة بعـد تغلبها بقتال مسـلح 
على القوات الأمنية الموالية لحركة فتح في 
منتصف شـهر حزيران (يونيـو) من العام 

.2007

محمود العالول

الهادفة لإنهاء الانقسـام، مشـيراً في ذات السـياق 
الـى ان تهـرب حمـاس نابع مـن «وهم حمـاس بأن 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر قادمون وسـيعتلون 

سدة الحكم فيها».
وأشـار إلى أن هذا الأمر «زاد من مماطلتهم وعدم 

ردهم حتى اللحظة على مبادرة الرئيس».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

يوم  المصرية  الســلطات  أطلقت 
أمس ســراح تســعة مــن المعتقلين 
الفلســطينيين من أحد ســجونها، 
فــي  النشــطاء  مــن  بعضهــم 

التنظيمات الفلسطينية.
الناطــق  الســيد  عمــاد  وقــال 
باســم تجمع أهالــي المعتقلين في 
المعتقلــين  ان  المصريــة  الســجون 
تلقوا أمرا بالإفــراج صبيحة أمس 
مــن  ســبيلهم  وأخلــي  الأربعــاء، 

سجن القناطر.
وذكــر أن من بين المعتقلين ثلاثة 

من السياسيين هم نبيل الصعيدي 
ومحمد بكر ونضال جودة إضافة 
لســتة معتقلــين مــن العاملين في 

أنفاق التهريب.
يشار إلى ان السلطات المصرية 
أفرجت عقب نجاح ثورة 25 كانون 
الثانــي (يناير) عن عــدة معتقلين 
فلســطينيين، في حــين تمكن عدد 
آخر من الفرار من الســجون خلال 

اندلاع الثورة.
وتفيد الأرقام أن عشرين معتقلاً 
فلســطينياً مــا زالوا يقبعــون في 
الســجون المصريــة، وطلبــت عدة 
من  وحقوقية  فلســطينية  جهــات 
الســلطات المصرية إخلاء ســبيل 

كافة السجناء.

السلطات المصرية تفرج 
عن تسعة معتقلين فلسطينيين
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وزير الخارجية الليبي يجري
 محادثات في العاصمة التونسية

■ تونـس ـ ا ف ب: التقـى وزيـر الخارجية الليبي عبد العاطـي العبيدي امس 
الاربعاء في العاصمة التونسية نظيره التونسي مولدي كافي.

وقـد التقـى العبيدي وكافي حوالى السـاعة، ولم يتسـرب شـيء عن مضمون 
محادثاتهما.

وكان وزيـر الخارجيـة الليبي وصل صباحا الـى العاصمة التونسـية على ان 
يعـود برا الى ليبيـا خلال النهار، من مطـار جربة. ووصل العبيـدي برا الى مركز 
راس جدير الحدودي التونسي-الليبي وتوجه فورا الى مطار جربة الدولي، كما 
اوضحـت الوكالة. وكان العبيـدي عاد من اديس ابابا حيث طلبـت ليبيا الثلاثاء 
الدعـوة في اقـرب وقت ممكن الـى قمة اسـتثنائية للاتحاد الافريقي «لاسـتنفار» 

القارة و»مواجهة العدوان الخارجي على ليبيا».
وقـد دعا الاتحـاد الافريقـي الاربعاء الـى وقف اي عملية عسـكرية تسـتهدف 
مسـؤولين ليبيـين كبارا، بعد قصف الحلف الاطلسـي مكتب القذافـي، وهو ينوي 

تسريع خطواته من اجل التوصل الى وقف لاطلاق النار في ليبيا.

مقتل 5 أشخاص في حادث طريق غرب الجزائر 
■ الجزائر ـ د ب أ: لقي خمسة أشخاص حتفهم و أصيب خمسة آخرون بجروح في 

حادث سير الثلاثاء بولاية معسكر (400 كم غرب العاصمة الجزائرية). 
ووقـع الحادث علـى الطريق الوطنـي رقم 26 الرابـط بين بلدتي تيغنيف وهاشـم 
بولاية معسـكر اثر تصادم حافلة لنقل الركاب مع سـيارة ما أسفر على وفاة أشخاص 
كانوا على متن السـيارة بينهم امرأتان و طفلان بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح 

جرى نقلهم إلى المستشفى. 

رئيس الوزراء التونسي ينتقد «تجاوزات» تشهدها البلاد
■ تونس ـ ا ف ب: انتقد رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء ما 
اعتبره «تجاوزات» تشـهدها البلاد من جانب بعـض المواطنين، على غرار التظاهرات 

المتكررة والهجرة غير الشرعية الى اوروبا.
وقال رئيس الوزراء التونسـي خلال مؤتمر صحافي ان «الاعتصامات والمظاهرات 
المتكررة لا تشـجع على التفكير في برامج للاسـتثمار الخارجي في ظل عدم اسـتتباب 

الوضع الأمني»، مؤكدا ان هذا الوضع «يهم كل التونسيين وليس الحكومة فقط».
ولفت الى «تعطل سـير العديد من المؤسسات والشـركات وقطع الطرقات السيارة 
وخطوط النقل الحديدي وظاهرة الهجرة السرية»، مؤكدا أن «الحكومة تتفهم مطالب 

المحتجين ولا نية لها في مواجهة هذه الاحتجاجات باستخدام العنف».
واعتبر ان «الثورة إما أن تؤدي إلى الفوضى والتناحر أو إلى بلوغ الطريق السليم 

نحو الانتقال الديموقراطي».
واتفـق الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ورئيس الـوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلوسـكوني الثلاثـاء علـى ان يطلبا تعزيـز عمليـات المراقبة على الحـدود الداخلية 
للاتحـاد الاوروبي بعـد التوتر في العلاقات بين البلدين بسـبب تدفـق المهاجرين من 

شمال افريقيا.
وتشـهد العلاقات بين فرنسـا وايطاليا فتورا بعد قرار روما منح نحو عشرين الف 
تونسـي وصلوا الـى اراضيها منذ كانـون الثاني/يناير تأشـيرات دخول تسـمح لهم 

بالتجول في اوروبا.

انباء عن بدء التحري عن ممتلكات
 حديثة لوزراء بقطاعات حساسة 

■ الجزائر ـ د ب أ: طلبت الرئاسة الجزائرية التحري حول ممتلكات حديثة تحصل 
عليها أربعة وزراء يشـغلون قطاعات حساسـة في الحكومة وثلاثـة من كوادر وزارة 

المالية. 
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية في عددها الصادر امـس الأربعاء عن «مصادر 
موثوقـة» القول إن رئاسـة الجمهورية طلبت معلومات حـول ممتلكات حديثة تحصل 
عليهـا بعض الـوزراء والمسـؤولين البارزين في قطاعـات مختلفة تمثلـت في عقارات 

وأموال تم سحبها وأخرى تم إيداعها في حسابات بنكية بالخارج. 
وأوضح المصدر أن معلومات وصلت رئاسة الجمهورية تفيد بأن وزراء حصلوا منذ 

بداية السنة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة. 
وأشار إلى أن أحد هؤلاء الوزراء، وكان قد شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة 
الداخليـة قبـل أن يصل إلـى المنصب الـوزاري، قد اقتنـى فيلتين لابنيه فـي الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا واسـتقر الاثنـان فيهمـا خـلال شـهر آذار مـارس الماضي بشـكل 

نهائي،فيما لم يتم ذكر اسم الوزير أو الحقيبة الوزارية التي يتولاها. 
وتحـوم شـبهات حول ثلاثـة وزراء آخرين ، لم يتـم تحديدهم أيضـا ، فيما يتعلق 
بضـخ أموال ضخمـة بالنقد الأجنبي في حسـابات بنكية، والحصول علـى الإقامة في 
إحدى الدول الأوروبية مؤخرا بعد سـحب مبالغ كبيرة من حسـاب بنكي، ومشـاريع 

لأبناء أحد الوزراء في القطاع الذي يشرف عليه. 

وزير الخارجية المالي في الجزائر لبحث مخاطر 
الأزمة الليبية على منطقة الساحل الافريقي

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: وصـل وزيـر الخارجية المالي سـوميلو بوبـاي مايغا إلى 
الجزائـر امـس الأربعاء في زيارة رسـمية يبحث خلالها تداعيات الأزمـة الليبية على 

الوضع المضطرب في منطقة الساحل الإفريقي.
وقـال مايغا في تصريح للصحافيين فـور وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي 
بالعاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله نظيره مراد مدلسي إنه يحمل رسالة من 

الرئيس أمادو توماني توري إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف ان الرسـالة تتضمن «تحليلا حول الوضع على المسـتوى الإقليمي وكيفية 
تطويـر وتعزيز العلاقات الثنائية في سـياق يتميز بالتوتر حيـث كل التهديدات التي 
كانـت تواجهنا قـد ازدادت حدة» في إشـارة الى الأزمـة في ليبيا وامتداداتها بسـبب 

مخاوف من حصول الجماعات الجهادية على أسلحة خطيرة جراء فوضى السلاح.
ووصف مايغا الوضع الأمني في منطقة الساحل «بالخطير والمثير للقلق».

ودعـا بهذا الخصـوص إلى «تضافر أكبر للجهود بغية إيجاد الحلول المناسـبة لهذا 
الوضـع». وكشـف مايغـا أن زيارته جاءت بهـدف «تحقيق أمن فوري فـي المنطقة إلى 

جانب استقرار شامل ودائم».
وتأتـي زيـارة الوزير المالي بعـد تحذيرات أطلقها مدلسـي قبل يومين قـال فيها ان 
الأزمة الليبية سـتكون لها انعكاسات قد تسـتغل كمبرر لإقامة قواعد عسكرية أجنبية 

بالمنطقة باسم محاربة الإرهاب في الصحراء ومنطقة الساحل الافريقي.

وزير خارجية المغرب يستقبل مصطفى الفقي
■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر دبلوماسية مغربية ان الطيب الفاسي 
الفهـري وزير الخارجيـة المغربي اسـتقبل الثلاثـاء بالرباط، مصطفى الفقي المرشـح 
المصـري لمنصب الأمـين العام لجامعة الـدول العربية خلفا لعمرو موسـى الذي تنتهي 

ولايته في ايار/مايو القادم.
وفسـرت اوسـاط دبلوماسـية اسـتقبال الفقي بالرباط التي وصلها مساء الاثنين 
اشـارة مغربية لتأييده امام منافسه المرشح القطري عبد الرحمن العطية الأمين العام 

السابق لمجلس التعاون الخليجي على منصب الأمين العام السابع للجامعة العربية.
وتولـى مصطفـى الفقي مهمة مسـاعد وزير الخارجيـة المصري للشـؤون العربية، 
ومنـدوب مصـر الدائم لدى جامعـة الـدول العربية، وانتخـب نائبا لرئيـس البرلمان 

العربي.
ونقـل عن وزيـر الخارجية المغربي الطيب الفاسـي الفهـري فـي ايار/مايو الماضي 
«تأييد بلاده لأي مرشـح مصري لشـغل منصب الأمين العام لجامعـة الدول العربية»، 

وقوله «نحن ندعم ونساند كل ما تقوم به مصر، وعندنا ثقة كاملة في مرشحيها».

مصرع 12 شخصا واصابة خمسة
 في حادث سير بجنوب شرق المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي 12 مغربيـا مصرعهم فيما أصيب خمسـة 
آخرون بجروح بليغة في حادثة سـير وقعت صباح امس الأربعاء بإقليم شتوكة 

آيت باها جنوب/شرق البلاد.
وقالت السلطات المحلية ان الحادث نتج عن اصطدام قوي بين شاحنة صغيرة 

كانت تقل عاملات فلاحات، وسيارة شحن «بيكاب».
وأفاد المصدر أن 11 أمرأة وسـائق الشاحنة الصغيرة لقوا مصرعهم على الفور 
فـي هذا الحـادث وتم نقـل أربع عاملات أخريات وسـائق سـيارة الشـحن الذين 
أصيبوا إصابات بليغة على وجه السـرعة إلى مستشـفى دون ان تتضح أسـباب 

الحادث.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قـام معطلـون مغاربـة فـي منطقـة محاذيـة للحـدود مع 
الجزائـر بشـكل جديد للاحتجـاج على اوضاعهـم بالرحيل 

الجماعي نحو الجزائر.
وقررت مجموعة من المجازين (حاملو شـهادات جامعية) 
المعطلـين بمدينـة امحاميـد الغـزلان اطلقـت علـى نفسـها 
يـوم  وتوجهـوا  الجماعـي  الرحيـل  الرحيـل»،  «مجموعـة 
الثلاثاء مشـيا على الاقدام وعلى الجمال للشريط الحدودي 

الدولي الفاصل بين المغرب والجزائر.
وقالت المجموعة في بيان سـابق، انها عازمة على الرحيل 
نحـو الجزائـر احتجاجـا علـى «الزبونية والمحسـوبية في 

التوظيفات وعلى الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة».
واطلـق المحتجـون علـى رحيلهـم اسـم «رحيل مـن اجل 
الكرامـة»، شـارك فيهـا حقوقيـون ومعتقلـون سياسـيون 

سـابقون وأعضاء حركة 20 فبراير التي تؤطر الاحتجاجات 
والدكتورالسـباعي  الخليفـي  كأسـامة  بالمغـرب  الشـبابية 
العبـاس، محمـد لامـين الكنتـاوي، الذيـن قدمـوا مـن مدن 

زاكورة والرباط ومراكش.
وقـال موقـع لكـم ان السـلطات المغربيـة حاولـت منـع 
المحتجـين مـن الرحيـل وذلـك بترهيبهـم عبـر إنـزال كثيف 
لقـوات الأمن المغربيـة، غير أن المجازيـن المعطلين المدعومين 
من سكان البلدة تحدوا كل الحواجز وعبروا الصحراء نحو 

الحدود مع الجزائر.
وأفاد شـهود عيان أن السـلطات المغربية عـززت الحدود 
المغربيـة الجزائرية بتشـكيلات مختلفة مـن الجيش وقوات 
التدخل السـريع والـدرك الملكي لمحاصـرة المحتجين ومنعهم 
من تجـاوز الحدود، وتمت محاصرة المشـاركين في مسـيرة 

الرحيل في منطقة «لعريبية».
ونظمت مجموعة من الحقوقيين وفعاليات المجتمع بمدينة 

زاكـورة وتاكونيت وأعضـاء بحركة 20 فبرايـر يوم الاثنين 
الماضـي قافلـة تضامنيـة مـع المجازيـن المعطلـين بامحاميـد 
الغزلان، واسـتقبلهم سـكان المدينة بالشـعارات والزغاريد 
ونظمـوا مهرجانـا خطابيـا للتعريف بمشـاكل المنطقة عامة 

ومشاكل المعطلين حاملي الشهادات بشكل خاص.
من جهة اخرى قررت حركة 20 فبراير، تنسـيقية الرباط، 
تنظيم «بيكنيك» (نزهة) يوم 15 ايار/مايو المقبل أمام معتقل 
تمارة السـري والقيام بوقفة احتجاجيـة للمطالبة بإغلاقه 
ومحاسـبة المسـؤولين علـى الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان التي ترتكب داخله.
وارتفعـت خـلال الاسـابيع الماضية العديد مـن الأصوات 
للمطالبة بإغلاق هذا المعتقل السري، الذي ما زالت السلطات 

المغربية تنكر وجوده.
دسـتورية  باصلاحـات  تطالـب  التـي  الحركـة  وقـررت 
الفسـاد  ومحاربـة  واجتماعيـة  واقتصاديـة  وسياسـية 

والرشـوة واقتصاد الريع ومنع المزج بين السـلطة والثروة 
في اجتماع يـوم الاثنين الماضي عقد نـدوة صحافية يوم غد 

الجمعة لعائلات ضحايا أحداث الحسيمة.
كما قررت توجيه رسـالة إلى الاتحادات المحلية للنقابات 
من أجل الخروج بشكل موحد في الاحتفالات بالعيد العمالي 
تحت يافطة 20 فبراير، وقالت انه في حالة عدم الاسـتجابة 
سـيخرج شـباب 20 فبراير بشـكل منفرد دون الانحياز لأية 

نقابة حفاظا على استقلالية الحركة.
وتنظـم الحركة يوم الثلاثاء القادم وقفة بمناسـبة اليوم 
العالمي لحرية الإعلام أمام مقر الاذاعة والتلفزيون  للمطالبة 

بتحرير الاعلام العمومي من سلطة الدولة.
موعـدا  القـادم  ايار/مايـو   22 يـوم  الحركـة  وحـددت 
للاحتجـاج الوطني علـى غرار يوم 20 شـباط/فبراير ويوم 
20 اذار/مارس ويوم 24 نيسان/ابريل التي شهدت مسيرات 

وتظاهرات مكثفة في عشرات المدن المغربية.

معطلون مغاربة يحتجون على أوضاعهم بالرحيل الجماعي نحو الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت

اسـتغرب عبد العزيز بلخـادم وزير الدولة 
الجزائـري  للرئيـس  الشـخصي  والممثـل 
عبـد العزيـز بوتفليقـة الدعـوة التـي أطلقها 
بالتنحـي  بوتفليقـة  للرئيـس  معارضـون 
والجيـش بالتدخل على أسـاس المـادة 88 من 
الدسـتور، معلنا أن لا أحد يمكنه الكلام باسم 
الشـعب الجزائـري، وأن بوتفليقـة منتخـب 

لخمس سنوات تنتهي في عام 2014.
بوتفليقـة  بتنحـي  المطالبـين  أبـرز  وكان 
لأسـباب صحيـة، المحامـي علـي يحيـى عبـد 
النور أحد مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع 
عـن حقوق الانسـان في الثمانينـات، وطالب 
الجيـش بالتدخـل على أسـاس المـادة 88 من 
الدسـتور التـي تنص على الحالـة التي يكون 
فيهـا رئيس الجمهورية غير قـادر على مزاولة 

مهامه وصلاحياته.
وقال بلخادم في مقابلة مع الموقع الإخباري 

«كل شـيء عـن الجزائـر» ان عبد النـور «حر 
فـي كلامـه وهو مسـؤول عنـه»، علمـا أن هذا 
الأخيـر هو مـن كان قد دعا الرئيـس بوتفليقة 
إلـى التنحـي لأسـباب صحيـة. وتسـاءل إن 
كان «دعـاة تدخـل الجيش يعتبرون أنفسـهم 
الشـعب  أن  علـى  مشـددا  ديمقراطيـين»، 
الجزائري هو «السـيد ولا يحق لأحد أن يتكلم 

باسمه».
وفضـل بلخـادم عـدم الإجابة على سـؤال 
حـول الوضـع الصحـي للرئيس علـى خلفية 
ظهـوره متعبا خـلال الخطاب الـذي ألقاه منذ 
حوالـي أسـبوعين. وأكـد أنـه ممثل شـخصي 
للرئيـس وأنه يقـوم بالمهمة الموكلـة إليه على 
أكمـل وجه، ولكنه يرفـض التعليق على كل ما 

له علاقة بالوضع الصحي لرئيس الدولة.
تغييـر  لإحـداث  دعوتـه  بلخـادم  وجـدد 
حكومي، مشـيرا إلى أنه متمسـك بهذا المطلب 
حتـى وإن كان الرئيـس بوتفليقـة لـم يعلـن 
عـن ذلك فـي خطابه الأخيـر، موضحا أن عدم 
الإسـراع في الإعلان عنه لا يعنـي أن الرئيس 

رافض لإحداث تغيير على الطاقم الحكومي.

واعتبر  أنه من الضروري القيام بتغييرات 
علـى الحكومة، مشـددا على أنـه عندما تكون 
هناك احتجاجات ومطالب شـعبية، فلا بد من 
وجوه جديدة تنظر إلى الأمور نظرة مغايرة.

ورفض بلخادم مجددا الحديث عن طموحه 
السياسـي فـي المسـتقبل القريـب، مؤكـدا أن 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية القادمـة مقـرر 
لسـنة 2014، وأن اللجنـة المركزية للحزب هي 

التي ستقرر إن كانت سترشحه أم لا.
مـن جهـة أخـرى اعتبـر الممثل الشـخصي 
المتكـررة  الاتهامـات  أن  الجزائـري  للرئيـس 
للمجلـس الانتقالـي فـي ليبيـا ضـد الجزائـر 
غيـر مفهومة، موضحـا أن الجزائر رفضت ولا 
تزال التدخل في الشـأن الليبي وفي الشؤون 
الداخليـة للـدول، وأن هـذا الموقف غيـر قابل 

للمراجعة أو التراجع.
وتسـاءل عما إذا كان الهـدف من وراء هذه 
الاتهامـات المتكررة بإرسـال مرتزقـة وتزويد 
هـو  والذخائـر  بالأسـلحة  القذافـي  قـوات 
محاولـة لتوريط الجزائر في الأزمة الليبية أو 
حملها للوقوف في صف طرف ضد طرف آخر، 

أم أن لها علاقة بأجندات خارجية عن ليبيا، أم 
أن الهدف هو الإساءة للجزائر.

وأعرب المسؤول ذاته عن قلق حكومة بلاده 
من تأثيـرات الوضع فـي ليبيا علـى الجزائر، 
مؤكـدا أن الأمر يتعلق ببلـد مجاور أصبح فيه 
«السلاح منتشـرا بطريقة عشوائية ولا ندري 
في أي أيدي ستنتهي هذه الأسلحة»، وقال ان 
ما يحدث بالقـرب من الحدود الجزائرية يؤثر 

على الأمن القومي.
وعاد بلخـادم للحديث عن الحـدود البرية 
المغلقـة بين الجزائـر والمغرب، مؤكـدا أن هذه 
الحدود أغلقت عـام 1994 بعد اتهامات المغرب 
للجزائر عقـب اعتداءات علـى فندق بمراكش 
وفرضها التأشـيرة على الرعايـا الجزائريين، 
بينمـا كانت بلاده تعـرف وضعـا أمنيا صعبا 
كانـت  الأجنبيـة  الشـركات  طائـرات  حتـى 
تتفادى الهبوط على مطاراتها، مشـيرا إلى أن 
الـدول الجارة كان يفتـرض أن تكون المتنفس 
الوحيـد. واعتبر أنـه بعد سـنوات ثبت أنه لا 
علاقـة للجزائر بتلك الاعتـداءات، وهذا بقرار 
مـن القضاء الفرنسـي والمغربـي، وأن الرباط 

سارعت بإلغاء التأشـيرة معتقدة أن الجزائر 
سـتفتح الحدود البريـة، ولكن هناك مشـاكل 
أخرى متعلقة بتهريب المخدرات والهجرة غير 
الشـرعية يجب أخذها بعين الاعتبار، حسـب 

الوزير.
وأكـد على أن لجنة تم تشـكليها عـام 2002 
للنظـر في موضوع إعادة فتـح الحدود البرية 
المغلقة بـين البلديـن، موضحا أن قـرار إعادة 
الفتح سيتخذ بعد التأكد من أن ذلك لن يشكل 

خطرا على أمن واقتصاد البلدين.
وعلى جانب آخر شـدد بلخـادم على القول 
بأن العلاقـات بين الجزائر وفرنسـا جيدة، لا 
يعنـي التخلي عـن قانون تجريم الاسـتعمار، 
مشـيرا إلى أن فرنسا الحالية يجب أن تتحمل 
مسـؤولية مـا ارتكبته فرنسـا الاسـتعمارية، 
مـن  وسـلبت  قتـل  جرائـم  ارتكبـت  التـي 
الجزائريـين حقوقهم الأساسـية وممتلكاتهم، 
وأنها سـعت لطمس هويتهم ومسح تاريخهم، 
وأنـه لهـذه الأسـباب لا بـد لفرنسـا أن تقـدم 
الاعتذار للشـعب الجزائر بخصـوص الحقبة 

الاستعمارية.  

جدد انتقاد «المجلس الانتقالي» في بنغازي واستبعد فتح الحدود البرية مع المغرب

بلخادم يستغرب التصريحات المطالبة بتنحي بوتفليقة وتدخل الجيش

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

خفف القضاء المغربي من أحكام قضائية في حق معتقلين جرى القبض 
عليهم في مدن شــمال البلاد بســبب أعمال عنف كانت قــد جرت في إطار 
احتجاجات حركة 20 فبراير، لكــن الرأي العام المغربي لم يصدق بعد ربط 
القضاء البحث عن حقيقة مقتل خمســة شــبان فــي حريق بتحمل عائلات 

الضحايا الخسائر المقدرة بأكثر من مليوني دولار.
وكانت مدن شــمال المغــرب مثل تطــوان وطنجة والعرائش والشــاون 
قد شــهدت يوم 20 شــباط/فبراير الماضي، أي اليوم الأول من التظاهرات 
الاحتجاجيــة التي تقودها حركة 20 فبراير التي اكتســبت اســمها من هذا 
التاريخ أعمال عنف اســتهدفت بعض المؤسسات التي يرفض الرأي العام 
ممارســاتها مثل مؤسسة توزيع الماء والكهرباء بسبب الغلاء الفاحش في 

فواتيرها، حيث تم تخريب بعض المقرات.
وكان القضاء قاســيا في الأحــكام التي صدرت في المرحلــة الابتدائية 
وبلغت عشــر سنوات سجنا في بعض الحالات. وفي أعقاب تطورات التي 
يشــهدها المغرب وبعدما تبين ســلمية التظاهرات خاصة التظاهرات التي 
احتضنتها أكثر من سبعين مدينة الأحد الماضي، أخذ القضاء بعين الاعتبار 
هذه الأجواء، وأصدر أحكاما بالسراح في حق المعتقلين في مدينة العرائش 

وخفف من حكم صادر في تطوان من عشــر ســنوات إلى أربع، ويعتقد أن 
البراءة ستكون من نصيب باقي المعتقلين في جلسة 3 مايو المقبل. 

وتبرز أوســاط المحامين والحقوقيين رغبة القضاء في عدم تحويل ملف 
المعتقلــين إلى عنصر توتــر بين المحتجــين والدولة المغربية لاســيما بعدما 
أبانت حركة 20 فبراير عن نضج سياســي برهانها على التظاهر الســلمي 

وشجب أي تظاهر عنيف.
وإذا كانــت هــذه الأحــكام تخلف بعــض الارتيــاح، فما ســجلته مدينة 
الحسيمة يعتبر أغرب القضايا في تاريخ القضاء المغربي. فقد شبت النيران 
يوم 20 شــباط/فبراير في مقر مؤسســة بنكية في هذه المدينة الشــمالية، 
وكانت المفاجأة هو إعلان الدولة العثور على خمسة جثث متفحمة لخمسة 

شبان يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب النيران.
وأكدت الدولة المغربية موت الشــبان الخمسة بعدما حاصرتهم النيران 
خــلال تواجدهم في مقر هذا البنــك، لكن الكثير من المؤشــرات والمعطيات 
تجعل هــذه الفرضيــة مرفوضة من طرف ســاكنة المدينة التــي تعتقد في 
أطروحــة أخرى مفادها أن الشــبان الخمســة لقوا حتفهم جــراء التعذيب 
فــي مخافر الشــرطة والتي ألقــت بهم في المؤسســة البنكية للتســتر على 

الجريمة.
وخصصت أسبوعية الأيام ربورتاجا موسعا في عددها الأخير تبرز فيه 

أن المؤسسة البنكية تتوفر على كاميرا للحراسة الالكترونية قامت بتسجيل 
كل شــيء، والمثير هو موقــف القضاء الذي أمام إلحــاح عائلات الضحايا 
بالإطلاع على مضمون الشريط لقبول صدقية رواية السلطة طالبها بتحمل 
خســائر البنك التي تقدر بمليوني دولار، ونظــرا لفقر هذه العائلات التي لا 

يمكنها تأدية المبلغ، تبقى الحقيقة غائبة أو متسترا عليها.
هذا الشــرط زاد من تقوية الشكوك القوية التي لدى ساكنة المدينة حول 
مقتل الشبان الخمسة تحت التعذيب، حيث يؤكد أحد الحقوقيين «العدالة 
توظــف جميع المــوارد للبحــث عن الحقيقــة، ولكن مع الأســف الشــديد، 
فالقضاء في الحســيمة برفضه نشــر مضمون الشــريط يكــون أقرب إلى 
التســتر على ما يمكــن اعتباره وقائع جريمــة معلنة بل حتــى تقرير الطب 

الشرعي لم يتم الكشف عنه».
تتحــرك الجمعيــات الحقوقية مثل الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
ومنتــدى حقوق الإنســان في الحســيمة للبحث عن الحقيقة عبر مراســلة 
عدد من الهيئات الرســمية مثل وزارة العــدل، لكن الدولة ترفض حتى الآن 
الكشــف عن مضمون شــريط التســجيل، ومع الرفض ترتفع الإشــاعات 
والتي قد تســبب في توتر حقيقي مستقبلا بين ساكنة المدينة والسلطات، 
إذ أن مواقع شــبكات الإنترنت توجه مباشــرة اتهامــات  للأجهزة الأمنية 

بالقتل.

القضاء المغربي يشترط مليوني دولار على عائلات فقيرة
رغبت في التأكد من وفاة أبنائها بمصرف في الحسيمة

■ الصحـراء الغربيـة ـ الربـاط ـ رويتـرز: بينما تجتاح 
احتجاجات شـعبية دولا عربية يأمل نشـطاء في الصحراء 
الغربيـة أن تهب عليهم موجـة من الديمقراطيـة تحمل معها 

حلا للصراع في المنطقة المتنازع عليها منذ 35 عاما.
وضـم المغـرب الصحـراء الغربيـة التي كانت مسـتعمرة 
اسـبانية في عام 1975 فنشب صراع مسلح بينه وبين جبهة 

البوليزاريو التي تطالب باستقلال المنطقة.
وعلى الرغم من محاولات عديدة لإجراء محادثات سـلام 
منـذ وقـف لإطـلاق النـار توسـطت فيـه الأمم المتحـدة عام 
1991، ما زال التوصل إلى تسـوية سياسـية لأقدم نزاع على 
الأراضي في افريقيا يسـتعصى على المفاوضين. لكن نشطاء 
فـي الصحراء الغربيـة يقولون الآن إن تأثيـر الاحتجاجات 
في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا قد يسـاعد على إنهاء 

الجمود.
وقـال بشـير الدخيـل رئيـس جمعيـة «بدائـل» الدوليـة 
والعضـو المؤسـس بجبهـة البوليزاريـو «ما يقـع اليوم في 
العالـم العربي سـيكون له أثـر إيجابي جـدا وخصوصا في 

تكريس هذه الديمقراطية».
وأضاف «علينا ان نعلم مثلا أن في المغرب ما في أحد يطالب 
بالاطاحة بالنظام بل بالاصلاح ومن ضمن هذا الاصلاح حل 
مشكلة الصحراء الذي طال أمده أكثر من 35 سنة والذي وقع 
ما بين فكين وهذين الفكين لا يمكن زحزحتهما إلا بديمقراطية 

حقة وبحلول تراعي كرامة الإنسان».
وأرسلت بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية 
فـي إطار اتفـاق وقف إطلاق النار الذي أبـرم عام 1991 على 

أساس إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
لكـن الاسـتفتاء لـم يحدث قـط وتعثـرت المحادثـات بين 
المغرب والبوليزاريو. وتطالب جبهـة البوليزاريو منذ وقت 
طويـل بعثـة الأمم المتحدة بالإبلاغ عما تقـول إنها انتهاكات 

للحقوق يرتكبها المغرب وهو اتهام تنفيه الرباط.
لكن دبلوماسـيين غربيين يقولون إن مشروع قرار لتمديد 
تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 
التي يبلغ قوامها 230 فردا أدى إلى زيادة الحديث عن حقوق 
الإنسـان للمرة الأولى. وصوت مجلس الأمن الدولي التابع 

لـلأمم المتحدة على مشـروع القـرار امس الأربعـاء. ويعتقد 
خبراء الآن أن رياح التغيير التي تهب على الشـرق الأوسط 

وشمال افريقيا ربما اقتربت من الصحراء الغربية.
وقال عبد المجيـد بلغزال عضو المجلـس الوطني للمنظمة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان «ويمكـن أيضـا أن يكـون فعـلا 
إيجابيـا إذا اعتبرنـا أنـه يمكـن أن يفـرز بنـاء واختيـارات 
ديمقراطيـة حقيقية في الجزائر وفـي المغرب يمكن أن تخرج 
مـن كل افتعال الأزمـات من أجل خيار شـعبي ديمقراطي من 

أجل الشعوب المغاربية».
وكافحـت جبهـة البوليزاريو التـي يقع مقرها الرئيسـي 
فـي الجزائـر ضـج الربـاط مـن أجـل خطـة لمنـح الصحراء 
الغربية الحكم الذاتي ولكن في إطار الدولة المغربية. وتقول 
البوليزاريو إن الوضع النهائـي للصحراء الغربية يجب ان 
يقرر من خلال اسـتفتاء علـى تقرير المصير تشـمل خياراته 

الاستقلال.
وأثـار الفشـل فـي حـل النـزاع علـى الصحـراء الغربيـة 
قلـق دول غربية من بينهـا الولايات المتحدة التـي تعتقد أن 

الانقسـام بين المغـرب والجزائر يعوق التعـاون في مكافحة 
تنظيم القاعدة في المنطقة.

لكـن وزيـر الخارجية والتعـاون المغربي الطيب الفاسـي 
الفهـري ذكـر أن الاضطرابـات التـي تجتـاح المنطقـة دفعت 
مشـكلة الصحـراء الغربيـة إلى موقـع الصـدارة مجددا بين 

اهتمامات المغرب.
وقـال «لما ننظر إلـى حتمية المغرب العربـي وفي الظروف 
التـي يعيشـها العالـم العربـي شـرقا وفـي شـمال افريقيـا 
كل ملاحـظ يعتبـر أنـه آن الآوان.. آن الآوان أن ننظـر إلـى 
المسـتقبل وأن نرى ضـرورة التوصل إلى حل بالنسـبة إلى 
الصحـراء المغربية وأن يكـون التطبيع فعليـا للعلاقات بين 
المغـرب والجزائر ودخلنا في هذا المشـوار لتبـادل الزيارات 

على المستوى الوزاري».
والصحراء الغربية حزام صحراوي قليل السـكان يتمتع 
بمصايد غنية ومخزونات من الفوسـفات الذي يستخدم في 
صنع الأسـمدة والمنظفات كما توجد فيـه بعض احتياطيات 

النفط والغاز.

احتجاجات العالم العربي بارقة امل لسكان الصحراء الغربية المطالبين بالاستقلال

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

رغـم أنهـا أفرجـت فجر امـس الأربعـاء عن 
الشبان العشرين الذين اعتقلوا أثناء تظاهرات 
«يـوم الغضـب» التـي نظمتها حركـة «ثورة 25 
فبرايـر» الاثنـين الماضـي، فقد لزمت السـلطات 
الموريتانيـة الصمت إزاء هـذه الأحداث مكتفية 

بالتعامل الأمني معها.
وأكد مصدر في منسـقية الشـباب لـ»القدس 
العربـي» أن الامـن حقـق مـع الشـباب الذيـن 
اعتقلـوا ليومـين ووجـه إليهـم أسـئلة تتهمهم 
ممتلـكات  علـى  والاعتـداء  ثـورة  بقيـادة 

خصوصية والتظاهر بدون ترخيص والاعتداء 
على رجال الشرطة.

وأشـار المصـدر الـذي طلـب عدم ذكر اسـمه 
إلـى أن السـلطات كانـت تنـوي تحويـل قـادة 
الاحتجـاج للعدالـة، إلا أنهـا خافـت أن تخلـق 
بذلك سـببا لتأجيج التظاهـرات فقررت إطلاق 

سراحهم.
وكان نشطاء منسـقية 25 فبراير قد واصلوا 
الجمعيـة  فـي  المعارضـة  بنـواب  مؤازريـن 
الوطنية، اعتصاما مفتوحا منذ اعتقال الشـبان 

إلى أن أطلق سراحهم فجر يوم أمس.
هذا وانتقـد حزب تكتل القـوى الديمقراطية 
برئاسـة أحمـد ولـد داداه زعيـم المعارضـة مـا 
اقدمـت عليـه السـلطات الموريتانيـة مـن «قمع 

سـلمية»  مظاهـرات  مقابـل  شـديدين  وعنـف 
وعمـال  نواكشـوط  فـي  فبرايـر   25 لشـباب 

الوساطة في مدينة الزويرات (شمال البلاد).
وأكـد الحزب في بيـان وزعه أمـس الأربعاء 
أن ذلـك «العنف والاسـتخدام المفـرط للقوة بل 
والوحشـية تـلاه اعتقال عـدد مـن المتظاهرين 
السـلميين، بل وتوجيه عدد من التهم الجزافية 
فـي حقهم هـم منها بـراء، ومـن بين تلـك التهم 

الإضرار بالممتلكات العمومية والخصوصية».
القـوى  تكتـل  فـي  «ونحـن  واضـاف: 
الديمقراطيـة نريـد أن نبـين أن السـلطات هـي 
مـن اسـتهدفت الممتلـكات، خاصـة أنها تحرس 
سـاحة جرداء وتدفـع المتظاهرين إلـى البنوك 
والمؤسسات الحساسة ورغم ذلك فإن الأضرار 

التي وقعت كانت الشـرطة هـي من نفذها حيث 
حرقـت سـيارة ودكانـا للهواتف النقالـة بفعل 
قنابلها الحارقة والمسـيلة للدموع، أما الشـباب 
السـلميون فلـم تفلح اسـتفزازات السـلطة في 
دفعهـم إلـى الاعتـداء أو الإضـرار بالممتلـكات 
العامـة والخاصـة كما لم تفلح كذلـك في دفعهم 

إلى الرد على الاعتداء بالمثل».
وحذر حزب التكتل السـلطات من الاستمرار 
فـي «الحجـز القسـري للشـباب كمـا حـذر من 
مواصلة القمـع والاعتماد على الحلـول الأمنية 
التـي لـن تزيـد الوضـع إلا تعقيـدا ولـن تزيـد 

السلطات إلا تخبطا».
وطالـب الحـزب «السـلطات بالإنصـات إلى 
مطالـب الشـباب والنقابات والمحتجـين الذين 

تـدل احتجاجاتهم وإضراباتهـم واعتصاماتهم 
علـى أن خللا كبيرا في التدبير والتسـيير يهدد 

سكينة البلد واستقراره».
وفي نفس السياق ندد حزب التجمع الوطني 
للإصـلاح (التيـار الاسـلامي) في بيـان وزعه 
أمـس «بعمليـات القمـع والاعتقال التـي طالت 
الشـباب والعمـال فـي نواكشـوط ونواذيبـو 
والزويرات ويعتبرها انتهاكا صارخا للحريات 

والحقوق المكفولة بالدستور والقانون».
القـراءة  إلـى  «السـلطات  الحـزب  ودعـا 
فـي  النـاس  ومطالـب  للتطـورات  الصحيحـة 
العيش الكريم ونيل الحقوق المشروعة، وإبدال 
أسـاليب الاعتـداء والقمـع بأسـاليب الحـوار 

والاعتراف والمبادرة إلى الحل».

الامن الموريتاني يطلق سراح معتقلي الشباب والمعارضة تحذر من مواصلة القمع 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6804 Thursday 28 April 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6804 الخميس 28 نيسان (ابريل)  2011 ـ 24 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ مصراتـة ـ طرابلـس ـ وكالات: تم 
تأمين ميناء مدينة مصراتة بحسب الثوار 
بعد تعرضه لقصف قـوات معمر القذافي 
فـي وقت يسـتعد الحلـف الاطلسـي فيه 
لتعيين ممثل له في بنغازي، معقل الثوار 
الليبيـين لاجـراء اتصالات سياسـية مع 

المعارضة.
وتعـد مصراتـة بالنسـبة للمتمردين 
«مفتاح» تقدمهم نحو طرابلس العاصمة 

الليبية الواقعة على بعد 200 كلم غربا.
واعتبـر وزير الدفـاع البريطاني ليام 
فوكس ان الوضع شهد «تقدما» في الايام 
الاخيـرة وخصوصـا في مصراتـة، لافتا 
الـى ان النظـام الليبـي بـات «فـي وضع 

دفاعي».  
وتم امس الاربعاء تأمين ميناء مصراتة 
بعد تعرضه لقصف قوات القذافي الذين 
انسـحبوا علـى بعـد 40 كلم الـى الغرب 
اثر غارات قـوات التحالف والمعارك على 

الارض، حسبما افاد المتمردون.
الليبيـة  المـدن  ثالـث  ظلـت  وهكـذا 
محاصرة مـن قبل قـوات القذافي شـرقا 
وجنوبـا وغربـا والمنفـذ الوحيـد لهـذه 

المدينة هو البحر.
وقال احد قادة الثوار ان «رجالا ماتوا. 
وكل مـا بقي هـو آليات وجثـث محترقة، 
لقـد حصلنا علـى الكثير من الاسـلحة»، 
مشـيرا خصوصـا الـى صواريـخ ميلان 
جـي  بـي  آر  وقذائـف  الصنـع  فرنسـية 
واسلحة اوتوماتيكية. والثلاثاء سقطت 
نحـو عشـر قذائف علـى مينـاء مصراتة 
مـا ادى الى مقتل شـخص واصابة خيام 
تضم لاجئـين افارقة ينتظـرون الرحيل، 

حسبما افاد الهلال الاحمر.
وبقـي نحو 1300 لاجـىء محصورين 
فـي مصراتـة خصوصـا مـن النيجيريين 
وغانيـين  تشـاديين  الـى  بالاضافـة 

وسودانيين.
للمنظمـة  تابعـة  سـفينة  واضطـرت 
بعدمـا  الابتعـاد  الـى  للهجـرة  الدوليـة 
وصلت لمواصلة اجـلاء الاف من الافارقة 

العالقين في الميناء.

وافاد قبطان سـفينة انسانية ان مرفأ 
مدينـة مصراتـة لا يـزال «خطرا» مسـاء 
الثلاثـاء وأن مصيـر نحـو الفـي لاجىء 

افريقي لا يزال مجهولا.
كما افـاد متمردون ان «نحو عشـرين 
آلية» لقـوات القذافي اقتربـت من الميناء 
قرابـة السـاعة 15,30 بالتوقيـت المحلي 

الثلاثاء.
ان  المينـاء  فـي  صحافيـون  وقـال 
طائرات تابعـة للحلف الاطلسـي حلقت 
فـوق المدينة حيث سـمع دوي انفجارات 
متقطعـة بعـد هـدوء اسـتمر 24 سـاعة. 
واضافوا ان هذه الطائرات شـنت ضربة 

واحدة على الاقل.
وشـهدت مصراتة في الايـام الاخيرة 
مواجهات عنيفـة تمكن خلالها الثوار من 

صد قوات القذافي على مداخل المدينة.
واسـفرت الانفجـارات والمعـارك عن 
عشـرات القتلـى ومئـات الجرحـى منـذ 
الجمعة.   وقال احمـد عمر باني المتحدث 
العسـكري باسـم المجلـس الانتقالـي ان 
فقدان الميناء كان يمكن ان يشـكل «كارثة 
حقيقية» للمدنيين الذين يجدون انفسهم 

دون مساعدات انسانية.
وافـاد الهـلال الاحمر فـي مصراتة ان 
النزاع ادى الى مقتل نحو 1500 شـخص 
فـي صفـوف السـكان والمتمرديـن منـذ 
19 شـباط/فبراير الفائـت. لكـن لـم يكن 
بالامـكان التحقق من هـذه الحصيلة من 

مصادر مستقلة.
واكـد ممثلـو 61 قبيلة ليبيـة في بيان 
نشـره الاربعاء فـي باريس الفيلسـوف 
والسياسـي الفرنسـي برنـار ليفي الذي 
يدعم التمرد الليبـي، انهم يريدون اقامة 
«ليبيا موحـدة (..) بعد رحيل الدكتاتور 

(معمر القذافي)».
وتـدور المعـارك بـين قـوات القذافـي 
مصراتـة  حـول  خصوصـا  والمتمريـدن 
ومنطقـة الجبـل الغريـب، وهـي منطقـة 
جبليـة تقـع غربـي البـلاد حيـث غالبية 

سكانها من البربر.
وبالقـرب من الحدود التونسـية، قال 

شـاهد ان العديد من العوائـل هربت من 
الـذي  القصـف  نتيجـة  (غـرب)  زنتـان 
القـوات  المدينـة علـى يـد  لـه  تعرضـت 

الموالية للقذافي امس الاربعاء.
وقـال الشـاهد انه سـمع دوي انفجار 
اربـع قذائـف مـن طـراز غـراد سـقطت 
بالقرب من وسـط المدينة بعد ظهر أمس، 
في حين تحدث السـكان عن سقوط ست 

قذائف اخرى فجر اليوم.
واتفق سـفراء الدول الــ 28 الاعضاء 
فـي حلف شـمال الاطلسـي على ارسـال 
ممثـل لهـم الـى مدينـة بنغـازي الليبية 
لاجراء اتصالات سياسـية مـع المعارضة 
افـاد  القذافـي حسـب مـا  لنظـام معمـر 

مسؤول في الحلف الاربعاء.
وتناقش العديد من الدول التي تشارك 
في عمليات الحلف الاطلسي مع الولايات 
المتحدة احتمال تزويـد الثوار بالذخيرة 
بعـد حوالـى شـهر علـى بـدء العمليـات 

العسكرية، بحسب البنتاغون.
مـن جانـب آخر، وصـل الاربعـاء الى 
هـذا البلـد خبـراء مـن لجنـة التحقيـق 
المسـتقلة التابعة للامم المتحـدة للتحقق 
مـن الادعاءات حـول حصـول انتهاكات 
في حقوق الانسان، حسبما افادت وكالة 

الانباء الليبية.
مـن جانبـه، امـر الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا رسـميا الثلاثـاء بتقـديم 
مسـاعدة غيـر عسـكرية طارئـة بقيمـة 
25 مليـون دولار للثـوار الليبيـين الذين 

يقاتلون نظام معمر القذافي.
وهـذه المسـاعدة للمجلـس الوطنـي 
الانتقالـي الليبـي اعلـن عنهـا الاسـبوع 
مسـؤولون  حينهـا  واشـار  الماضـي. 
اميركيـون الـى انهـا قـد تشـمل عربـات 
اسـعاف  وسـيارات  وقـود  وشـاحنات 
ومعدات طبية وسـترات واقية ومناظير 

واجهزة لاسلكية.
وواجـه معمـر القذافـي الموجـود فـي 
انطلقـت  ثـورة  عامـا   41 منـذ  السـلطة 
شـرارتها الاولـى فـي منتصـف شـباط/

فبراير الماضـي بعمليات قمع تحولت الى 

حرب اهلية استدعت تدخل قوات الحلف 
الاطلسي في 19 اذار/مارس الماضي تحت 

مظلة الامم المتحدة.
ودعا الاتحـاد الافريقي امس الاربعاء 
في بيان الى وقف كل العمليات العسكرية 

التي تسـتهدف مسـؤولين ليبيـين وذلك 
بعـد غارة للحلف الاطلسـي دمرت مكتبا 
العاصمـة  فـي  القذافـي  معمـر  للعقيـد 
الليبية طرابلس، مشـيرا الـى انه يعتزم 
تسـريع مسـاعيه للتوصل لوقف اطلاق 

نار في ليبيا.
من جانبه، رأى المدير السـابق لوكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية (سـي 
اي ايه) مايكل هايدن الثلاثاء ان سقوط 
معمـر القذافـي قـد يعقـد جهـود مكافحة 

الارهـاب للولايـات المتحـدة علـى المدى 
القريب، معتبـرا ان العقيـد القذافي كان 

شريكا جيدا لواشنطن.
الـوزراء  رئيـس  سـخر  جهتـه،  مـن 
الروسـي فلاديميـر بوتـين مـن التدخـل 

العسـكري في ليبيا، وتسـاءل اذا ما كان 
يجب قصف جميع «الانظمة الملتوية» في 

العالم.
واضـاف «القذافـي لم يعد هنـاك، لقد 

انتهى منذ زمن طويل». 

«الاطلسي» يعيّن ممثلا له في بنغازي والاتحاد الافريقي يطالب بوقف استهداف المسؤولين الليبيين

قوات القذافي تخسر ميناء مصراتة بعد قتال مرير وحصار بري طويل 

لاجئون يصطفون لركوب باخرة في ميناء مصراتة تأخذهم الى بنغازي أمس

■ طرابلـس ـ رويتـرز: سـعى فريـق مـن محققـي الأمم 
المتحدة للحصول على إجابات امس الاربعاء من مسـؤولين 
ليبيـين بشـأن مزاعم عـن أن القـوات الموالية لمعمـر القذافي 

ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
واجتمعـت لجنـة التحقيـق المؤلفة مـن ثلاثـة أعضاء مع 
مسـؤولين ليبيين وقالت انها سـتضغط من أجل السماح لها 
بدخول السـجون والمستشـفيات والمناطق التي يشـتبه في 

أنها تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال شريف بسـيوني وهو خبير قانوني مصري وعضو 
باللجنة «لدينا عدد من الاسئلة المتعلقة بالقصف العشوائي 
لمناطـق مدنيـة وسـقوط ضحايـا مـن المدنيـين والتعذيـب 

واستخدام المرتزقة واسئلة اخرى.»
وقـال للصحافيـين بعـد محادثات مـع مسـؤولين ليبيين 
«لجنـة التحقيـق موجـودة هنـا للتحقيـق ومعرفـة موقـف 
الحكومة الليبية فيما يتعلق بعدة أنواع من الانتهاكات التي 

اكتشفناها أثناء تحقيقاتنا الميدانية.»
ورد على سـؤال عن الأماكن التي تتوقع اللجنة ان تسمح 
لها السلطات الليبية بدخولها قائلا «لا نعرف ذلك بعد. كتبنا 

طلباتنا وقلناها شفهيا ونعتزم الضغط من أجل تحقيقها.»
وتتهـم الامم المتحـدة وحكومـات غربيـة وبعـض الدول 
العربيـة القذافـي بتوجيـه أوامـر لقـوات أمنـه بقتـل مئات 

المدنيين الذين احتجوا على حكمه المستمر منذ أربعة عقود.
وينفـي المسـؤولون الليبيـون قتـل المدنيـين ويقولـون 

إن قـوات الأمـن أجبرت علـى التصـدي لعصابات مسـلحة 
ومتعاطفـين مـع تنظيـم القاعـدة يقولـون انهـم يحاولـون 

السيطرة على الدولة المصدرة للنفط.
وقال بسيوني إنه سينتهز فرصة زيارة اللجنة لطرابلس 

لإثارة مسألة احتجاز الصحافيين الأجانب في ليبيا.
لقنـاة  يعمـل  صحافيـا  الليبيـة  السـلطات  وتحتجـز 
«الجزيـرة» القطرية، وكذلك صحافيـين أمريكيين وصحافياً 
اسـبانياً وآخـر من جنوب افريقيـا وصحافياً مـن كندا وفقا 
لبيانات لجنـة حماية الصحافيين ومقرها الولايات المتحدة. 
ويقول المسـؤولون إنهم لا يحتجـزون إلا الصحافيين الذين 

يدخلون البلاد بشكل غير مشروع.
قائمـة  الليبيـة)  وقـال بسـيوني «اعطيتهـم (الحكومـة 

بأسماء جميع الصحافيين الأجانب المحتجزين.»
لا  لمـاذا  ولنسـأل  لزيارتهـم  فرصـة  «طلبنـا  وأضـاف 
يطلـق سـراحهم. ونأمـل أن يكـون لهـذه المبـادرة أثـر على 

الصحافيين.»
وشـكل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة لجنة 
التحقيـق فـي شـباط/ فبرايـر  الماضي ومـن المقـرر أن ترفع 
اللجنـة تقريرها عـن انتهاكات حقوق الإنسـان في ليبيا في 

حزيران/يونيو المقبل.
وقال بسيوني إن اللجنة قامت بالفعل بتحقيقات ميدانية 
في شـرق ليبيا الذي يسيطر عليه المعارضون وعلى الحدود 

الليبية وتخطط لمزيد من الزيارات لطرابلس.

محققون من الامم المتحدة في ليبيا
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت عائشـة القذافـي ان معنويـات 
والدهـا عاليـة وانـه قـوي واقـوى ممـا 
المعارضـة  واتهمـت  العالـم  يعرفـه 
بالارهـاب والعرب بالخيانـة. وقالت ان 
اعضاء فـي المجلس الانتقالـي لا يزالون 

يتصلون مع والدها. 
واكـدت ان والدهـا واثـق مـن دعـم 
الشـعب الليبي له. وتحدثت عن تضامن 
للحيـاة  بالعـودة  ورغبتهـا  عائلتهـا 
الطبيعيـة، جـاء هـذا فـي لقـاء وصفته 
«نيويورك تايمز» بالنادر مع ابنة الزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
والتقـت الصحيفـة مـع عائشـة فـي 
مؤسسـتها الخيريـة وهي التـي تدربت 
الفريـق  ضمـن  مـن  وكانـت  كمحاميـة  
الـذي دافع عن صـدام حسـين، وعينتها 
الامم المتحـدة سـفيرة نوايـا حسـنة مع 
انها سـحبت منها التكـريم هذا مع اندلاع 
الحـرب وضـرب الناتـو لنظـام والدها. 
وتـرى الصحيفة ان الحديث مع عائشـة 
يظهـر الوضع والقدرية التي تعيش فيها 
عائلـة والدهـا التـي تعانـي مـن حصار 

وباتت معزولة عن العالم. 
ووصفت عائشـة المعارضة ومقاتليها 
بانهـم «ارهابيـون» ولكنهـا اقترحت ان 
بعض اعضـاء المجلـس الانتقالـي الذي 
يقود المعارضـة من بنغـازي « لا يزالون 

يتصلون بنا». 

ومـع انهـا دعـت للحـوار والاصـلاح 
الديمقراطـي الا انهـا  رأت فـي المعارضة 
لانهـا  للاصـلاح  مناسـب  غيـر  طرفـا 
اسـتخدمت العنـف، وانتقـدت الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما،  الـذي لم ينجز 
هيـلاري  خارجيتـه  ووزيـرة  شـيئا، 
السـبب  عـن  تسـاءلت  التـي  كلينتـون 
الـذي منعها مـن ترك البيـت الابيض مع 
اكتشـافها خيانـة زوجهـا بيـل كلينتون 

لها. 
وبـدت كمـا تقـول الصحيفـة رافضة 
للديمقراطيـة القائمـة علـى الانتخابات 

والتصويت. 
وتم اللقاء يوم الاحد الماضي واستمر 
سـاعة اي قبـل ان تصعـد قـوات الناتو  
عملياتها ضد قوات القذافي ومقر العقيد 

الليبي في العزيزية.  
واكـدت عائشـة التـي لا تحمـل صفة 
حكومية رسمية ان الازمة جعلت عائلتها 
اكثـر قربا وتضامنا، «يدا واحدة»، حيث 
غالبـا ما يوصـف ابناء الزعيم السـبعة 
بالتنافس على السلطة خاصة، المعتصم 
والسـاعدي وسـيف الاسـلام وخميس.  
واكـدت انهـا مـع اخوتهـا «يتحـاورون 

ويتبادلون وجهات النظر». 
عـن  تقاريـر  قـرأت  انهـا  واعترفـت 
محـاولات يقـوم بهـا اخوتهـا لاخـراج 
والدهـم مـن السـلطة وتعبيـد الطريـق 
حكومـة  يقـود   كـي  الاسـلام  لسـيف 
انتقاليـة لكنها رفضـت التعليـق عليها. 

كان  ان  فيمـا  الحديـث  ورفضـت  كمـا 
عبدالفتـاح يونـس الـذي عمـل اربعـين 
عاما مع والدها وكان وزير الداخلية قبل 
التحاقه بالمعارضة، من بين من لا يزالون 

يتصلون مع والدها. 
ولكنهـا  قالـت ان مـن يتصلـون مـن 
المجلـس يقولـون «لنـا  عائـلات وابناء  
وبنـات وزوجات وانهـم يخافون عليهم  
ولهـذا اتخـذوا هـذا الموقـف» وتضيـف 
عملـوا  المجلـس  فـي  اعضـاء  هنـاك  ان 
مـع والدها اكثـر مـن اربعين عامـا «فهل 
تعتقـد انهم يذهبـون بهـذه الطريقة ولا 

يعودون؟». 
واكـدت عائشـة التـي تجنبـت لهجة 
الشجب والعناد التي تميزت بها خطابات 
والدها وشقيقها سيف الاسلام وحذرت 
بدلا مـن ذلك من العنـف والفوضى التي 
سـتحدث في ليبيا. وعندما ضغط عليها 
الصحافـي ان كانـت عائلتها سـتظل في 
الحكـم قالت «لدينـا ثقة كبيـرة بالله».. 
وفـي اللقاء تحدثت بسـخرية وضحكت 
«اسـتجدتها»  التـي  المتحـدة  الامم  مـن 
كـي تصبـح سـفيرة نوايا حسـنة والان 
تحولها الى محكمة جرائم الحرب، حيث 
قدم مسـاعدون لها للصحيفة سـيرة لها 
اعدتهـا الامم المتحـدة «اميرة السـلام». 
وقارنت بين وضع العـراق الذي اخبرت 
ان  الامريكيـة  الادارة  المعارضـة  فيـه 
العراقيين سيستقبلونهم بالورود وماذا 
حدث، فقـد ضربوهم بالحجـارة ونفس 

الوضـع سـيحدث فـي ليبيا «وسـيكون 
«لـم  الـذي  اوبامـا  وانتقـدت  اسـوأ».  
يحقـق اي شـيء» فيما سـألت كلينتون 
عن السـبب الذي جعلها تظـل في البيت 
الابيـض عندما اكتشـفت خيانـة زوجها 
بيـل كلينتـون لها. وفـي مقابـل دعوتها 
لحوار عالمي رفضت الحوار مع المعارضة 
التـي قالـت انهـا تقاتل مـن اجـل القتال 

وانها جماعة ارهابية.

 واشـتكت كذلـك من «خيانـة» العرب 
والدهـا  قضاياهـم  عـن  دافـع  الذيـن 
وتسـاءلت « هـل هـذه هي المكافـأة التي 
نحصـل عليها؟». وتحدثـت عن موجات 
من الهجـرة التي سـتقوم بالتدفق  على 
الغـرب بـدون دعم ليبـي، فيما اشـارت 
الى ان الأسلحة التي تحتاجها المعارضة 
باعتهـا لحماس وحزب اللـه، وذلك بناء 

على تقارير امنية.

عائشة القذافي: الثوار ارهابيون باعوا سلاحا لحزب الله وحماس
واعضاء من «الانتقالي» على اتصال بوالدي

■ طرابلس ـ رويترز: تكشف حالة الجمود العسكري 
القائمـة في ليبيا عن تنامي الشـقاقات الدولية وبخاصة 
وسط انتقادات البعض لحملة حلف شمال الأطلسي التي 
يصفونهـا بأنها نمـوذج جديد لمحـاولات الغرب للإطاحة 
بنظـام مـا من خلال تجـاوز حـدود قرار صـادر عن الأمم 

المتحدة.
وتسـاءل رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين 
الثلاثـاء «ألا يوجـد فـي العالـم نظـم حكـم كهـذه؟ هـل 
سـنتدخل في كل تلك النزاعات؟ أنظـر إلى أفريقيا.. انظر 
إلـى الصومـال.. هل سـنقصف كل مكان ونشـن ضربات 
صاروخيـة؟» واتهـم مسـؤول كبيـر بالاتحـاد الافريقـي 
الدول الغربية بتقويض خطة سلام طرحها الاتحاد كانت 

لا تتطلب رحيل العقيد معمر القذافي عن السلطة.
واجتمـع مسـؤولون بريطانيـون وأمريكيـون أمـس 
لبحـث كيفية تكثيف الضغط العسـكري على القذافي في 
الوقت الذي يخوض فيه الجيش الليبي اشتباكات عنيفة 

مع المعارضين في مدينة مصراتة المحاصرة.
ولم تنجـح الهجمات الجوية لحلف شـمال الأطلسـي 
والتـي بدأت منـذ أكثر من شـهر في زحزحـة القذافي عن 
السـلطة أو تحقيـق مكاسـب كبـرى للمعارضـين الذيـن 

يسيطرون على معظم أنحاء شرق ليبيا.
وسـوت الطائرات الحربيـة بالأرض مبنـى في مجمع 
القذافي يوم الإثنين فيما وصفه مسـؤولوه بأنه محاولة 

لاغتياله. وينفي حلف الأطلسي أنه يحاول قتله.
واجتمع وزير الدفـاع البريطاني ليام فوكس ورئيس 
الأركان البريطانـي الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز مع وزير 
الدفـاع الأمريكـي روبرت جيتـس والأميـرال مايك مولن 

رئيس الأركان المشتركة في واشنطن.
وبعـد المحادثات قال جيتس إن التحالف لا يسـتهدف 
القذافـي تحديـدا. وقـال فوكـس إنـه كان هناك قـدر من 

«الزخم» في الصراع بليبيا في الأيام الأخيرة.
ويقول محللون إن القوات الغربية استنفدت الأهداف 
الواضحـة التـي يمكنهـا قصفهـا دون أن تحقـق نتيجـة 

عسكرية واضحة.
واتهـم بوتـين التحالـف الغربـي بتجاوز حـدود قرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين.
وقال بوتين أثناء زيارة للدنمرك «قالوا إنهم لا يريدون 
قتـل القذافي. والآن يقول بعض المسـؤولين.. نعم.. نحن 
نحاول قتل القذافي.. من الذي سمح بهذا؟ هل كانت هناك 

أي محاكمة؟ من الذي انتزع حق إعدام هذا الرجل؟»
وذكـرت وكالة الجماهيرية للانبـاء إن طرابلس حثت 
روسـيا على الدعوة لعقـد اجتماع طـارىء لمجلس الامن 
الدولـي الـذي تشـغل فيـه موسـكو مقعـدا دائمـا. وقال 
مسـؤول روسـي إنه لم توجـه تعليمـات بخصوص مثل 
هـذه الدعـوة. وأدت الحرب إلى تقسـيم ليبيا إلى منطقة 
غربيـة حول العاصمـة طرابلس تسـيطر عليها الحكومة 

وإلى منطقة شرقية تسيطر عليها المعارضة.
ووسـعت القوات الموالية للقذافي من حملتها لتقصف 
بلـدات يقطنهـا الامازيغ فـي منطقة الجبـل الغربي بينما 
تخوض قتـالا مع المعارضـين حول ميناء مصراتة سـعيا 
إلـى مـا يبدو عـزل المدينة عـن البحـر الذي يعد شـريان 

الحياة بالنسبة لها.
وذكـرت منظمة الهجـرة الدولية أنـه وردت أنباء عن 
مقتـل مهاجر واحـد على الأقل من النيجـر وإصابة ما بين 

عشرة وعشرين شخصا في قصف الميناء.
وكان هؤلاء بين 1500 مهاجر على الأقل بينهم كثيرون 
من النيجـر ينتظرون إجلاءهم. واضطرت سـفينة إنقاذ 

تابعة للمنظمة للانتظار في عرض البحر بسبب القتال.
وبينمـا تتركـز انظـار العالـم علـى حصـار مصراتـة 

والقتال في الشرق احتدمت المعارك في الجبل الغربي.
ويمتـد نطـاق الجبـل الغربي المحـاط بالصحـراء من 
جانبيـه لمسـافة 150 كيلومتـرا من جنوبـي طرابلس إلى 
تونـس ويقطنـه الامازيـغ المختلفـون عرقيـا عـن بقيـة 
الليبيـين والذيـن تنظـر إليهـم الحكومة بعين الشـك منذ 
فترة طويلـة. وانضمت بلدات الجبـل الغربي إلى التمرد 
على حكم القذافي في شباط/فبراير الماضي لكنها تخشى 
الآن مـن أن تدفـع الثمـن بينما تركـز جهود قـوات حلف 
الأطلسـي لتقليـص حجـم قـوات القذافـي علـى المراكـز 

السكانية الكبيرة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين 
إن مـا يقدر بنحو 30 ألف مدنـي ليبي فروا من ديارهم في 
منطقة الجبل الغربي وعبروا إلى جنوب تونس على مدى 

الأسابيع الثلاثة الماضية وهجروا بلدتي نالوت ووازن.
وقـال ضابـط منشـق عـن الجيـش الليبـي الثلاثـاء 
ان قـوات القذافـي تحصـن مواقعها حـول بلـدة البريقة 
لاخفـاء  انفاقـا  حفـرت  وانهـا  الشـرق  إلـى  السـاحلية 
بطاريـات الصواريـخ طويلـة المدى لحمايتهـا من غارات 

طائرات الحلف.

ويجـري الاتحـاد الافريقـي محادثـات منفصلـة مـع 
وزيـر الخارجيـة الليبي عبـد العاطي العبيـدي وممثلين 
للمعارضـة الليبيـة فـي اديـس ابابـا. وكانـت المعارضة 
الليبية قد رفضت خطـة الاتحاد الافريقي لأنها لا تتضمن 
رحيل القذافي. وتقول أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا انه لا يمكن أن يكون هناك أي حل سياسي إلى أن 

يتخلي القذافي عن السلطة.
واتهم رمضان العمامرة رئيس مفوضية السلم والأمن 
بالاتحـاد الأفريقـي الغـرب بالتقاعـس عـن دعـم خطـة 
السـلام التي طرحهـا الاتحـاد الأفريقي ومقـره إثيوبيا. 

وقال «بذلت مساع لتهميش الحل الأفريقي للأزمة.»
وقـال العبيـدي إن طرابلس تريد عقـد اجتماع خاص 
للاتحـاد الافريقـي لتحديـد السـبل التـي تمكـن القـارة 
الافريقيـة من حشـد الطاقـات لمواجهة القـوى الخارجية 
التي قـال إنها تعتدي علـى ليبيا. وقال ممثـل للمعارضة 
الليبيـة في محادثات أديس أبابا إن المعارضة سـتواصل 
التحـدث مع الاتحـاد الأفريقي لإيجاد حـل يحقق مطامح 

الشعب الليبي بما فيها رحيل النظام.
وقـال الزبيـدي عبـد اللـه ممثـل المعارضـة الليبيـة 
للصحافيين بعد المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الافريقي 
«كيف يمكنكم تحقيق السـلام في وجوده (القذافي)؟ هو 

ليس رجل سلام بل رجل حرب وعنف.»
وقـال خالد الكعيـم نائب وزيـر الخارجيـة الليبي إن 
اقتـراح الاتحـاد الافريقي يكتسـب زخما. وأضـاف قائلا 
للصحافيـين فـي طرابلـس إن اجتماعا يضـم كل القبائل 
الليبيـة سـيعقد قبـل نهاية الشـهر القادم لتحديـد ما إذا 
كانت تريد نظاما ملكيا أم جمهوريا. وقال إن هذه مسـألة 
ترجع لليبيين. ومن ناحية أخرى قال الرئيس الفنزويلي 
هوغـو تشـافيز الثلاثـاء إن وفدا يضم مسـؤولين ليبيين 

يزور بلاده.
وعـن الضربـات الجوية التي يشـنها حلف الاطلسـي 
قـال الزعيـم الاشـتراكي «مـن اعطاهـم الحق فـي القيام 
بهـذا؟.. هـذا جنـون.» واضـاف قائـلا «لانهـم لا يحبون 
القذافـي ولانهم يريـدون أخذ نفـط ومياه ليبيـا.. فإنهم 

يلقون القنابل في كل مكان.»
وقال تشـافيز في كلمة القاها امـام عمال «نحن نكرس 
انفسـنا لايجـاد حـل سياسـي للفاجعـة التـي يعيشـها 
الشـعب الليبـي. وصل وفد أرسـله القذافي الـى فنزويلا 

ونحن نسعى الى نتيجة سلمية.» 

جمود الوضع في ليبيا يكشف عن شقاقات دولية

عائشة القذافي

دخلـت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الغـارات الجويـة الغربيـة علـى ليبيـا 
اسـبوعها السـادس ورغـم سلسـلة من 
جانـب  مـن  للنظـر  اللافتـة  المبـادرات 
حلف شمال الاطلسـي ما من مؤشر على 
تحول عسـكري حاسـم قد يعجل بنهاية 

المعارك.
كمـا لـم تظهـر مؤشـرات تذكـر علـى 
الزعيـم  حكومـة  صفـوف  فـي  انقسـام 
الليبـي معمـر القذافي قد تسـرع بخطى 

إيجاد حل سياسي للصراع.
ويمكن ان يشير حلف الاطلسي الذي 
تولى قيـادة الحملة الجويـة من تحالف 
والولايـات  وبريطانيـا  فرنسـا  تقـوده 
المتحدة قبل شـهر إلـى بعض النجاحات 
فـي حمايـة المدنيين فـي شـرق ليبيا من 

الهجمات في بنغازي واجدابيا.
ولكن حصار مصراتة مستمر واعترف 
قائد عمليات الحلـف الليفتنانت جنرال 
تشـارلز بوتشـارد الثلاثاء بـأن الحلف 
لم يقـض بعد على تهديد قـوات القذافي 

للمدنيين.
توسـيع  الماضـي  الاسـبوع  وشـهد 
نطاق حملة القصف التي يشـنها الحلف 
لتشمل مقر القذافي في طرابلس واعلان 
واشـنطن انهـا تنشـر طائرت بـلا طيار 
وانسـحاب القـوات الحكوميـة الليبيـة 
مـن وسـط مصراتـة ممـا قـد يشـير إلى 
بداية تحـول للخروج مـن حالة الجمود 

العسكري.
هـذه  ان  يقولـون  محللـين  ولكـن 
التحـركات تعكس جزئيـا حقيقة عملية 
هي أن الغارات الجوية الأولى استنفدت 
الأهـداف العسـكرية المحضـة الواضحة 
تعريـض  دون  اصابتهـا  يسـهل  التـي 
المدنيـين للخطـر وكذلـك حاجـة الـدول 
الغربيـة للحافـظ على مسـاندة الحملة 

من خلال اظهار انها تحدث فرقا.
وقال المحلل الاسـتراتيجي الفرنسـي 
فرانسوا ايسبور «من الناحية العسكرية 
واقـع الحـال ان الوضع لم يتغيـر كثيرا 

عما كان عليه في بداية الحرب.»
بصفـة  القذافـي  «يسـيطر  وتابـع 
اساسـية على نفس الاراضي التي كانت 
خاضعة لسـيطرته في بداية الحرب لذا 
من المسـتبعد ان يترك السـلطة طواعية 
فـي إطـار صفقـة مـن خـلال مفاوضات. 
ومـن ثم فانها لا تمثـل نتيجة عظيمة من 

منظور الحلف.»
وقـال شاشـانك جوشـي مـن المعهـد 
الملكي للدراسـات الدفاعيـة والامنية في 
لنـدن ان القذافـي أظهـر انه خصـم أكثر 
مرونـة وقـدرة علـى التكيف ممـا كانت 

القوى الغربية تأمل.
وقـال جوشـي «تكيفت قواته بشـكل 

ممتاز.»
ورغـم تصعيـد الاهـداف السياسـية 
للحملـة الغربيـة في ضوء البيـان الذي 
اصـدره قادة فرنسـا والولايات المتحدة 
وبريطانيا الشـهر الجاري حيث تعهدوا 
بمواصلة الحملة العسكرية حتى يتخلى 
القذافـي عن السـلطة، يقول جوشـي ان 
مؤشـرات تعزيز الجهود العسـكرية أقل 

وضوحا.
وقال «يربـط الناس بين قصف مجمع 
القذافي ومشـاركة طائرات بـدون طيار 
تصعيـد.  انـه  ليقولـوا  ومستشـارين 
جميعها إضافات ولن تحدث فرقا في حد 

ذاتها.»
وأضـاف «انـه بالفعل اسـلوب جديد 
الجويـة»  الغـارات  تباطـؤ  لتعويـض 
الجـوي  النشـاط  تراجـع  إلـى  مشـيرا 
منـذ تولي حلف شـمال الاطلسـي قيادة 
العمليـات وتراجع الولايات المتحدة عن 

دورها العلني في الصدارة.
وذكـر تومـاس فالاسـيك مـن مركـز 
الاصلاح الاوروبي ان القوى الرئيسـية 
فـي التحالـف وهـي فرنسـا وبريطانيا 
والولايـات المتحدة تبحث علـى ما يبدو 
عـن وسـيلة لتخطـي معضلـة القذافـي 
باسـتهدافه هو شـخصيا رغم نفي حلف 

شمال الاطلسي.

للحلـف  الرسـمي  «التكليـف  وقـال 
لا يشـمل ازاحـة القذافـي مـن السـلطة 
لـذا سـينفي القـادة ذلـك قائلـين انهـم 
يستهدفون مراكز اتصالات وغيرها ولكن 
بالنسبة لي أشعر أنهم يلاحقون القذافي 
شـخصيا. هذا يعني وجود فجوة بين ما 
يـردده الحلف بشـكل جماعـي عما يريد 
أن يفعلـه ومـا تقوله فرنسـا وبريطانيا 
وامريكا. سـتكون قضية صعبـة داخليا 
ويبدو أن من شأنها إثارة توترات داخل 

حلف شمال الاطلسي.»
وقال نك ويتني من المجلس الاوروبي 
فرنسـا  قـادة  ان  الخارجيـة  للعلاقـات 
وبريطانيا والولايات المتحدة يضغطون 
علـى انفسـهم بإعلانهم ان المهمـة هدفها 

تغيير النظام.»
وقـال «للأسـف لا يمكن تحقيـق ذلك 
مـن خـلال القصـف . ينبغـي ألا تكـون 
هناك ضغوط بشـأن الجدول الزمني في 
هذا الصـدد ولكن ينبغي تقبـل ان هدف 
الحـرب هو فـك الاشـتباك ووقف إطلاق 
النـار والمفاوضات. من الخطأ الخلط بين 

عمل عسكري وتغيير نظام.»
إرسـال  حقيقـة  إن  فالاسـيك  وقـال 
بريطانيا وفرنسـا وايطاليا مستشارين 
عسـكريين تظهـر أنهـم يدركـون أن مـن 

المستبعد تحقيق نجاح سريع.
ومضـى قائـلا «يشـير لاسـتراتيجية 
طويلة المـدى لديهم معضلـة :الحرب لن 
تنتهي بدون القضاء على نظام القذافي. 
وبدون تحويل المعارضة إلى قوة مقاتلة 
مناسـبة ومسـاندتها من الجـو لا توجد 
علـى  القذافـي  لإرغـام  جيـدة  وسـيلة 

التنحي.»
وقال إن أي تقدم أحرز حتى الان كان 

هامشيا.
وتابع «باسـتخدام المنطق العسكري 
يتحدثون عن بوصات قليلة إلى اليسار 
او إلـى اليمين. لا زالوا علـى بعد ميل من 
تحقيق الهـدف السياسـي النهائي وهو 

الاطاحة بالقذافي من السلطة.»

محللون: مبادرات الحلف لن تحسم الصراع في ليبيا
طيار إماراتي يقفز

من مقاتلة بعد عودتها 
من مهمة في ليبيا 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنبـاء 
الامـارات (وام) الرسـمية إن قائـد طائـرة 
العمليـات  فـي  تشـارك  إماراتيـة  مقاتلـة 
الجويـة فـي ليبيـا اضطـر أمـس الأربعاء 
للقفـز منها لـدى هبوطها في قاعـدة جوية 

في ايطاليا.
وأضافـت الوكالة أنه «بسـبب الأحوال 
عـن  الطائـرة  انحرفـت  السـيئة  الجويـة 
مسـارها في مـدرج الهبـوط مما دفـع قائد 
الطائرة لاستخدام الكرسـي القاذف الآلي 
ونجاته وحدوث أضرار بسـيطة في هيكل 

الطائرة.» ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

اجتماع في قطر حول 
مساعدة «الانتقالي» الليبي

■ باريـس ـ ا ف ب: عقـدت مجموعـة 
امـس  اجتماعـا  ليبيـا،  حـول  الاتصـال 
الاربعـاء في الدوحة للبحث في المسـاعدة 
الماليـة للمجلـس الوطنـي الانتقالـي الذي 
يمثـل الثـوار الليبيين، كمـا اعلنـت وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة برنـار 
فاليـرو فـي مؤتمـر صحافـي ان «فرنسـا 
الاتصـال  لمجموعـة  اجتمـاع  فـي  تشـارك 
حول ليبيـا في الدوحة على مسـتوى كبار 
الموظفين، للاتفاق على آلية مالية مؤقتة من 

اجل مساعدة المجلس الوطني الانتقالي».
واضـاف ان «فرنسـا تؤيـد هـذه الالية 
التـي تم الاتفاق علـى مبدئها خلال اجتماع 
 13 فـي  الدوحـة  فـي  الاتصـال  مجموعـة 
نيسـان/ابريل الماضـي» الـذي عقـد علـى 

مستوى وزراء الخارجية.
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محاكمة العادلي وفضائح وسرقات الوزراء
بـدأت محكمـة الجنايات أولى جلسـاتها لمحاكمـة وزير الداخلية الاسـبق حبيب 
العادلي وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وطالب الادعاء بإعدامهم، وكلهم 
أنكروا أنهم أصدروا أوامـر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وتجمعت أمام 
المحكمـة جماهير غفيـرة تهتف مطالبـة بالقصاص منهم، وأصـدرت محكمة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولـة، حكمـاً ببطلان عقد بيـع مئتين وثلاثين فدانا فـي القاهرة 
الجديدة لشـركة بالم هيلز بالأمر المباشـر، وقرار البيع أصدره وزير الإسكان وقتها 
والمحبوس حالياً على ذمة اكثر من قضية، أحمد المغربي، وهو شريك مع أبناء خالته 
وعلاء مبارك في الشركة، كما انتقل عدد من المحققين الى سجن طرة للتحقيق مع كل 
من رئيس مجلس الشـعب السـابق، خفيف الظل أحمد فتحي سـرور وعلاء وجمال 
مبارك في الاتهامات الموجهة إليهم، وقال المستشـار عادل السـعيد المتحدث الرسمي 
باسـم النيابة عن عـلاء وجمال: «تنـاول التحقيق بعض الاتهامـات، منها ما يتصل 
بتدخـل كل منهما في برنامج سـداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسـرائيل، 
تدخلهمـا في موضوعات خاصة بالشـراكة الإجبارية في بعـض التوكيلات التابعة 
لشـركات أجنبيـة تعمـل في مصـر، ومدى صلـة كل منهمـا بموضوعـات خصخصة 
شـركات قطـاع الأعمـال، وتقييم وبيـع أصول تلـك الشـركات، وأن النيابـة العامة 
سـتواصل اسـتكمال إجـراءات التحقيـق وسـوف تعلـن النتائـج في حينهـا، وقد 
انتقـل امـس احد اعضـاء النيابـة العامة من مكتـب النائب العام الى سـجن مزرعة 
طرة لاسـتجواب الدكتور احمد فتحي سـرور وجمال محمد حسـني مبارك عن مدى 
اتصال كل منهما باسـتغلال النفوذ لدى وزير السـياحة الاسـبق محمد زهير جرانة 
في اسـتصدار تراخيص لبعض شـركات السـياحة واسـتجابة الأخيـر لهما، وأنكر 
سـرور وجمال مبارك ما نسـب اليهما من مخالفات، وألقـى المخالفة، ان وجدت على 
زهير جرانة وزير السـياحة الاسـبق، وقررا بأنهما قدما الطلبات لزهير جرانة لأهل 
دائرة السـيدة زينب ظنا منه بمشـروعية الحصول على تراخيص لشركة سياحية، 
ولـو أن هناك ثمـة مخالفات يتحملها زهيـر جرانة بينما أنكر جمال مبارك ما نسـب 

إليه، وألقى اللوم على من سمح له بإصدار تراخيص».

سوزان بجانب الرئيس 
تحسبا لدخوله في غيبوبة

أمـا عـن حالة الرئيـس المخلـوع الصحية الآن في مستشـفى شـرم الشـيخ فقال 
زميلانـا فـي «الأخبار» احمد أبـو رية ومخلص عبدالحي من شـرم الشـيخ: «علمت 
«الأخبار» من مصادر خاصة أن الكثير من الاتصالات تأتي الى المستشفى للاطمئنان 
علـى حالة الرئيـس المخلوع مـن أصدقائه، أو من بعـض المواطنـين العاديين، حيث 
يتصل بالمستشـفى الكثير من الأشـخاص يطلبـون الاطمئنان على حالـة الرئيس، 
ومعرفـة هـل تم نقلـه مـن المستشـفى أم لا، ويتـم تحويل هـذه المكالمات الـى جناح 
الرئيـس السـابق غالبا ما يكـون نائماً، فيقـوم قائد الحرس الخاص بـه بالرد على 
تليفونات المواطنـين وطمئنتهم على صحته، وقد بلغ عدد الاتصالات التي تأتي الى 
المستشفى للاطمئنان على مبارك أكثر من سبع مكالمات في الساعة، من هذه المكالمات 
ما يسـتغرق دقيقة واحدة، وهناك بعض المواطنين الذين يظلون يتحدثون إلى أحد 
أفراد الحراسـة أكثر من خمس دقائق عن حالة البلاد، وعن صحة الرئيس، أما فيما 
يتعلق بسـوزان، فلم تخرج أمس، طوال اليوم، وظلت مرافقة للرئيس داخل غرفته 
تحسـباً لدخولـه في أي غيبوبة، أو تعرضه لأي أزمة صحيـة، بينما لم تأت خديجة 

وهايدي حتى ساعة متأخرة من يوم أمس».

«الجمهورية»
شامتة بمصير مبارك وأسرته

لا تـزال براكـين الحقد على مبـارك وأسـرته وأركان نظامه والشـماتة فيما حدث 
وسـيحدث لهم، تتفجـر بدون توقـف ولا يبدو في الأفق انها سـتهدأ قريبا، بسـبب 
المحاكمـات التي سـتطول، والمصائـب التي يتم اكتشـافها كل يـوم، وتثبت أن مصر 
كانـت واقعـة تحت حكـم جماعات مـن اللصـوص، ولذلك، فـإن الكراهية الشـاملة 
نحوهـم من جميع الاتجاهـات أصبحت مفهومة، والأعلى صوتـا فيها هم من لم تكن 
لهم اتجاهات سياسـية معروفة أو بارزة، ففي «جمهورية» الثلاثاء قال زميلنا خالد 
صلاح الدين، وهو لا يخشـى من إظهار قدر لا بأس به من الكراهية والشـماتة: «قبل 
انـدلاع ثورة 25 يناير كانت صور مبارك وزوجته والوريث تتصدر دائماً الصفحات 
الأولـى وعددا كبيـرا من الصفحـات الداخلية لمعظم الصحف المصريـة، ولم يقتصر 
الأمـر علـى ذلك بل كانـت هناك العديد من الوسـائل والطرق التي تمكـن بها النظام 
السـابق من إلهاء الشعب عن التفكير في المسـتقبل الذي وعدنا مبارك في برنامجه 
الانتخابـي عـام 2005 بأننا سـنعبر إليه ولكنه لـم يتمكن من العبـور حتى بمفرده 
لجمـوده وعنـاده ولتأثـره بفكـر زوجته الـذي انحصر فـي قضية التوريـث لتظل 
علـى عـرش مصر لسـنوات عديدة قادمـة ولكن الله يمهـل ولا يهمل وسـبحان الله 
الـذي أمد في عمر الرئيس السـابق حسـني مبـارك ليرى النتيجة لعنـاده وغروره 
وتشـبثه بالسـلطة طول 30 عاما، وبعـد ان كانت أخبار فتوحـات وانجازات عائلة 
مبارك تتصدر الصفحات الأولى لمختلف الصحف يومياً، أصبحت أخبار التحقيقات 
والكشـف عما نهبته من أموال الشـعب المصري هي المتصدرة للمشهد وسبحان الله 

المعز المذل».

عصابة السادات ومبارك
وتوالت انفجارات الكراهية والحقد على مبارك وأسرته ونظامه في صفحات هذا 
العـدد، عندما صرخ زميلنـا جمال عقل بأعلى صوته وهو لا يخشـى أحدا: «عصابة 
زعيمهـا الرئيس وأعضاؤها رموز حكمه وحكومته نهبت أموال الشـعب الذي عاش 
مغلوبـاً علـى أمـره حتـى انتفخت كـروش اللصـوص وتدلـى بعضهـا، وتضخمت 

ثرواتهم حتى طفحت!
منـذ الإعلان عن حجم ثروات مبارك وأفراد أسـرته وبعض رموز حكمه والناس 

في ذهول. من يتصور كل هذا الحجم من الفساد والإفساد؟!
مـن يصدق أن الرئيس الذي ظل حتى آخر أيامه قبل حبسـه يصر على «الضحك 
على ذقون» أبناء شعبه ويعلن في بيانه الأخير لقناة العربية الفضائية أنه لا يملك 

شيئاً سوى «الستر» الذي أصبح الآن لا يملكه؟!
قصور وفيلات وملايين الدولارات ينعم بها الرئيس ونجلاه جمال وعلاء والكثير 

من المصريين يسكنون المقابر وداخل بدرومات البيوت وفي العشش».
والله عند جمال عقل حق، من كان يتصور ان يعيش ليرى بأم عينيه ما يحدث؟

هذا سحر ورب الكعبة، ولكننا نحن هم المسؤولون عما حدث لنا من مبارك وأهله 
وأصحابه، كما قال في ذات العدد زميلنا زياد السحار: «أننا كمصريين مسؤولين عن 
صنع الفرعون، لقد جاء رأس النظام السابق بعد اغتيال السادات بعد صراع درامي 
عنيف مع المعارضة وكل التيارات السياسية التي أغفلها فيما أسماه المنافقون وقتها 

ثورة 5 سبتمبر.

وجاء الرئيس السـابق ليستقبل هؤلاء المعارضين في قصر الرئاسة، بعد خطاب 
مصالحـة مع الشـعب أكد فيـه أنه لا فرق بين مؤيـد ومعارض، وغنـي وفقير، وكبير 
وصغير، وفي موضوعـات صحافية تملق فيها الإعلام زوجته بأنها تحلم بكوب لبن 
لكل طفل، جاءت تعليماته حاسمة لرؤساء التحرير وقتها بالبعد عن بيته وزوجته 
وأسـرته حتـى لا يكـون مصيرهم مثـل خاتمـة الرئيس الـذي اغتيل فـي احتفالات 

نصره.
ومرت الأيام ونسي ونسينا جميعا كل ذلك، ولم يتخذ العبرة من الدرس القاسي، 
لتتابع فصول الملهاة بالصورة الهائلة التي انتهى فيها الحكم بعدما اكتشف الشعب 
أن للكفـن مليـارات الجيوب وباقي المأسـاة نتابعهـا الآن غير مصدقين مـا آلت إليه 

الأمور في عملية صناعة الفرعون!
آمـل أن نعـي هذا الـدرس باهظ الثمـن الذي دفعنـاه وندفعه هذه الأيام بسـبب 
تأليـه الحـكام ونفاقهـم وتزيـين سـوء أعمالهم عـن طريـق المسـؤولين الانتهازيين 
والإعلام المنافق، والنفوس المريضة الضعيفة المتخاذلة في كل مكان تصنع الأصنام، 
وتعبدها، ثم تشـكو منها وتلفظها، وتحـاول أن تحطمها، تنجح في ذلك أو لا تنجح، 

فليس في كل مرة تسلم الجرة!».

الفساد كان منهجا بادارة مبارك
وتوالت انفجارات مواسـير أو براكين الكراهية، ضد مبارك وآله وأصحابه، ففي 
«وفـد» نفس اليوم تهكـم عليه زميلنا إبراهيـم عبدالمعطي، من خلال رواية سـمعها 
مـن مصريـين في فرنسـا عن مبارك عندمـا كان وهو نائب للسـادات في زيـارة لها، 
واشـتكوا له من الغلاء وانخفاض الدخل، فأخذ يعطيهم نصائح عن كيفية تعويض 
نقص الدخل، وكرر عليهم كلمة، فتح مخك، وقال إبراهيم عنه: «لا ينتهج غير الفساد 
أسـلوبا لإدارة حياتـه، ولم يكـن الرئيس السـابق يمتلك مهارة أخـرى لذلك غرقت 
البلاد في الفساد وانتقى أمثاله من أصحاب الذمم الخربة ليديروا دفة الأمور، لأنهم 
يشبهونه في انتهاج أسلوب التحايل والنصب والخداع ومص دماء الشعب، وكانت 
النتيجة وبالا على شعب متسامح ترضيه الكلمة الطيبة من ولي أمره عندما يخبره 
بأنه يعمل من أجله وأنه يسعى إلى تجنيبه ويلات الحروب، وأنه يحميه من الخطر 
الـذي يحدق به من الشـرق والغرب، وفي الوقت نفسـه كانت عصابـة مبارك تلتهم 
قوت الشعب، تأكل منه ما لذ وطاب وتشرب الماء النقي الصافي، وترمي إليه بفتات 
من اللحوم المصابة بالديدان الآكلة للحم البشـر والخضراوات المرشوشة بالمبيدات 
المسـرطنة التي تنخر في عظام بقايا الآدميين والمياه الملوثـة بالمجاري والميكروبات 
التي تجري في أجسـاد المصريين مجرى الدم، ليتحول مواطنو هذا البلد إلى هياكل 
آدمية لا خطر يأتي منها، لكن عصابة مبارك استيقظت على وهم عظيم كانت تعيش 

فيه، وأدركت أن شعب مصر لم يمت ولم يموت».

مبارك قتل ثمانمئة وخمسين شهيدا
أما ابننا المهندس الوفدي يحيى حسـن عمر، فقد أمسـك منديلا يمسح به دموعه 
عندما تذكر أن مبارك قتل ثمانمئة وخمسين شهيدا، في الثورة، ثم نظر إليه والشرر 
يتطاير من عينيه وقال له: «ليه يامبارك؟! ليه كنت مسـتقوي القلب على الشـعب ؟ 
ثمانمئة وخمسـون شـهيدا في مظاهرات سـلمية؟ أمال لو كانوا رفعوا عليك سـلاح 
كنت عملت إيه؟! كنت دبحت كام من الشـعب؟ ثمانمئة وخمسـون شهيدا يا مبارك، 

أين تظن أن يضعك التاريخ غداً؟
نحن إلى اليوم نحتفل سـنوياً بذكرى مذبحة دنشـواي التي قلب مصطفى كامل 
الدنيـا وأقعدهـا في أوروبا بعدها، وعزل بسـببها اللورد كرومـر ومازلنا نلعنه الى 
اليوم، كم كان عدد شـهداء دنشـواي، خمسة شهداء، شـهيد قتل فورا وأربعة قتلوا 
بعد المحاكمة على المشانق، خمسة شهداء مازلنا نذكرهم، ونلعن قاتليهم الى اليوم، 
فأنت إذن صنعت مئة دنشواي في أيام قليلة، ليه يامبارك كنت مستقوي القلب على 

شعبك ليه».

بشائر التوريث والخراب بدأت مع عاطف عبيد
وإلـى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وحدث عما فيها ولا حرج، فرئيس تحريرها 
زميلنا محمد عبدالحميد، افتتح الحملات بقوله: «شـهدت رئاسـة الرئيس السـابق 
فـي بدايتهـا التفافـاً مصرياً حولـه إلا أن الأمل المعقـود عليه لنقل مصـر إلى مصاف 
الـدول المحترمة تقلص شـيئاً فشـيئاً حتى تلاشـى تماما مـع ولايـة د. عاطف عبيد 
«1999- 2004» فـي رئاسـة وزراء مصر، إذ بدأت معه بشـائر مشـروعات التوريث 
والخصخصـة، وإفقار الشـعب المصري، وهو نفس الوقت الـذي انتقل فيه الرئيس 

السابق بعيدا عن نبض الشارع الى مدينة شرم الشيخ ليكرس عزلته عن الشعب.
لم يكن الرئيس السـابق وحده في هذا المشوار الطويل فقد كانت زوجته ورفيقة 
دربه سوزان ثابت السيدة التي أعادت جبروت الفراعنة الى الحياة، كانت أكثر من 
مجـرد زوجة فقد كانت شـريكة حكم كرسـت ذلك بمزيد من المناصـب والصلاحيات 
لا أصل لها في الدسـتور، وظهرت في كثير من الأحيان بصلاحيات رئاسـية كسـرت 
فيها أوامر مبارك نفسـه، وقفت سـوزان ربمـا بحماس فاق حمـاس زوجها - خلف 
مشـروع توريث الحكم لجمـال الابن باعتباره ضمانة لاسـتمرار أسـرة مبارك على 
سدة الحكم، ربما تبكي الآن لأنها لم تعرف إلا إصدار الأوامر وتنفيذ طلباتها قبل أن 
تصدر، تبكي وهي ترى أفراد أسـرتها يسـاقون إلى السجن وربما يأتي عليها الدور 
فـي الأيام المقبلة، علاء مبارك الابن الأكبر والمقرب إلى أبيه، إلا أنه فضل حياة الظل 
عن العلن ربما لأنها تتناسـب أكثر مع نشـاطه الرهيب في مجال الاقتصاد وصفقات 
«البيزنـس» التي تتـم في الخفـاء، الابن الأصغر، جمال يعشـق الأضـواء، فخريج 
الجامعـة الأمريكيـة لم تكن لـه الكاريزما التـي تجذب المصريين إليـه، لكن رغم ذلك 
بدأ نشـاطه السياسـي في عـام 2000 بانضمامه إلى الحزب «الوطنـي» وهو يعرف 
هدفه. صعوده السياسـي بدأ منذ عام 2002 بتوليه أمانة لجنة السياسات وقيادته 
لتيار الحرس الجديد المكون أساساً من رجال الأعمال ومارس نفوذه من منطلق أنه 
رئيس مصر، فوضع المسـمار الأخير في نعش السلطة المطلقة التي تمتعت بها أسرة 
الرئيـس السـابق، ومهما قلنـا وكتبنا فلن تكفـي الصفحات لاسـتيعاب كل الجرائم 
التي ارتكبها مبارك وعائلتها، انه ملف أسـود وطويل لعصر بائس وقاتم أعاد مصر 

مئة سنة إلى الوراء».

مبارك سمح لخفافيش التوريث بسرقة مصر
وبمجـرد انتهائـه من هجومه حتى سـارع زميلـه محمود مطر باسـتئنافه قائلا: 
«أفسـد مبارك كل شيء، وسمح لخفافيش التوريث بسرقة مصر ، ولم يخل الأمر كل 
يـوم من حكاية جديدة تضاف إلى حكايات الفسـاد في عصر الرئيس المخلوع عرف 

مبارك بحبه للنكت وبحبه لشتم الوزراء وبحبه للفساد.
ورغـم كل الحـظ الذي لازم مبـارك في حياته فـإن إرادة الله شـاءت أن تقلب له 
الدنيـا ظهـر المجـن، وأن يعطيـه الحظ ظهـره تمامـاً، ويفر مـن أمامه، ليتركـه نهبا 
للنحس هذه المرة، النحس الذي يطارده بقسـوة منذ 25 يناير وحتى الآن، ربما لأن 
مبـارك لم يدرك يوماً معنى الحظ الذي أرسـله الله إليه فـي كل مراحل حياته، لكنه 

الآن يعرف جيدا، كم هو منحوس!».

مبارك يواجه مأساته
 مسنا وحيدا مريضاً عاجزاً

طبعا، وهل هناك أنحس من أن يقول عنه في ذات العدد، زميلنا جمعة قابيل وهو 
ينظـر إليه نظرات كلها شـماتة: «هاهو مبارك يواجه مأسـاته مسـنا وحيدا مريضاً 

عاجزاً.
ونحـن جميعـا نتابع وكأن ما يحـدث هو فيلم سـينمائي لأمهر مخرجـي العالم، 
وبدأ الجميع يسـتعد للمشـاركة في حفل وداع الرئيس السابق أو بالأحرى جنازته 
ومؤكد ان هناك فارقاً كبيرا بينه وبين من سـبقوه، فبينما كانت جنازة محمد نجيب 
شبه سرية، كان وداع ناصر أسـطورياً وشعبياً وتاريخياً لن ينسى، وكانت جنازة 
السـادات عالمية ورسـمية إلى حد كبير، والسـؤال ترى ماذا وكيف سـتكون جنازة 

مبارك التي يعتقد الجميع أنها قاب قوسين أو أدنى لتحدث؟!».

مصر تحررت والاعلام تحرر من مبارك ايضا
هذا، وقد فشلت يا إخواني، فشلاً ذريعاً في وقف تدفق الكارهين والشامتين، مثل 
زميلنا في «الأهرام» مصطفى سـامي، وهو يقول لمن جـاءوا مهنئين له ولـ»الأهرام» 
بالخلاص من مبارك وأنصاره: «وكأن قدر الإعلام المصري أن يسيطر عليه الرئيس 
السابق حسـني مبارك وهو في قمة السلطة تسطع من حوله أضواء النفاق، وحتى 
بعد أن تنحى عن الرئاسـة وانتقل الى الظل لكـن الفارق كبير بين الحقيقة والكذب، 
وبين الصدق والنفاق وبين الإشـاعة والخبر، مبـارك وزوجته وولده جمال فرضهم 
علينا النظام والحزب الفاسـد، وكانوا الخبـر الأول والثاني والثالث في الصفحات 

الأولى من الصحف القومية التي بسببهم انصرف عنها القراء.
بعـد 25 يناير ترك مبارك السـلطة لكنه لـم يتركنا لحالنا لا يـزال يحتل الصفحة 
الأولـى من الأهرام لكن باختيارنـا الآن وليس بالقهر الذي فرضه علينا مع عصابته 
علـى مـدى ثلاثين عاما، اختلـف مضمون أخبار مبـارك بين أمس واليـوم من «أزهى 
عصـور الديمقراطيـة» إلى أسـوأ عملية نهب منظم فـي تاريخ مصـر الحديث» ومن 
سـعادته بتزويـر أحمـد عـز الانتخابات إلـى «تزايد حالـة اكتئاب الرئيس بسـبب 
قرب نقله إلى أحد سـجون القاهرة»، ندعو القراء إلى أن يشـاركونا فرحتنا بعودة 

الحرية لمصر ولـ»الأهرام».

معارك الثورة والدور الذي يلعبه يحيى الجمل
ولا تـزال المعارك بسـبب الثـورة متواصلـة، تهدأ حيناً، وتشـتعل أخـرى، فمثلا 
فـإن زميلنـا وصديقنا وعضـو المكتب السياسـي لحزب التجمع اليسـاري، حسـين 
عبدالرازق، شـن في «الأهالي» لسان حال الحزب يوم الأربعاء قبل الماضي، هجوما 
ضد نائب رئيس الوزراء، واستاذ القانون الدكتور يحيى الجمل بقوله عنه: «أشعر 
بالقلق من الدور الذي يلعبه د. يحيى الجمل كنائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس 
اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو المسؤول بحكم موقعه عن اقتراح مشاريع قوانين 
تعرضت لانتقادات حادة كونها تشـرع لأوضاع غير ديمقراطية، أدخلت على قانون 

الأحزاب السياسية.
كذلك مشـروع القانـون الذي أعـده مجلس الـوزراء ورفعه الـى المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة والذي يحرم الإضـراب عن العمل والتظاهـر والتجمهر والوقفات 

الاحتجاجية.
ولحسـن الحظ فلم ير مشـروع د. يحيى الجمـل بإعادة تشـكيل المجلس القومي 
لحقـوق الإنسـان وتعرض لنقد واسـع مـن عدد مـن منظمات حقوق الإنسـان التي 
وصفت التشـكيل الجديد بأنه «تشكيل سياسي وليس حقوقيا، وأنه يتضمن عيوباً 
شـديدة منها وجود شخصيات محسـوبة على النظام القديم وبه بعض المجاملات، 

وبعض الشخصيات لعبت دورا رئيسياً ضد حرية العمل الأهلي.
وتنقـل د. يحيـى الجمـل بين الأحـزاب واختيـر وزيرا عـام 1975 فـي حكومة د. 
عبدالعزيز حجازي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وهي الحكومة التي بدأت 
سياسة الانفتاح الاقتصادي، وساهم في تأسيس حزب التجمع عام 1976 ثم استقال 
مـن الحزب عام 1983 وخاض انتخابات مجلس الشـعب عام 1987 في عهد الرئيس 
حسـني مبارك مرشحاً من الحزب الوطني في دائرة الدقي، وعاد لصفوف المعارضة 
في السـنوات الأخيرة ويبقى السـؤال، هل ينتمي د، يحيي الجمـل للنظام المطلوب 

تصفيته أم للنظام الجديد الديمقراطي المطلوب تأسيسه أم إلى نفسه فقط؟».

مبارك تغير من النقيض للنقيض
وازاء حيرة حسـين فـي امر الدكتور يحيـى، فقد قام يوم الثلاثـاء -اول امس- 

زميلنا
وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر بمحاولة طمأنته وتهدئته بقوله: «من الممكن 
الاختـلاف مع الدكتور يحيـى الجمل نائب رئيس الوزراء فـي طريقة إدارته لبعض 
القضايـا، لكن يظلـم الرجل من يتهمه بأنـه كان انتهازياً أو ممالئاًَ للنظام السـابق، 
فمبارك لم يبدأ الحكم شـيطانا، بل كان حاكما نموذجيا ثم انقلب، وقد وصف يحيى 

الجمل ذلك في حديث أدلى به الى صحيفة الدستور بتاريخ 28 يونيو 2006.
قـال الجمل فـي الحديث: مبارك تغير من النقيض للنقيـض، وكان دائماً ما يطلب 
مني كتبي ويناقشـني في بعض القضايا السياسية، وقد دامت تلك العلاقة لمدة ست 
أو سبع سنوات ثم بدأت أنسحب عندما شعرت بأن الرئيس تغير وتغيرت الأجواء 
ولكـن لـم يخطر ببالـي أبدا اننا سـنصل الى هذا الحجم الشـرس والسـرطاني من 

الفساد».
هـذا ما قالـه يحيي الجمل فـي عز سـطوة مبارك وابنـه جمال وزكريـا وصفوت 

والعادلي وأظن أصابه الكثير من وراء هذا الحديث».

المسؤول عن فساد مبارك كان السادات
ولكن المسـؤول المباشر عن الفسـاد، لم يكن مبارك وإنما السادات هو الذي زرعه 
فـي أرضنـا الطيبة الطاهـرة أو كما قـال الدكتـور نصـار عبدالله الأسـتاذ بجامعة 
سـوهاج في الفجر: «فيما أتصور، فإن المؤسس الحقيقي للفساد السياسي في مصر 
وما اقترن به من فسـادات أخرى على مدى العقود الثلاثة السـابقة ثورة 25 يناير، 
المؤسـس الحقيقي ليس هو الرئيس المخلوع حسـني مبارك، ولكنه الرئيس المقتول 
أنور السادات، الذي أنشأ الحزب الوطني من موقع السلطة ليس هو المخلوع، ولكنه 
المقتول، فالسـادات هو الذي قام - كما نعلم جميعاً - بإنشـاء حزب فوقي من أعلى 
موقع في الدولة وهو موقع الرئاسـة، وقد كان مـن الطبيعي أن يجتذب ذلك الحزب 
إليه مجموعات شـتى من المنافقين والانتهازيين والنفعيين والفاسدين، وهذا هو في 
الواقع ما كان يدركه جيدا وربما هو ما كان يقصده الرئيس السـادات بدليل ما ورد 

قبل ذلك في الكثير من خطاباته وبياناته».

شماتة بإزالة
 اسم مبارك من على كل المنشآت

وبمناسـبة من هو مؤسس مدرسة الفساد في مصر فقد كان لزميلتنا بـ»الأخبار» 
مايسـة عبدالجليل، يوم الثلاثاء رأي في مبارك والسـادات وخالد الذكر، في قضية 
أخـرى، وهي إزالـة كل حاكم مصـر، تاريخ من سـبقه، فقالت وهي تعلـق على حكم 
المحكمـة بإزالة اسـم مبارك مـن على كل المنشـآت: «هو للأسـف ما اسـتحقه مبارك 
بالضبط والذي سـبق هو نفسـه وطمس تاريخ السادات عندما اختزل نصر أكتوبر 

في الضربة الجوية الأولى وأهال على السادات وعبوره التراب.
ولأن كله سـلف ودين فقد اسـتحق السـادات ايضا ما فعله به مبارك جزاء وفاقاً 
على ما سـبق وفعله بعبدالناصر حين جند آلته الإعلامية العمياء لتسـفيـــه ناصر 
وأحلامـه وإظهار فتـرة حكمه على أنه عصـر الظلم والتعـــــذيـب والاعتــقالات، 
حتـى ناصر نفسـه لـم يفته ان يمـارس عاداتنـا المصريـة الأصيلة عندمـا ألغى من 
الوجـود حاجـة اسـمها اللـواء محمـد نجيـب لنعلم علـى كبر انـه كان هنـاك بطل 
مصـري حمل رأسـه علـى يده وتحمـل مغامـرة وخطــورة ثـورة يوليـو وأنه أول 
رئيـس لجمهوريـة مصـر فكانـت نهايته محبوسـا معزولا بفيـلا المرج، ألـم نقل انه 
سـلف ودين وخصوصية وهواية مصرية فرعونية في تزوير التاريخ والسطو على 

الانجازات؟».

المصريون تخلصوا 
من كل ما يخص مبارك

لكن زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحرير «اليوم السـابع» الاسـبوعية المستقلة، 
أكـرم القصاص - قام مشـكورا و مأجورا على حسـن صنيعـه بتصحيح معلوماتها 
بالقـول عـن هـذه القضيـة: «حتى قبـل أن تصـدر المحكمة حكمهـا أصـدر الكثير من 
المصريـين حكمهـم بإزالة اسـم مبارك وزوجتـه ورفـع صورهما من جميـع الميادين 
والمدارس والشـوارع والمباني. وبدأوا في ازالة كل أسـمائهم، بدأوها بمترو الأنفاق 
وأطلقوا اسـم «شـهداء ينايـر» على محطـة «مبارك» وهـي المرة الأولـى التي يفعل 
المصريـون فيها هذا، كان الفراعنة يفعلونها مع سـابقيهم، كل هذا في أسـابيع قبلها 
كان مبـارك وأسـرته غير قابلـين للمس، وربما لـم يتصور وقد حكـم ثلاثين عاما أن 
يعيـش لتلـك اللحظـة لأنه لم يقـرأ التاريخ ليعـرف أن أسـماء الرؤسـاء والزعماء 

توضع وتزال بأيدي الناس وقلوبهم، وليس بأيدي منافقين.
المصريون هم الذين أعادوا اسـم محمد نجيب الـذي اختفى في عهد عبدالناصر، 
وللمفارقـة هم الذين أعادوا اسـم عبدالناصر، بعد ان حـاول البعض إزالته في عهد 
السـادات حاول بعض منافقي الرئيس أنور السادات، رفع اسم عبدالناصر من على 
بحيـرة ناصـر، وأطلقوا عليها اسـم «بحيرة السـد» لكـن المصريين ظلوا يسـمونها 
«بحيـرة ناصـر» حتـى عـاد الاسـم، وكان هذا فـي عهد  مبـارك، ورفـض مواطنون 
عاديـون وفقـراء أن يرفـع اسـم عبدالناصر مـن بحيرة السـد العالي إنجـاز ناصر 
العظيـم، وتمسـكوا باسـم عبدالناصـر على شـوارع ومياديـن ومـدارس بالقاهرة 
والمحافظـات، كل هذا وهناك من يختلـف مع توجهات عبدالناصـر، لكنهم يضعونه 

كزعيم له إنجازات عظيمة وأخطاء عظيمة.
والأمر نفسه بالنسـبة للرئيس السادات الذي رحل وله معارضون كثيرون لكن 

اسمه ظل مرتبطا بالكثير من المنشآت والميادين والمدارس ومدينة باسمه".

السلفيون يقومون 
بهدم الاضرحة والترويع

ولا يزال السـلفيون يحظـون بقدر كبير من الاهتمام سـببه الخوف منهم ومن ما 
يحدثونـه في المجتمع من قلق وخوف مما يقومون به مـن أفعال وعندما يتعرضون 
للهجـوم، ينفون ما ينشـر عنهم، مثلما حدث في هـدم القبور والأضرحة، وقطع أذن 
المدرس القبطي، ثم الاسـتيلاء على الخطبة في مسـجد النور، وهـو ما أزعج زميلنا 
في "المساء" مؤمن الهباء، فقال عنهم يوم الثلاثاء: "فوجئنا بعد ذلك بمعركة مسجد 
النـور، وهي معركة تنم عن اسـتعداء واسـتعلاء وعدم الرغبة في الحـوار اعتمادا 
علـى القوة والكثـرة، ولم يعتذر أحـد حتى الآن عن تلـك المعركة المسـيئة، وأخيراً، 
مازلنـا نتابـع فصـول معركـة كاميليا شـحاتة التي قال الشـيخ محمـد الزغبي أحد 
أقطاب التيار السلفي ان تصريحاته بشأن الأخت كاميليا تعرضت لسوء الفهم، فقد 
ذكـر أنه سـيذهب وأتباعه الى الدير المحتجزة فيه كاميليا لتحريرها بشـكل سـلمي 

ولم يقل انه سيقتحم الأديرة.
ونحن نسـأل عقلاء السـلفيين، وعلى رأسـهم الشيخ محمد حسـان: هل الزحف 
على الدير سـوف يحرر كاميليا سلمياً أم سيحدث فتنة أشد وأنكى؟! ولماذا لا تنتظر 
الحـل الـودي والقانوني الذي شـرع فيه المجلس العسـكري؟! ثم، إلى متى يسـتمر 

استفزاز السلفيين للمجتمع؟! وهل سيقتنع أحد باعتذاراتهم بعد اليوم؟!".

مطالبة المجلس العسكري 
بمحاربة السلفيين

وأما حادث الاعتداء على إمام مسجد النور فقد أثار غضب زميلنا وصديقنا بمجلة 
"آخر سـاعة" تهامي منتصر فشن هجوما عنيفا على السلفيين، ووجه نقداً للمجلس 
العسـكري لاسـتعانته بهم لتقليـل تأثير الإخـوان بقولـه: "اعتداء السـلفيين على 
إمام وخطيب مسـجد النور بالعباسـية الأسـبوع الماضي، واعتقاله بغرفته الملحقة 
بالمسـجد ومنع د. حسـن الشـافعي المكلف من وزيـر الأوقاف بـأداء خطبة الجمعة 
بذات المسجد، اعتداء سافر ومرفوض، خاصة أن بعضهم أشهر الخناجر والسيوف 
في وجه الإمام والخطيب وأي مصل يحاول الدفاع عن حرمة المسـجد وإقرار النظام 
به، سألت الشيخ أحمد ترك إمام المسجد فأكد حقيقة الواقعة وأن المسجد تحول إلى 
سـاحة قتال بعدما اعتدى السـفهاء على د. حسن الشافعي وجره من ذقنه وإهانته 
أمـام المصلين ومنعه من صعود المنبر لأداء خطبة الجمعـة، وأمام هذه الحقائق بقي 
أن نتسـاءل: من هـؤلاء؟ ومن يسـاندهم بعدما أعطى لهم الضـوء الأخضر ليعيثوا 
فـي الأرض فسـادا؟! وأين وزير الأوقاف ومـاذا فعل إزاء هذا الاعتداء على مسـجد 
إمارتـه، لو كنـت مكانه لقدمت اسـتقالتي فورا حتـى يعلم رئيس الوزراء والمشـير 
رئيـس المجلـس العسـكري أن للمسـاجد حرمـة، وأن للبلطجة نهاية، وأن مسـجدا 
بحجـم النور لا يمكن أن يترك هكذا نهباً للمسـيئين وأشـياعهم التي لا تفتأ تهدم في 

الأزهر جامعاً وجامعة تاريخاً ورسالة.
ويبقى السؤال لهؤلاء: ما هو الرأي الشرعي في الإمام ؟

هل يجوز إزاحته من القبلة عنوة لامام اعلى منه؟! بالطبع لا، لذا أتوقع التحقيق 
في بلاغ الشـيخ ترك وإحالة كل السـفهاء الى محاكمة عسكرية سـريعة يطبق فيها 

قانون البلطجة على من أشهروا الخناجر في وجه المصلين".

مبارك كان يحب النكت ويشتم الوزراء ويميل للفساد.. استنكار تهديدات السلفيين بالزحف على الدير لتحرير كاميليا شحاتة وضربهم إمام مسجد النور وسحبه من لحيته

علاء وجمال تاجرا بديون مصر.. وسوزان ترد على المكالمات الهاتفية في المستشفى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز الأخبــار والموضوعات في الصحــف المصرية الصادرة أمس كانــت رد وزير الداخلية اللواء منصور العيســوي، على خطــاب النائب العام 
المستشــار عبدالمجيد محمود، بإمكانية نقل مبارك إلى ســجن مزرعة طرة، ومدى جاهزية مستشــفى الســجن، وأكد الوزير أن السجن والمستشفى 
غير مجهزين، وهناك خطورة أمنية من نقله إليه، هذا ومن المعروف انه ســتتم محاكمة مبارك أمام الجنايات بتهمة إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين 
واستغلال النفوذ في تحقيق مكاسب مالية، وقد أراد زميلنا الرسام مخلوف إظهار تعاطفه الشديد مع أنصار مبارك الذين تجمعوا أمام التليفزيون 
ورفعــوا لافتــات كتبوا عليهــا: - لا، لمحاكمة مبارك. وكان الرســم في الصفحــة الرابعة من «المصري اليــوم» أمس، لمبارك يحمل ســرة هائلة مليئة 

بالدولارات، وأحد رافعي اللافتات يقول وهو يكاد يجهش بالبكاء على مبارك: - ارحموه شوية، ده حتى مش قادر يشيل. 
أيضاً، قررت النيابة تأجيل اســتدعاء مرتضى منصور المحامي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاســبق، الى يوم الاثنين القادم، مع استمرار 
حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء الثاني من فبراير الماضي، فيما عرف بموقعة 

الجمل.
وارتياح في قنا ومحافظات الصعيد بعد اســتئناف عمل السكة الحديد، واســتمرار اعتصامات وتجمعات للمطالبة بحقوق فئوية، وزيارة عمرو 
موســى للنوبة في إطار جولاته الانتخابية للمنافســة على منصب رئيس الجمهورية، واســتقباله استقبالا حاشــدا، وزيارة رئيس الوزراء للكويت، 
ونفي وزارة الخارجية وجود أية أزمة مع دولة الإمارات، واســتمرار فحــص محتويات المئة حقيبة التي حاول رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك 
حسين سالم تهريبها، من مطار القاهرة وضبطها، ومن بين محتوياتها بعض التحف الذهبية والفضية وملابس اضافة الى عدد من الفيزا كارد، أما 
الذي لفت انتباه زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني هو وجود شبشب بين المضبوطات، فقال عنه وهو في حيرة من أمره: 
«لا داعي لسرعة الحكم، فربما لحق الظلم بالمياردير الذي سرق المليارات من ثروة المصريين وعمل كواجهة لرأس النظام السابق، ربما كان الشبشب 
يمثل بالنســبة إليه ذكرى عاطفية ثمينة تنتمي إلى وقت تنقله من الحمام الى الفراش، وربما كان مريضا بالســادية، لا يلقى الراحة إلا إذا صُفع به، 
وربما ينتمي الى شــخص عزيز عليه، بحيث يغمض عينيه والشبشــب قريب منه، يتطلع إليه ويتنهد مرددا أغنية عبدالعزيز محمود، ياشبشب الهنا 

ياريتني كنت أنا، الحرص على العزيز جدا، الغالي على صاحبه، يقود الى التساؤل عن نوعه، هل صنع من الذهب أو الفضة؟».
وهكذا يبدو واضحا جدا أن جمال بدأ يفكر في رواية عن هذه الأحداث. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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تسريبات الادارة الامريكية تشير الى ان القيادة السورية بدأت بالتحدث عن تغيير الاسد لوقف الاضطرابات في سورية

لن يستطيع نتنياهو أن يمنع نشوب انتفاضة ثالثة اذا فشل سعي السلطة الفلسطينية الى احراز تأييد العالم لاعلان دولة فلسطينية في ايلول

اوباما يواصل ابداء سلبية مخجلة تجاه قتل الاسد لشعبه في حين يسعى من جهة اخرى الى تصفية القذافي جسديا

مردخاي كيدار

■  المشـاهد والاصوات التـي تصل من 
سـورية تشـير الى أن الطرفين، السـلطة 
والجمهـور الـذي يعارضهـا، وصـلا الـى 
مرحلـة يشـعران فيهـا بنفـاد كل السـبل 
وأنهمـا لن يتنازلا عن مطالبهما، مهما كان 

الثمن.
 مـن ناحيـة الجمهـور، كلما مـر الوقت 
وكثـرت الضحايا، يرتفع سـقف مطالبه: 
بدايـة  فـي  طالـب  الجمهـور  كان  اذا 
المظاهـرات بإلغـاء قانون الطـوارئ فانه 
الآن ـ بعـد ان تبين بأن السـلطة هي عدو 
الشـعب ـ يطالـب المتظاهـرون بإسـقاط 

الحكم نفسه.
 اسـقاط تماثيـل الاسـد، الأب والابـن، 
وتمزيـق صورهمـا أصبح أمـرا اعتياديا، 

والجماهير تفعل ذلك بحماسة بارزة.
الدوامـة الدمويـة آخـذة فـي التعقـد: 
مئـة قتيـل اليوم هـم مئة جنازة غـدا، كل 
واحـدة منهـا هـي مظاهـرة سـيُقتل فيها 
المزيـد، وتدور الدائرة بمشـاعر متعاظمة 

الحماسة كلما تصاعد عنف السلطة.
الخـوف تبـدد لـدى الطرفين: الشـعب 
لـم يعـد يخـاف الخـروج الـى الشـوارع 
بجموعه، وبالمقابل، فقدت السلطة الردع 
تجـاه اطلاق النـار الكثيـف نحو صفوف 

الجماهير. 
 الشـروخ فـي صفـوف السـلطة آخذة 
فـي الاتسـاع: مفتـي درعـا اسـتقال قبـل 
اسـتقالوا  برلمـان  اعضـاء  اسـبوعين، 
بالبـث الحـي والمباشـر فـي «الجزيـرة» 
صحيفـة  محـررة  الماضـي،  الاسـبوع 
رئيسـية تنتقـد السـلطة انتقـادا لاذعـا، 
ضباط رفيعو المسـتوى ينزعـون بزاتهم 
فـي ضـوء الاحتجـاج، جنود يفـرون من 
صفوف الجيش مع سـلاحهم الشـخصي 

سـورية  فـي  بـارزة  عامـة  وشـخصيات 
يتحدثـون علنا ضد سـلوك اجهزة الأمن، 
التـي تلقت ضـوءاً اخضـر لإطـلاق النار 

الحية  على المتظاهرين.
كلمـا تقلصت دائـرة المؤيدين لبشـار، 
ازداد احسـاس الحصـار لديهـم وخيبـة 
أملهـم. وهـم لـم يعـودوا يكافحـون فـي 
سبيل السـلطة بل في سـبيل العلاقة بين 

رؤوسهم وأكتافهم.
 دم المتظاهريـن سـيُزال بـدم مقاتلـي 

السـلطة، اذا ما أُمسك بهم أحياء ببزاتهم. 
الموالون للسلطة مسـتعدون للقتال حتى 

السوري الاخير.
مدينـة حمـاة هي رمـز ثـورة الاخوان 
المسـلمين في العام 1982، تلك التي قُمعت 

بوحشية شديدة وبآلاف القتلى.
 ارسـال الجيـش الى درعا أمس يشـير 
الـى امكانيـة ان تكـون درعـا هـي رمـز 
ثـورة 2011، والسـؤال هو كـم من الآلاف 
سـيُقتلون في سـورية الى ان يبدأ العالم 

بالعمل، مثلما في ليبيا؟ 
إنـزال  أقتـرح:  اسـرائيل  ولحكومـة 
الادوية بمظلات من طائـرات صغيرة من 
دون طيار فوق مدن سورية. هذا استثمار 

جيد جدا للمستقبل.

٭ دكتور محاضر في القسم العربي 
وباحث في مركز بيغن السادات للدراسات 
الاستراتيجية، جامعة بار ايلان 
اسرائيل اليوم 2011/4/26

سيقاتل حتى السوري الاخير
اليكس فيشمان

لا  أو  نكـون  أن  إمـا  المسـألة  باتـت  الآن   ■
نكون. 

ابتـداء مـن يـوم امـس دخـل نظـام بشـار 
الاسـد الى المرحلة الحرجة في حرب بقائه: إما 
نحـن – المؤسسـة العلوية السـائدة – أو هم – 
الشـارع. لم تعد هناك احاديث عن اصلاحات، 
وليـس  عنيـف.  حسـم  نحـو  يسـيرون  بـل 
صدفـة أن بث التلفزيون السـوري يـوم الاحد 
جنـازات رجـال قـوات الامـن الذين قتلـوا في 
اثناء الاضطرابات. كانت هنا رسـالة مباشـرة 
الـى الـرأي العـام السـوري: الجماهيـر تطلق 
النار على قواتنا، سـورية فـي خطر، ومن الان 

فصاعدا فإننا ننزع القفازات. 
آذانهـم.  أمـس  منـذ  وتـروا  اسـرائيل  فـي 
سورية ستتغير لنا، كما يقولون في المشاورات 
الداخليـة. وبقـدر مـا يبـدو هـذا غريبـا، فـان 
للمؤسسـة الاسـرائيلية عطفـا مـا علـى عائلة 
الاسـد. فقـد أوفـوا على مـدى كل السـنين بكل 
تعهداتهم بل وتحدثوا عن تسـوية مع اسرائيل 
بشروطهم. من الصعب التخلي عن حذاء منزلي 
قديم، ولكن عندنا ايضا في القيادة السياسـية 
السـوري،  النظـام  بـان  يقـدرون  الامنيـة   –
بصيغته الحالية، سـيتغير في غضون اسابيع 
أو اشـهر. المصلحة الوحيـدة التي توجه اليوم 
السـلوك الاسـرائيلي في كل السـاحات تقول: 
«اذا  كان مـا يحصل في سـورية سـيضعف في 
نهايـة المطـاف محور دمشـق – ايـران – حزب 

الله، فذلك خير. 
وضـع الرئيـس الاسـد اكثـر تعقيـدا بكثير 
مما يبـدو للعيـان. تصديه الفـوري ليس فقط 
للشارع، بل أولا وقبل كل شيء للنخبة العلوية 
التي تحيط به. واذا كان لا بد من أن نكون اكثر 
تخصيصا: فمع ابناء عائلته، الذين يشـعرون 
بان ضعفه سـيؤدي بهم الـى الضياع. فالرجل 
يتردد في اتخاذ القـرارات، وعندما يقرر يكون 
تنفيذهـا واهنـاً. خطابـه الضاحك قبـل بضعة 
اسابيع في البرلمان السوري كان خطابا سخيفا 
وغيـر مكترث لشـخص منقطع عـن الواقع. في 
القدس، بالمناسبة، انتظروا ان يهاجم اسرائيل 

– ولكنـه كان واثقـا  ويتهمهـا بالاضطرابـات 
جدا من تأييد الشـارع السـوري بحيـث أنه لم 
يتكبـد حتى عناء البحث عن عـدو خارجي كي 
يتهمـه. العائلة والنخبة التـي تحيط به فهمت 
بـان الرجـل لا يفهـم ايـن يعيـش – «متلازمـة 
مبارك» تملكت بشار الاسد ايضا. ومنذ أسابيع 
والايرانيـون وممثلـو نصـر الله يجلسـون له 

على الوريد ويطالبونه باستخدام يد حازمة. 
محافل فـي الادارة الامريكية تشـير الى أنه 
فـي الايام الاخيـرة بدأوا في القيادة السـورية 
يتحدثون عن تغيير الاسـد. المحفل السـائد في 
هذه المجموعة هو صهر الاسد، رئيس المخابرات 
آصـف شـوكت، الرجـل الكبيـر في السـن بين 
ابناء العائلة بأكثر من عشـرين سنة على الاقل 
والاكثـر خبـرة. المرشـح فـي العائلـة للحلول 
محل الاسـد هو أخوه، ماهر، قائد فرقة القوات 
الخاصة: احدى الفرقتين العلويتين الاكثر ولاء 
لنظـام الاسـد. الفرقة الثانيـة هـي الفرقة رقم 
4، وكلتاهمـا جاهزتان بتأهب عـالٍ للدفاع عن 
النظـام داخل دمشـق. فـي الاسـابيع الاخيرة 
نشـرت بعض وحـدات من هاتـين الفرقتين في 
مدن اخرى، في بؤر الاحتكاك، لمسـاعدة رجال 

الشرطة والامن الداخلي.
حتـى يوم امـس، رغم كثـرة الاصابـات، لم 
تسـتخدم القبضـة الفولاذيـة ضـد الجماهير. 
السـلاح  هـي  العسـكرية  الفولاذيـة  القبضـة 
فـي  السـوري،  الجيـش  لان  وذلـك  الاخيـر، 
معظمه، هو جيش الزامي سـني. واسـتخدامه 
ضـد المواطنين من شـأنه، في سـياق مسـتمر، 
ان يضع الولاء تحت الاختبار. والسـلطات في 
دمشـق لم ترغب في الوصول الـى هذا الوضع 
الذي كان سـيضع فـي الاختبار ايضا شـرعية 
النظام. مـن اللحظة التي تسـتخدم فيها القوة 
ضد المدنيين – لا طريق عودة. فقد بت موصوما، 
من الداخل ومن الخـارج. حتى الان، على مدى 
العسـكرية  القـوة  اسـتخدمت  الاضطرابـات، 
ذات المغـزى اساسـاً ضـد الاكراد في الشـمال. 
في درعـا وفي اماكن اخرى عمل اساسـا رجال 
الامن الداخلي، والـى جانبهم رجال حزب الله 
ورجال الحرس الثوري الذين جاؤوا من لبنان 
قامـوا «بالعمـل الاسـود» لاطـلاق النـار نحـو 

المتظاهرين.

أمـس تم اجتياز الخط. فقد ارسـل الى درعا 
لـواء مـدرع الامـر الـذي يـدل علـى الضائقـة 
التـي علـق فيها نظام الاسـد، الـذي اضطر الى 
المدنيـين.  ضـد  النظامـي  الجيـش  اسـتخدام 
وبالتوازي اجريت مئات الاعتقالات في ارجاء 
ضواحـي  دخلـت  الجيـش  وقـوات  سـورية، 
دمشـق. في الايام العشرة الاخيرة قتل وجرح 
رجـال جيش، شـرطة وأمـن داخلي سـوريون 
بأعداد غير معروفة. وحسب احد التقارير، في 
درعا اختطـف وقتل على ايـدي الجماهير قائد 
لـواء في الجيش. ومن غير المسـتبعد أن يكون 
اللـواء الذي يعمـل الان بوحشـية فـي المدينة 

يصفي الحساب ببساطة. 
اذا لـم يخرج الاسـد من هـذه الجولة ويده 
هـي العليـا علـى نحـو واضـح ـ فـان القيـادة 
العلوية سـتغيره، وستدخل سورية الى مثابة 

مرحلة انتقالية مثلما في مصر.
 أي، حكـم انتقالـي ضعيـف يفعل كل شـيء 
كي يرضـي الجماهر حتى تحقيـق الاصلاحات 
او الانتخابـات. امكانية اخـرى هي اقامة نظام 
طوارىء عسـكري – من دون الاسـد – يمسـك 
بسـورية بقبضة حديدية، وامكانيـة ثالثة هي 
انهيـار تام للنظام الحالي، بعـده يكون انعدام 

اليقين بل وربما الفوضى. 
وعلـى هامـش الازمة في سـورية تبـرز الى 
العيان السياسـة المزدوجة للاتحاد الاوروبي، 
إذ مـا هـو فـي واقـع الامـر الفـرق بين سـورية 
وليبيـا؟ الفـرق هـو أن سـورية لا تؤثـر علـى 
الاقتصـاد الاوروبي، أمـا ليبيـا فمعناها النفط 
والخـوف مـن الغـرق باللاجئـين. وعليـه فان 
الاوروبيـين يـرون فـي ليبيـا مشـاكل حقـوق 
الانسـان ولا يرونها في سـورية. كمـا أن نظام 
اوبامـا مـرة اخـرى يتذبـذب بحـرج، وهكـذا 
شـرح الرئيس اوباما لاحد مقربيـه في الغرف 
المغلقـة المعضلـة الامريكية: «كيـف يمكن ادارة 
سياسة منسـجمة في عالم الظروف فيه ليست 
منسـجمة؟ وكيف يمكن ادارة سياسة اخلاقية 
فـي منطقة السـلوك فيهـا ليس اخلاقيـا بذات 
القـدر؟» حقـا ليـس جميـلا، ان يشـوش هكذا 

رئيس امريكي. 
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القيادة السورية تبحث تغيير الاسد

بوعز بيسموت

■ الرئيـس السـوري بشـار الاسـد أعلـن في 
انـدلاع  مـن  اسـبوعين  بعـد  (مـارس)،  آذار   30
الاضطرابـات في بـلاده، انه «مسـتعد للحرب». 
قـال وقصـد. مـا تفعله هـذه الايـام قـوات الامن 
السـورية هو الحرب الابشـع التي يمكن أن تقع: 
قتل أبناء شـعبك. في هـذه الاثناء فـان الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا، الحائـز جائـزة نوبـل 
للسـلام والذي اختـار في العام 2010 اسـتئناف 
العلاقـات الدبلوماسـية مع النظـام البربري في 
دمشـق (بعـث بسـفير) يواصـل ابداء السـلبية 

المخجلة تجاه القتل في سورية. 
علـى  رد  الجمعـة  يـوم  الاسـد  كان  اذا 
الاضطرابـات بيـد قاسـية وحمـام دمـاء، فانـه 
أخـرج أمس قواتـه الموالية والمطيعـة الى مهمات 
تطهير في المدن الاشـكالية من ناحيته مثل درعا، 
جبلة، دوما وحمص. نظام الاسد لا يريد شهودا: 
الحدود مع الاردن اغلقت؛ القليل من الصحافيين، 
ولا سـيما اللبنانيـين، الذين كانـوا لا يزالون في 
الدولـة اعتقلـوا وطـردوا. وفي مقـرات منظمات 

حقوق الانسان اجريت عشرات الاعتقالات. 
النظـام القمعـي يريـد العمـل بسـرعة ودون 
تدخل اجنبي بالضبـط مثلما في حماة في 1982، 
حيث قتل عشـرين ألف شخص. بشـار لا يُخجل 
اسـم أبيـه. حافـظ، هناك فـي الاعلـى، يمكنه أن 
يكون فخورا بابنه. غير ان بشـار الاسـد يسيطر 
في سـورية فـي عصر الانترنت، الـذي يجعل من 
الصعـب عليـه القيـام بمـا قام بـه «انـاس اعظم 
منه»: سـتالين في الاتحـاد السـوفييتي، ماو في 
الصـين والاسـد (الاب) فـي حماة. رغـم الاغلاق 
الاعلامـي، فـان العالـم يعـرف. واشـنطن هـي 

الاخرى تعرف.
وهذا بالضبط السـؤال الاكبر (مـرة اخرى): 
ذات  بالضبـط؟  الامريكيـة  الادارة  تفعـل  مـاذا 
الادارة التي دعت بسـرعة كبيرة مبارك الصديق 
الى الرحيل مع بدء الاضطرابات في مصر، تتلعثم 
أمـام الاحداث الدمويـة في دمشـق. اوباما يحق 
لـه أن يكـون مُحرَجـاً. فـي 2010 اختـار الرئيس 
الامريكي سياسـة الانفتاح تجاه سـورية (حتى 
وان كان بالتـوازي مـدد العقوبـات ضد سـورية 
والتي كان ورثها عن الادارة السابقة)، بل وبعث 
بسفير جديد الى دمشق، الحليف المخلص لايران 

وحزب الله. 
صحيـح، سـورية ليسـت ليبيـا. لهـا أهميـة 
اسـتراتيجية كبيـرة فـي المنطقة: تركيـا، لبنان، 
العربية السـعودية واسـرائيل تشـهد على ذلك. 
في الغـرف المغلقـة يمكـن لاوباما بل ويسـتطيع 
ان يقول دفاعا عن نفسـه بان هذه الدول الاربع، 
اصدقاء الولايات المتحدة، لا تسـارع الى التخلي 
عـن نظام الاسـد وذلك لان سـحابة كبيرة تحوم 

حـول اليـوم التالي للاسـد. الفوضى، الاسـلام، 
الارهاب، الحرب الاهلية – كل هذه هي الخيارات 
التي يمكن لسـورية الغـد أن تعرضهـا. صحيح، 

الديمقراطية ايضا. ولكن ما هو الاحتمال حقا؟ 
من جهة اخـرى، «ربيع الشـعوب العربية» لا 
يضيـف احترامـا لاوبامـا. فمرة يتخلى بسـرعة 
شـديدة عن صديق (مصر)، ومـرة اخرى لا يفهم 
مـاذا يجـري (تونـس)، ومـرة ثالثـة يدافـع عن 

الحكم (البحرين)، ومرة رابعة يدافع عن الحرية 
العالـم العربـي ليـس  (ليبيـا). حتـى وان كان 
منسـجما، فقـد كنا نتوقـع صيغة اخلاقيـة، اكثر 

تماسكا بقليل، من جانب الرئيس الامريكي. 
لصاحـب جائـزة نوبل للسـلام توجـد أيضا 
مشـكلة فـي التعامـل مع محـور الشـر. بالضبط 
مثلما تلعثم حيال ايران وكوريا الشـمالية، هكذا 
هو الان حيال سـورية ايضا. بشـكل عام، صعبةٌ  

بعـض الشـيء متابعـةُ  منطق اوبامـا. فمن جهة 
يسـعى الـى التصفيـة الجسـدية لزعيـم عربـي 
(القذافـي)، ومـن جهـة اخـرى يتوقع مـن نظام 
بربري (سورية) تنفيذ اصلاحات. ينبغي التعلل 
بالامل باننا لن ندفع ثمن السياسة غير الواضحة 

هذه، مثلما في اليمن (حيث تكمن القاعدة). 
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الاسد لا يريد شهودا على المذبحة
يوعز هندل

■ أحـد الزعمـاء البارزيـن فـي المحـور المناهض 
لاسرائيل يترنح على كرسيه، واسرائيل ابنة الـ 63 
تتصرف كفتاة خجلة. تقف جانبا، صامتة، تتجاهل 
علـى نحـو تظاهـري حدثا تأسيسـيا فـي المنطقة – 

وكأنها خارج القصة. 
قيـادة  تحـت  شـهدت  التـي  الخارجيـة  وزارة 
افيغـدور ليبرمـان عهـودا مـن الاسـتقامة عديمـة 
الكوابـح، تملأ علـى نحو مفاجىء فمهـا بالماء حيال 
المذبحـة فـي سـورية. جنـرالات سـابقون، عرفـوا 
كيـف يحللـون طبيعة الاسـد بتفاصيـل التفاصيل، 
شـخصوا أمانيه الكامنة للسلام حتى عندما تحدث 
عـن الحـرب – يخجلـون الان من الحديـث بصوت 
عال. وحتى أفضل محللينا، ممن هم في الغالب ذوو 
رأي قاطع، يترددون في القول ما هو خير لاسرائيل 
وفـي هـذه الاثنـاء يوصـون بالتحفظ على سـبيل 

الحكمة. 
هل يحتمل ألا يكون لاسرائيل، التي عرفت المر من 
دمشـق، رأي بالنسـبة للاسـد حقا؟ الا يوجد اتجاه 

مرغوب فيه في جولة الاضطرابات؟ 
الجواب مركب من سياسة ولا سياسة، او بتعبير 
آخـر: تجاهل. حتـى الان اختـارت اسـرائيل، وعن 
حق، الامتناع عن أخذ جانب في الثورات الاقليمية. 
لا، لـم يكن هناك أي سـبب للمراهنة على المنتصرين 
فـي دول بعيـدة لا تتعلـق باسـرائيل، فمـا بالك في 
مصـر، التي لهـا تأثير مباشـر علينا. لمـاذا التدخل، 
حين تجري الاضطرابات دون احراق أعلامنا ودون 

توجيه الاتهامات لنا؟ 
للوهلـة الاولى، لا يوجد مـا يدعو الى اتخاذ نهج 
آخـر الان ايضـا. التجاهـل والانتظـار. غيـر أن هنا 
يجب التشـديد على خصوصية سورية. صحيح أن 
الحديـث لا يـدور عـن الدولـة العربية الاولـى التي 
سقط فيها الطغاة، ومع ذلك يدور الحديث عن دولة 
العـدو الاولى التـي يحصل فيها هذا. عندما يسـقط 
عـدوك، لا تفرح، قالت لنـا المصادر الاوليـة – ولكن 

أيضا محظور التجاهل. 
ليس لدينا ما نخسره. فقد شكلت سورية – وهي 
تشـكل – محورا مركزيـا في عملية جعـل حزب الله 
تهديـدا ذا مغـزى على اسـرائيل. ايـران باتت هناك 
منـذ زمن بعيـد – وبدعوة مـن الاسـد الاب. وهي لا 
تنتظر الحكـم الجديد، والمحور المناهض لاسـرائيل 
يزدهر حين تكون سلالة الاسد العلمانية في الحكم. 
الاسـتقرار الوحيد الذي جلبته سـورية الى المنطقة 
فـي العقود الاخيرة هو في الحفاظ على حالة القتال 
حيـال اسـرائيل. حتـى لـو صعـد صبـاح غـد بقايا 
الاخوان المسـلمين الى الحكم في دمشق، فمن ناحية 

اسرائيل لا يمكن للامر أن يكون اكثر سوءا. 
كان يمكن فهـم الصمت لو قام الوضع الراهن بين 
الدولتين. صيغة شرق اوسطية ما من عقيدة مونرو 
(السياسة الامريكية حيال اوروبا في القرن التاسع 
عشر): نحن لن نتدخل فيهم – هم ايضا لا يتدخلون 
فينـا. ولكـن حكم الاسـد يتدخـل هنا منذ سـنوات، 

وليس لغرض دفع الاخوة الى الامام. 
كان يمكن فهم هذا على خلفية رغبة القوة العالمية 
فـي اسـتغلال الفرصة وقيـادة الصراع ضد الاسـد، 
الـذي أيد الحرب ضدهم علـى أرض العراق. غير ان 
ادارة اوباما بالكاد تتدبـر أمرها مع التضاربات بين 
القصف في ليبيا، التأييد للثوار في مصر والاسـناد 
للحكم في البحرين. من الصعب أن نرى كيف سترد 
على ما يجري في سـورية فيما هي منشـغلة بسلطة 

الخضار التي اعدتها لنفسها. 
مـن الامم المتحـدة ايضـا، مـع عشـرات لجانهـا 
للشـؤون الاسـرائيلية، لا يوجد كما هـو معروف ما 
يمكـن توقعه – لا للتدخل وبالتأكيد لا للجنة واحدة 

صغيرة لشؤون ذبح المدنيين السوريين.
وهكـذا بقيت فقـط اسـرائيل، الجارة الشـائخة 
مـن الجنـوب، مـع سـنواتها فـي المنطقـة وفهمهـا 
للجيـرة الصعبة التي نعيش فيها. اذا لم ترد وتقول 
الحقيقـة، فماذا سـيقول اولئك من اوروبـا الذين لا 

يهمهم الامر حقا؟ 
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المذبحة في سورية.. اسرائيل تخجل

الوف بن

ممتنعـة.  غيـر  الثالثـة  الانتفاضـة   ■
ستنشـب اذا اعترفت الامم المتحدة بدولة 
فلسـطينية فـي حـدود 1967، لان القـرار 
لـن يتحقـق مـن تلقـاء ذاتـه، وسـيخرج 
يطالبـوا  كـي  للحـرب  الفلسـطينيون 
بحقوقهـم السـيادية وليطـردوا الجيـش 
الاسـرائيلي والمسـتوطنين الاسـرائيليين 

عن ارضهم. 
الامم  أحجمـت  اذا  ايضـا  وستنشـب 
المتحـدة عـن اعـلان اسـتقلال فلسـطين، 
أو تحفظـت فـي قرارهـا محاولـة إرضـاء 
سـيثور  الحـال  هـذه  فـي  اسـرائيل. 
الفلسطينيون لخيبة أملهم لضياع التأييد 

الدولي.
الانتفاضـة  موعـد  نعـرف  لا  زلنـا  مـا 
الثالثـة والسـبب المباشـر لنشـوبها، لكن 
ليس مـن المحقق ان يتأخر الفلسـطينيون 
حتى انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة 
في ايلول (سـبتمبر). إن الاعمال البشرية 
توجههـا توقعات ما سـيحدث لا ما يحدث 
ايلـول  فـي  ازمـة  انتظرنـا  اذا  بالفعـل. 
(سـبتمبر) فقد تنشـأ قبل ذلـك. تضعضع 
الهـدوء الامنـي في السـنتين السـابقتين، 
فصواريـخ  تغلـي:  المناطـق  وأصبحـت 

مـن غـزة علـى أسـدود، وعمليـات تفجير 
وحادثـة اطلاق نـار في الضفـة، ومن هنا 

تقصر الطريق الى الاشتعال.
رئيـس الحكومة في شـرك، ولـن يمنع 
أي شـيء يفعلـه الانتفاضة التـي تقترب. 
لـن يستسـلم الآن لمطالب الفلسـطينيين، 
علـى  ويوافـق  المسـتوطنات  سـيجمد 
فـي  الاخضـر  الخـط  الـى  الانسـحاب 
محاولة يائسـة لوقـف القطار فـي طريقه 
الـى الجـدار. إن هـذه الاقتراحـات فضـلا 
عن انها سـتفضي الـى نهايته السياسـية 
تناقض المنطق الاسـتراتيجي الذي يوجه 
نتنياهـو، فهو يرى ان الثـورات في الدول 
العربيـة تفضـي الـى القضـاء علـى نظـم 
الـولاء للغـرب واسـتبدال توابـع ايرانية 
بها وإن تسـليم الضفـة الغربية وشـرقي 
سـيجعلهما  الفلسـطينيين  الـى  القـدس 
«قاعدة ارهـاب ايرانيـة»، ويجعل الحياة 

في اسرائيل لا تحتمل.
إن نتنياهـو فـي ضيقه يحصـر عنايته 
في تثبيط المبادرات الى تسوية مفروضة. 
إن رئيـس الحكومـة الحالـي مثـل جميـع 
أسـلافه منـذ 1967 يخشـى اليـوم الـذي 
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  فيـه  يأمـره 
بالخروج من المناطق – كما فعل الرئيسان 
مـع  غوريـون  بـبن  وآيزنهـاور  ترومـان 
انقضاء حرب الاستقلال وعملية «كديش» 

عندما أرغماه على الانسـحاب من سيناء. 
تسعى سياسة اسرائيل الخارجية منذ 44 
سـنة الى منع عودة هذا السـيناريو للمرة 
الثالثة بالتأليف بـين العناد والتخلي عن 
مناطـق تعتبـر أقل أهميـة (سـيناء وغزة 
قصـدا  لبنـان)،  وجنـوب  الضفـة  ومـدن 
الـى الاحتفـاظ بالجوائز الكبرى (شـرقي 

القدس والضفة وهضبة الجولان).
الغـرب  عواصـم  الآن  نتنياهـو  يـزور 
ويسـتجدي الزعمـاء ألا يركلوا اسـرائيل 
لشراء مشـايعة الثوار العرب. وهو يحذر 
محادثيـه مـن انهـم اذا طـردوا اسـرائيل 
عن الضفة والقدس فسـيوحون بالضعف 
فقـط ويسـاعدون في صعود ايـران. وهو 
يعـرض عليهـم فديـة علـى هيئـة وعـود 
غامضة بانسـحاب في المسـتقبل. لا يوجد 
في هذه الاثناء مشـترون لسـلعته وحتى 
لـو أحـرز عـدة اصابـع غربيـة تعـارض 
اعـلان الاسـتقلال الفلسـطيني فـي الامم 
المتحدة فان القرار سيجتاز بأكثرية كبيرة 

وتنشب الانتفاضة من الغد.
نتنياهو على حق في تقديره ان امريكا 
واسـرائيل فـي تراجـع اسـتراتيجي على 
أثـر إبعـاد حليفهمـا حسـني مبـارك عـن 
الحكـم في مصـر. مـن الواضـح ان الهرب 
بتسـوية  تهديـدات  تحـت  المناطـق  مـن 
سيُفسـر  ثالثـة  بانتفاضـة  أو  مفروضـة 

بأنـه ضعف. لكـن نتنياهو مثـل كل أبطال 
المأسـاة أدخـل نفسـه في شـرك. فلـو انه 
اسـتمر في مسـيرة انابوليس بعـد توليه 
الحكـم بدل ان يطرحها في سـلة «الفحص 
من جديد»، لكان وضعه الآن أفضل كثيرا. 
في ذلك الوقت كان مبارك يتولى السـلطة 
فـي «أمـان»، وعرضت امريـكا على العرب 
صفحة جديدة وكانت اسـرائيل تسـتطيع 

ان تركب الموجة وان تقول «نعم».
لو ان نتنياهو قبل آنذاك خريطة تسوية 
ايهود اولمـرت على أنها أسـاس للتفاوض 
يطلـب  ان  ولاسـتطاع  العالـم  لـه  لهتـف 
تحسـينات مهمـة له مثـل اعتـراف بدولة 
يهوديـة أو وجود الجيش الاسـرائيلي في 

غور الاردن.
القضايـا  لكـن نتنياهـو رفـض بحـث 
الجوهرية سوى تصريحات غامضة («بار 
ايلان 1») ووقع في الشـرك الدبلوماسـي 
الـذي دفنـه لـه محمـود عبـاس وبـاراك 
الآن.  متأخـرا  الوقـت  وأصبـح  اوبامـا. 
وعنيـدا  رافضـا  نتنياهـو  يـرى  فالعالـم 
ويأمل اسـقاطه. وهو لا يسـتطيع ان يمنع 
الانتفاضة الثالثة وسـتكلف اسرائيل مثل 
سـابقتيها ضحايا لا حاجـة اليهم وتفضي 

الى انسحاب أراد نتنياهو تثبيطه.

هآرتس 2011/4/27

نتنياهو في شرك الانتفاضة
غيورا ايلند

للشـعبين»  «الدولتـين  لحـل  التأييـد  مجـرد   ■
هـو تأييـد مشـروع. مشـروع حتـى القـول ان اقامـة 
دولة فلسـطينية ليسـت فقـط ضرورة بـل ومصلحة 
اسـرائيلية. خطأ معلني الاسـتقلال الفلسـطيني في 
اوسـاطنا، ينبع من القبول بلا جدال لفرضية واحدة 
مغلوطـة: بـان الشـعب الفلسـطيني مـل الاحتـلال 
الاسـرائيلي وعليه فـان (كل) رغبته هـي اقامة دولة 
فلسـطينية في «أرضه»، أي في الضفة الغربية وغزة 

(فقط). 
القسـم الاول من الفرضية صحيح: الفلسطينيون 
ليـس  الثانـي  القسـم  الاسـرائيلي.  التواجـد  ملـوا 
صحيحـا. الرواية الفلسـطينية تختلـف. وهي تقوم 
علـى أسـاس الرغبة فـي الثأر، فـي «العـدل»، وفوق 
كل شيء على أسـاس حق العودة. من ناحيتهم، هذا 
الحـق ليس حق الشـعب في العـودة الـى وطنه، بل 
حـق الفرد في العودة الى داره، سـواء كان في حيفا، 
اللـد او رمات أفيف. الرغبة في اقامة دولة، وبالتأكيد 
صغيرة ومنشقة بين غزة والضفة، لم تكن في أي يوم 

من الايام تطلعا صادقا، حقيقيا ونهائيا. 
لنفتـرض انـه سـيجرى اسـتفتاء شـعبي بين كل 
الفلسـطينيين، بمن فيهم عرب اسـرائيل، فتحلل لهم 
امكانيتـان: الاولـى «دولتـان للشـعبين» والثانية الا 

تقـوم أبدا دولـة فلسـطينية، ولكن ايضـا تكف دولة 
بـين  تـوزع  أراضيهـا  وكل  الوجـود،  عـن  اسـرائيل 
الدول العربية. ماذا سـتكون نتائج هذا الاسـتطلاع: 
هناك اسـاس للافتراض بأن اغلبية ملموسـة ستؤيد 

الامكانية الثانية. 
فرضيـة منظمـي الاحتفـال الـذي عقـد فـي جادة 
روتشـيلد فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي بـان الرغبة 
الفلسطينية تشبه رغبة بن غوريون وبموجبها اقامة 
الدولة هي مصلحة عليا ومقابلها من السـليم دفع كل 
ثمـن تقريبـا، هـي فرضية عديمـة الاسـاس. فالدولة 
الفلسـطينية، اذا قامـت كنتيجـة لمفاوضـات حقيقية 
مـع اسـرائيل، سـتجبر الفلسـطينيين علـى الموافقـة 
علـى ثلاثة امور: التنازل عن حـق العودة، الاعتراف 
بـان الاتفاق يتضمن نهايـة النـزاع والموافقة على ان 
دولة اسـرائيل هـي دولة يهوديـة. على هـذه الامور 
للتنـازل،  مسـتعدين  الفلسـطينيون  ليـس  الثلاثـة 
وعليه تغريهـم جدا امكانية اقامة دولة بقوة قرار من 
الامم المتحـدة – القرار الذي على أي حال لن يطالبهم 

بالتنازل عن أي شيء.
الاصرار الاسـرائيلي علـى هذه المواضيـع الثلاثة 
هـو أمر حـرج. هنـاك مـن لا يفهم لمـاذا من المهـم جدا 
البنـد الثالـث – الاعتـراف بدولـة يهوديـة. الجواب 
يتناول نقطة المنطلق: ماذا يريد الفلسـطينيون حقا. 
ينبغي الافتراض بانه عندما ستقوم دولة فلسطينية 
وينتهي بهذه الطريقة أو تلك التواجد الاسرائيلي في 

داخلها، سيتعاظم طلب عرب اسرائيل للاستقلال في 
اراضيهم (الجليل، وادي عارة) او الاعتراف بان دولة 
اسـرائيل هي ثنائيـة القومية، وعلـى الاقل «دولة كل 
مواطنيها». دولة فلسـطين التي قامت لتوها سـتعمل 
بـكل قوتها ضد اسـرائيل «التـي تقمع الفلسـطينيين 

المتواجدين تحت الاحتلال الاسرائيلي». 
السـبيل لتقليـص هـذا الخطـر هـو وثيقـة دولية 
توقـع عليهـا ايضا دولة فلسـطين، التـي تعترف بان 
دولة اسرائيل هي دولة يهودية، وعليه فان من حقها 
السـماح لليهـود بالهجـرة اليهـا في ظل منـع هجرة 
آخرين. منع كهذا سيتحقق، ضمن امور اخرى، اذا كان 
سيحظر حسـب الاتفاق على الفلسطينيين الاحتفاظ 

بجنسية مزدوجة – اسرائيلية وفلسطينية. 
مـن يريـد، علـى حـد قولـه، ان يضمـن مسـتقبل 
دولة اسـرائيل من خلال اقامة دولة فلسـطينية ملزم 
بـان يصـر علـى الا تقـوم هـذه الا كجـزء مـن اتفاق 
مـع اسـرائيل، يضمـن التحقيـق لجزء مـن مصالحنا 
الحيويـة علـى الاقـل. من يدعـو الى اعلان اسـتقلال 
فلسـطيني من طرف واحد، يشجع الفلسطينيين على 
الامتنـاع عن الحاجـة لاتخاذ تلك القـرارات الحيوية 
جدا لمسـتقبلنا وبالتالي يزيد الخطر في ان اقامة تلك 
الدولة الفلسـطينية سـتكون فقط مرحلـة في طريق 

السيطرة على كل بلاد اسرائيل. 

يديعوت 2011/4/27

دولة للقضاء على اسرائيل

الشعب لم يعد يخاف الخروج الى الشوارع بجموعه

الادارة الامريكية تتلعثم امام الاحداث الدموية في سورية
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«القط الذي علمني الطيران» رواية لهاشم غرايبة:

المقدمة كمفتاح للنص
■ تحظـى مقدمـة النص، سواء أكـانَ قصيدة، أم 
قصـة قصيـرة، أم روايـة، بأهميـة لا تحظـى بها أي 
وحـدة نصية أخرى، فقـد يتغلغل تأثيرهـا، ويمتد، 
إلى أن يشـمل أدق التفاصيل فيـه، بما فيها تلك التي 
تؤثـر في صيرورتـه، وتطـوره، ونمـوّه. فالفصول 
اللاحقـة لها - في أغلب الأحوال - لا تعدو أن تكون 
تفصيلا كميا لما ذكر فيها موجزا. فعندما نتذكر ـ على 
سبيـل المثال لا الحصر- افتتاحيـة «اللص والكلاب 
«لعميـد الروايـة العربيـة نجيـب محفـوظ، نجدها 
تحتوي على تلخيص لوقائع الحكاية تعقبها فصول 
مطردة، تفصل ما ذكر مكثفًا في الافتتاحية. فسـعيد 
مهران يخرج من السجن، فما الذي أدخله إياه؟ وكم 
قضى فيه من السنين؟ وكيف خرج؟ وما الذي يعتزم 
فعله بعد أنْ تحرر مـن القضبان؟ ما الهواجسُ التي 
تشـغله إن كان ذلك على المستوى الشخصي الذاتي 
أو على المسـتوى العام الموضوعي؟ ومن هي نبوية، 
ومن هـو عليش، ومن هـو رؤوف علوان، والشـيخ 
علـي الجنيـدي؟ كلّ هـذه الأسئلـة التـي تفجرهـا 
المقدمـة في وجه القارئ نعثر على  إجاباتها في بقية 

الرواية.
ويلفت النظرَ في رواية هاشم غرايبة، «القط الذي 
علمني الطيـران «، المقدمـة المفتاحية التـي استهلها 
بها، فقد وسمها بعنـوان «كهف الغرباء «وهو تعبيرٌ 
أطلقه السـارد على السـجن الذي نقل إليه، ليتضح 
لنـا، لاحقـا، أن سبب هذه التسـمية مردّه اكتشـاف 
السـارد أنّ الذيـن تلاقـوا في هذا السـجن تعارفوا، 
بعضهـم على بعض، بعـد أن كانوا غرباء، ونشـأت 
بينهـم ألفة حميمـة، ولهذا نجـد الافتتاحية تتضمن 
التفاصيـل التـي تشـير إلـى أشـخاص يراهـم بطلُ 
الرواية ( عماد الحواري) لأول مرة، ولم يكن يعرف 
منهـم سـوى قريبـه عسـاف، الـذي يكبـره بعامين 
اثنين. وسيكون لكلّ شـخص من الأشـخاص الذين 
عرفهـم دوره في الحكاية، في حين أنّ وقائع الرواية 
ستجـري داخل هذا المكان الذي سمّـاه مجازاً «كهف 
الغربـاء» علـى الرغم مـن أنهـم أصبحـوا أصدقاءَ، 

وأحبّة. 
يبدأ هاشم غرايبة روايته بكلمة «صباحا» بعدها 
تنتقـل بنا الكاميـرا ـ إذا جـاز التعيير- إلى مشـهد 
المسـاجين، وهم يتجمهرون، فيما قلم السـجن يقوم 
بتسـجيله نزيلا جديـدًا. ولا نعرف مـا الذي يوحي 
للسـجين، في تلك اللحظة، بـأنْ يتذكر حكاية وقعت 
لـه قبـل سنـوات عـدة، عندمـا ذهـب هو وعسـاف 
لمشاهدة السيرك في إربد، وباع عساف الحمار الذي 
امتطياه من حوارة لصاحب السيرك مقابل السماح 
لهما بالدخول دون تذاكـر. ويتذكـرّ في تلك اللحظة 
أيضًا مشاهدتهما فيلما هنديا باسم ( سنجام) حفظا 
منه بعـض الأغاني. تبـدو هذه الحكايـة الصغيرة، 
والتي سبقتها، كما لو أنّهما حكايتان تلقيان الضوء 
على علاقة الـراوي ( عماد) بعسـاف، الذي سيظهر 
فجـأة بـين المتجمهرين مـن السـجناء، والمحابيس، 

ليتوجه السارد بالضوء إلى عساف من جديد.
المزمنـة  عسـاف  علاقـة  باختصـار  لنـا  يـروى 
بالسـجون، فهو زبون دائم. بعد ذلـك يعود الراوي 
ليتسـاءل عـن السـبب الـذي دعـاه لاحتمـال ثلاثة 
أشـهر مـن التعذيب فـي الزنازيـن، وهذا التسـاؤل 
يشـير إلى مخطط سردي سيفرض نفسه على بقية 
النـص، وعلى تشـكيلاته المحكيّـة. فالسـارد، الذي 
أسند إليه المؤلف دور البطل، أيضاً، كثيرًا ما يتوقف 
عـن الاسترسـال فـي روايـة حـدثٍ مـن الحـوادث، 
ليتساءل، وهذا التساؤل يستدرج السارد به نفسه 

ليروي لنا سلسـلة أخـرى من الحـوادث الصغرى، 
التي لا علاقة لهـا بالحدث الذي توقف عنده. وهكذا 
جـاء الجواب تفصيـلا لما عنـاهُ بعبارة ثلاثة أشـهر 
مـن التعذيـب. ومن خـلال التفاصيل تبرزُ إشـاراتٌ 
ثقافيـة، كالحديـث عن «النمـور في اليوم العاشـر» 
لزكريـا تامـر، وروايـة «الأميـر الصغيـر» للكونـت 
أنطـوان دي سانـت إيكزوبـري وهاتـان إشـارتان 
تضافان إلـى اثنتين سابقتين عن السـيرك، والفيلم 
الهندي، لتلقيا بالضوء على شـخصية السارد، فهو 
شـخصٌ غير عادي، وسجـين استثنائـي، مثقف، لا 
يفـوّت الفرص لمشـاهدة السـينما، أو التمثيل، وهو 
قـارئ قصَـص، فضـلا عـن أنـه قـادر علـى احتمال 

صنوف من التعذيب.
يتجـاوز المؤلـفُ «النمور فـي اليوم العاشـر» و 
«الأميـر الصغير» وحكاية التعذيـب، لكنه يظل في 
دائرة الأشهر الثلاثة، ففي أثنائها انضمّ إليه نزيل 
جديدٌ متهم بانتمائه إلى حزب التحرير الإسلامي. 
وهذه الإشـارة تمهّد لحكايـة جديدة تلقي أضواء 
أخـرى على السـجين ( عماد) فمن خـلال الحوار 
نكتشـفُ أنّ التهمـة التـي سُجـن بسـببها هـي 
الانتمـاء إلى الحـزب الشـيوعي، أما الشـرطيّ 
المُنـاوبُ، فغير قادر على التفريق بيْن التهْمتين، 

فيتقرر التفريق بين النزيلين.
ومـع أن السـاردَ يخبرنـا بإشـارة سريعةٍ 
جـدًا، لـم يشـأ التركيز عليهـا، وهي السـماح 
لوالـده بزيارتـه فـي الزنزانـة، أي قبـل نقله 
إلـى سجن إربد، فقـد جاء رجوعـه للحديث 
الـذي استقبلـه  مـرة أخـرى عـنْ عسـاف، 
بحفـاوة، استطـرادًا للتعريف بهذا الشـاب 

الـذي سينهض بـدور خاص فـي حـوادث الرواية، 
بما لديـه من خبرةٍ في السـجون، تتجـاوز ما ذكره 
المؤلف مـن أنه يكبر عمـادا بعامين. فعسـاف يؤدي 
فُ النزيـل الجديـد بالكثيـر  دور الدليـل الـذي يُعـرِّ
مـن التفاصيـل: القـاووش، والسـجناء، وشـرائح 
المعتقلين. واعتزازه هو بالسـجن «السجن للرجال» 
ثـم يتوارى السـارد ليترك لبعض الشـخصيات من 
المحابيـس أن يتحاوروا، وفي مقدمـة هؤلاء، طبعًا، 
شـاويش السـجن أبو حديـد، الذي يريـدُ أن يعرف 
عن عماد كل شـيء. ويتضمن الحوار إشارات بالغة 
الأهميـة، والتأثيـر، فـي سيـرورة الوقائـع، لاحقاً، 
فعمـاد سياسيّ، حزبيّ، وليس متهمًا بتهمة جنائية، 
كالقتـل، أو السـرقة، مثلا. وهذا يُضْفـي على النزيل 
الجديـد اعتبـاراتٍ مهمّـة فـي نظـر المحابيـس، مما 

يجعله سجينا يتمتع مستقبلا بوضع خاص.
فـي الحـوار يسـتخدمُ المؤلـف الدارجـة، غالبًا، 
وهذا شيءٌ سينسحبُ على بقية الحوار في الرواية. 
وحـين يسـتدعيه الحـاج ( ملقـي) مديـر السـجن، 
يصحبه الشاويش حيدر، وقبل أن يتواجها يخبرنا 
السـارد أن هذا الاستدعاء أصبح معتادًا، ومنتظما، 
لأسبـوع، ثـم غـدا الأمـر صعبًـا لا يطـاق فالأسئلـة 
التـي تتكـرّر هي هي، وموقـف عماد في الـرد عليها، 
والإجابـة عنها هـو هو ( اعتـرفْ. استنكـر) وهو لا 
يعترف، ولا يسـتنكر. والتخيير بين الحكم بالسجن 
سنـوات عشـرًا، أو الاعتـراف والاستنكـار الـذي لا 
يتجـاوز سطرين من الحكي: «فـي البداية كان يقول 
كل جملـة على حدة، وينتظر الـرد. ثم صار يختصر 
فتـرات الصمـت بين الجمـل. وصـل به المطـاف إلى 
قولها سريعة.. متتابعة.. وكأنه يُسـمّع ( محفوظة) 
إذًا ستواجـه المحكمـة. محكمـة أمن الدولـة. محكمة 
عسـكريّة لا تمييـز، ولا استئنـاف.. عشـر سنـوات 

مقابل سطرين. «
رُ السارد، وعلى سبيل التداعي  ّـ كلمة المحكمة تذك
الحـر، بزيـارة أبيـه له فـي الزنزانـة قبل نقلـه إلى 

سجـن إربـد، وهـي الزيـارة 
الوحيـدة. يومهـا قال لـه أبوه: «إنـتَ مجنون؟ 

تقبل يحكموك عشر سنين بدل التوقيع على سطرين 
حكي».  

لقد تأسّـس فـي هـذه الافتتاحية تكنيك سـردي 
يعتمـد علـى الزمـن المتكسّـر، فمما سـبق يتضح لنا 
تزامن المقابلة بين عماد وملقي، مع تذكره زيارة والده 
الوحيدة، وما دار بينهما مـن حوار، ثم نجدُه، بعيد 
ذلك، يعود بنا ثانية لما كان بدأه عسّـاف من تعريف 
بالإطار المكاني للرواية، وهو السجنُ. كأنّ السارد لا 
يقتنع بما ورد في السـابق من وصفٍ له، فهو وصفٌ 
غيـر كاف لجعل المـروي له على قناعـة تامة بمعرفة 
عالم السـجون. فالهرولـة، وحيز الحائـط، والنوم 
فـي المـرْدوان، والكلمات التي تشـيع بين المحابيس: 
البـرش، الفـورة، القـاووش، المـردوان، والزقرط، 
وغيْرها مـن كلمـات مفتاحية سـتصبح متداولة في 
بقيـة الرواية، سـواءٌ في الحـوار، أو في السـرد، أو 
فـي الوصف: طبقات السـجناء: العفش، النواطير، 
النـزلاء، الزقـرط، السـفراء، التنابـل، والعصافير. 
ولـكلّ من هـذه الألفاظ مدلـولاتٌ، داخل السـجون، 
خاصّة بالمحابيس، لا يعرفها، ولا يستعملها غيرهم، 
وإلا مـن كانـت له خبـرة كافية فـي السـجون. إنها 
لغـة خاصة، وتـكاد تكون سـرية إلا علـى المجرّبين، 
والطعـام الـذي يقـدم فـي السـجون، ومواعيـده، 
وزيـارات هيئـة الصليب الأحمر، وما يسـبقها عادة 

من تمويه يدل على عناية زائفة بالمعتقلين.
 واخيـرًا، يظهـر القط الـذي يرد على الشـاويش 
حيـدر ردًا ساخـرًا قائـلا «حرمتنـا مـن نزهـة علـى 
شـاطئ الريفيـرا».  ذلك لأنَّ الشـاويش المذكور كانَ 
دهـم بالحرمـان مـن الفـورة. وهي السـماح  قـد هدَّ
بخروجهـم مـن القـاووش والعنابـر للسـاحة كـي 
يتمشـوا مهرولـين تـارة، وتـارة متمهلـين. فالقـط، 
رُ ذكره كثيرًا،  وهو لقب أحد السـجناء، سوف يتكـرَّ
وسيـؤدي صاحبه منذ هذه الإشـارة دورًا بارزًا في 

الحكاية. ولبيان دوره يسـترسل السارد في 
الحـوار الذي يلقي الضوء كاشـفاً 
علـى بعـض طباع هـذا السـجين، 
يرٌ،  ّـ فهو ـ على سبيل التمثيل- سك
ويأكل المخلل، ويسـرق، والحكومة 
- كلّ الحكومة - تسـهر الليالي من 
أجل القبض عليه، وكأنّه لا لصوصَ 
في البلد غير القط: «أول مرة يضحك 
فيهـا عمـاد مـن قلبه فـي هـذا المكان.  
وهـذه إشـارة تفسـر المـودة الكبيرة 
التـي تطبـع العلاقـة بين عمـاد والقط 
لاحقاً. لقد شـخص القط دور بوغوص 
بلكنتـه الأرمنيّـة، وكرشـه العريـض، 
ورموشـه التـي لا تكـفّ عـن الرفيـف. 
وتقمّـص  الدايـخ.  الزبـون  دور  وأدى 
عين الحكومة السـاهرة. لقد أدى المشـهد 
بحـرارة». وهـذا القـط السـجين، الـذي 
يبرع في أداء المشهد التمثيلي، يبرع لاحقاً 
فـي بقية الوقائع، فيحـول ما يجيده تمثلا 
إلـى وقائـع، ناهضًـا بـدور رئيسـيّ، غير 
ثانـويّ، في الحكاية، يكـاد يطغى ويتفوق 
على دور عماد نفسـه، الذي سيكتفي -  في 
أكثـر الأحيان - بـدور السـارد المتحقق من 

صدق ما يرويه. 
وينبغي ألا يفوتنا الانتباه لعبارة «وكأنه 
لا لصـوص فـي البلـد غيـر القـط «ففـي هذه 
العبـارة يتجلى أحـد الاختيـارات الأسلوبية 
التي تتوافر في الرواية على المستوى اللغوي، 
فالكاتبُ، عن طريق هذه الخيارات التي تنسب 
إلـى التوريـة، يقـول شـيئاً، وهو يعني شـيئا 
آخـر. فمن بـاب الفكاهـة، والسـخرية، لا يقصد 
باللصـوص - ها هنا ـ أولئك الذين يشـبهون القط، 
وغيره، وإنمـا الفاسدين الذين يسـرقون بالملايين. 
فهـؤلاء لا تتعقبهـم عيـون الحكومـة، التـي تكتفـي 

ب القط، ونظرائه. ّـ بتعق
نسـتخلص ممـا سـبق أنّ الافتتاحيـة، فـي هذه 
الروايـة، تتضمـن مفاتيـح لا بد من أن يقـف المروي 
له على دلالاتها، لكي يسـتمر في قراءة الرواية دون 
أن يحـول بينـه وبـين التفاعل مـع النـصّ حائلٌ من 
غمـوض، أو لبْس، فقد عرفنا أنّ عمادًا ـ وهو الراوي 
- والبطل، الشـخصيّة المركزيّـة، في الحوادث، وأنّ 
عسـافاً قريبه يشـاركه هـذا الموقع بدرجـة أقل على 
الرغم من أن خبرته في السجون طويلة، ومتراكمة، 
ومسـتمرّة. وعرفنا الإطار الذي تقـع فيه الحوادث، 
وهو السـجن مـن الداخـل، وعرفنا الأغـراب الذين 
تلاقـوا فيـه، فأصبحـوا أوليـاء، بعضهـم صديـقُ 
بعض. وعرفنا مَوْقع أبي حديد بينهم، وعرفنا حيدر 
الشـاويش الحقيقيّ، ومدير السجن ( ملقي) والقط 
الـذي يعـرف بأكثـر من لقـب، وهـو الـذي يضطلع 
بالـدور الذي يـكاد يتفوق على دور عماد نفسـه في 
، وأخيـرًا، فإن الافتتاحيـة تتضمنُ، علاوة  الحكايـةِ
علـى ذلك كله، ثبتـا بالكلمات المفتاحيّـة التي تتكرر 
في بقية الفصول، مثل: البرش، والفورة، والمردوان، 
وغيرهـا مـن كلمـات.. يضـاف إلى مـا سـبق أنّ هذا 
الاسـتهلال يضفـي علـى النص سـياقا ذا خصائص 
ثابتة يسـترجعها القارئ كلما لـزم الأمر؛ خصائص 
مـن حيث المـكان، والزمان، والشـخوص ( الذوات) 
ـم - الـراوي، والطرائق المتبعـة في ترتيب  ّـ والمتكل
السـرد، واللعب بالزمن، والحوار، الذي لا يخلو من 
تنوع لغويّ، ومن فكاهةٍ، ودعاباتٍ سـاخرةٍ، تسبغ 

ة الروح. ّـ على الرواية ضربًا من الألفة، وخف

٭  ناقد من الأردن 

■ الكثيـر من الكتـاب والباحثين العـرب والمغاربة كتبوا 
فـي مسـألة التحليـل السـيميائي، وطبقوه علـى العديد من 
الإبداعـات المتميزة عربيا، وحاولـوا توليد رؤى جديدة في 
مجـال التحليل السـيميائي فـي الأدب للوصول إلى شـاطئ 
الإجابـة عن سـؤال كيف نحلـل الخطاب الروائـي من خلال 

السيميائيات؟ 
ومـن هنـا حـاول الدكتـور عبدالمجيـد نوسـي فـي كتابه 
المتميـز «التحليل السـيميائي للخطاب الروائـي» أن يقارب 
هـذا الموضـوع ويجيـب عن هـذا السـؤال من خـلال تحليل 
روايـة «اللجنة» للروائي صنـع الله إبراهيـم. ولذلك تفوق 
الأستـاذ نوسـي فـي مقاربـة هـذه الروايـة من خـلال تبني 
باستثمـار  وذلـك  كريمـاس  عنـد  السـردية  السـيميوطيقا 
معطيـات هذه النظرية في تعالق مكوناتهـا، بدءا من المكون 
العميق إلـى البنية الأولية للدلالة، إلـى البنية التركيبية ثم 

الصوغ الخطابي. 
اسـتند المؤلف في كتابه إلى الأعمال التي شيدت النظرية 
المذكورة، وذلك بتحديد المستويات الأساسية للسيميوطيقا 
السـردية فـي البنيـة الأوليـة للدلالـة والمربع السـيميائي، 
والتركيـب العاملـي، ومفاهيـم العلاقـة والحالـة، والنحـو 
السـردي، والتسريد، والتحويل، والمسـار التوليدي. ولأنه 
يدرك قيمة هذه المستويات في تحليل أي خطاب روائي كيفما 
كان نوعه، ولأنه يعتبر من الأساتذة الباحثين والمدرسين في 
هذا المجـال العلمي، ولأنه يتميز بثقافة واسـعة واجتهادات 
لافتة للنظر، فإن هذا الكتاب يحتاج إلى دراسة جديدة وإلى 

التعريف به للقراء قصد الاطلاع عليه والإفادة منه. 
إن اسـتناد التحليـل إلـى المنهـج السـيميوطيقي برمته، 
دفع المؤلف إلى القيام بتحليل شـامل مـن الناحية المنهجية، 
وذلـك من خـلال اسـتثمار مفهومي القـول والمقـول وعملية 
القـول المقولة التي تمثل طريقة نقل الرواية. وهذا ما يسـمح 
بإنجاز التحليل الشامل والتفصيلي الذي يرصد كل مكونات 

الخطـاب فـي النظـر إليـه فـي أفقيتـه 
محلـلا العلاقة بـين المقاطع والمسـارات 

التصويرية والأقوال. 
المنهـج  علـى  المؤلـف  اسـتناد  إن 
السـيميوطيقي ونجاحه في استثمار 
بهـا  أتـى  التـي  والآراء  المفاهيـم  كل 
هـذا المنهـج يشـي بأنـه قـرأ الكثيـر 
بهـذا  وتشـبع  السـيميائيات  عـن 
العلـم في علاقتـه باللسـانيات عند 
المهتمـين  مـن  وغيـره  دوسوسـو 
بالدرس اللسـني. وهذا يتضح من 
خلال كتابه هـذا، وكذلك من خلال 
كتبـه التـي ترجمها، أو مـن خلال 
محاضراتـه التي يقدمهـا في كلية 
فـي  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب 

الجديدة. 
لقد أطر المؤلـف كتابه تأطيرا 
فـي  اعتمـد  أنـه  بحيـث  علميـا 
عناصـر  علـى  هـذه  دراسـته 
مهمـة ودقيقـة تسـاعد القارئ 
والباحـث علـى الرجـوع إليها 
الممـل.  البحـث  عنـاء  دون 
فقسـم الكتاب إلى بابين اثنين 
وكل بـاب يتكون مـن فصول 
محـددة، قبـل أن يحـدد فـي 
العامـة  الإشـكالية  مقدمتـه 

والإشـارة إلـى البعـد النظـري والابسـتمولوجي 
الذي يطرحه تطبيق السـيميوطيقا علـى الخطاب الروائي، 
وإلى المتن الموحد للدراسة. بينما وقف في خاتمة الكتاب عند 
الخلاصـات التـي أفرزها التحليـل على المسـتوى التطبيقي 

والنظري.

تنظيم الخطاب الروائي: 

  إن تقطيـع الخطـاب هـو الخطـوة الأولـى والأساسيـة 
فـي عمليـة التحليـل، وذلـك من خـلال تقطيع الخطـاب إلى 
مجموعـة مقاطـع وفق معاييـر للتقطيـع. فالمقطع السـردي 
حسـب كريماس يكـون قادرا علـى أن يكون لوحـده حكاية 
مسـتقلة، وأن تكـون لـه غايته الخاصـة به، غيـر أنه يكون 
قادرا أيضـا على الاندمـاج داخل حكاية أكبـر توسعا مؤديا 
وظيفة خاصة داخلها. وهذا التقطيع للتحليل يهدف حسـب 
الدكتـور نوسـي إلـى أنـه يمكن مـن التعامـل المرن مـع هذه 
المقاطع أثناء التحليـل، إضافة إلى أنه خليق بإبراز التعالق 
بـين هذه المقاطع من خلال إبراز استقلالية كل مقطع من جهة 
وعلاقتـه بالمقاطع الأخـرى من جهة أخـرى، ولأنه لا يقتصر 
على تحديد المقاطع التي يتمفصل إليها الخطاب في تعالقها، 
بـل يحقق هدفـا أساسيا هو إضـاءة دلالة الخطـاب بإنتاج 
مجموعة «آثار معنى» أولية وجزئية تسهم في تكون الدلالة 

العامة لخطاب الرواية.
إن التقطيـع ليـس عمليـة بسـيطة، ولكنـه يعتبـر عملية 
ممكنـة وليسـت مسـتحيلة مـن خلال الارتـكان إلـى تصور 
منهجـي متماسـك، وتحديد مجموعـة من المحـددات الملائمة 
التـي تقوم عليهـا عمليـة التقطيع ضمـن التركيـب النظري 
العناصـر  فـي  أجملهـا  ثلاثـة  جعلهـا  والتـي  لكريمـاس، 
الظاهراتيـة وفـي العناصر الخطابية وفي الزمـان والمكان ( 

الخطابات التصويرية). 
يرتبط تحديد المحتـوى بعملية القول التي تمثل،في إطار 
النظرية السيميوطيقية، تحقيقا يحول البنيات السيميائية 
- السـردية إلى بنيات خطابية محققـة، كما أن عملية القول 
التي تؤشـر علـى عوامل التواصل ( السـارد ـ المسـرود له) 
تحيـل علـى علاقـات التفاعـل وآليـات الإقنـاع. فالتحليـل 
حسـب المؤلف ملزم بالتركيز على الخطاب بدراسة مكوناته 
وانسجاما مع التصور المنهجي العام الذي نستند إليه. ومن 
هنـا عمل الدكتور نوسـي على دراسة مكونـات الخطاب في 
ضوء ما تقترحه السيميوطيقا السردية من مفاهيم إجرائية 
قادرة على استكشـاف مكونات الخطاب في تقديم الحكاية، 
وقد حـدد هـذه المكونـات فـي المواضيـع التاليـة: الحكاية، 
والتمظهر الخطابي للحكايـة، التجذير التاريخي للحكاية ( 

زمن الحكاية)، موقع عوامل التواصل.
إن كل خطـاب يفتـرض وجود قائل ومقـول له، ويفترض 
وجـود عامل التواصل ضمن مقولة الضمير الشـخصي التي 
تميز خطاب الرواية. وتواجد عامل تواصل ثان هو المسرود 
له الذي يتلقى السـرد. ولذلـك كان من الضرورة بمكان على 
المؤلف دراسـة آليات الإقناع التي ينتهجها السارد من خلال 
تحديد شـكل حضور عامل التواصل الثاني ونوعية وجوده 

السيميوطيقي داخل الرواية. 

الانسجام الدلالي: 

لقـد عمل الدكتـور عبدالمجيد نوسـي فـي الفصـل الثالث 
على دراسـة التشـاكلات الدلاليـة للخطـاب الروائي محددا 
العناصـر التـي ترتبـط بـه مـن  خـلال طبيعتـه، وآليـات 
اشـتغاله، وكذلك المسـتوى التحليلـي الذي يتأطـر ضمنه. 
فتحليل هذه التشـاكلات الدلالية حسـب المؤلـف يهدف إلى 
اسـتيضاح انسجام واتسـاق الخطاب، من حيث أنها تحقق 
الانسـجام والاتسـاق وتلغي كل إمكانيات الإبهـام الدلالي. 

كمـا أن تحديـد التشـاكلات يتـم أيضا مـن خلال إبـراز نمو 
الخطاب الروائي وتوالده. 

إن مفهوم التشاكل عند كريماس يكون ضمن سيميوطيقا 
السرد عامة، حيث أنه يستمد تحديده في سيميوطيقا السرد 
مـن «الفيزياء»، فهو يشـير إلـى مدلولين اثنين همـا: مدلول 
الوحدة والتشـابه، ومدلـول الانتماء إلى حقـل أو مجال أو 
مكـان. وفـي هـذا الإطـار يسـتحضر المؤلف نصـا لكريماس 
حول التشـاكل يقول فيـه: «يمكن بواسطة مفهوم التشـاكل 
أن نبرز كيف أن كل النصوص تتحدد على مسـتويات دلالية 
منسـجمة وكيف أن المدلول العام لمجموعـة دالة، عوضاً عن 
أن يلتمس بشـكل قبلي، يمكن أن يـؤول بمثابة واقع بنيوي 
للتمظهر اللغوي». فمفهوم التشـاكل حسـب كريماس، يقول 
المؤلـف، يمكـن من وصـف خاصيـة أساسية فـي النصوص 
وهي توفرها على مجموعة من الآليات التي تحقق الانسجام 
الدلالي وتبرز أن الدلالة لا تمثل معطى يمكن التماسه بشكل 
قبلـي، ولكنها تمثل نتيجة لاشـتغال العناصـر البنيوية في 

النص وتضافر وظائفها. 
إن العنـوان من العناصر الموازيـة للنص مثل اسم المؤلف 
أو اسـم دار النشـر وتاريخ النشـر وكل الهوامـش الأخرى، 
غير أن أهميتـه بالمقارنة مع هذه العناصـر تبدو جلية. ومن 
هنا فقد ركز الدكتور نوسي على حضور الدرس السـيميائي 
مـن خـلال إدخالـه فـي مجـال اهتمامـه كل الأنسـاق الدالة 
المحققة في شـكل نصوص أو في شـكل عناصر إشارية دالة. 
وقد تحدث المؤلف عن دراسات اهتمت بالعنوان مثل دراسة 
هـوك ( Lei Hoek) فـي كتابه «أثر العنـوان»، بحيث عمل 
هـوك علـى استحضـار جميـع المسـتويات التـي يطرحهـا 

العنوان من خلال البنية التركيبية والبنية الدلالية. 

الفعل والدينامية: 

ينـدرج التركيـب العاملـي، حسـب الدكتـور عبدالمجيـد 
نوسي، ضمن التركيب السـردي السـطحي الـذي يمثل بعد 
المسـتوى التركيبي العميـق، أحد المسـتويات الأساسية في 
المسـار التوليدي العام للنظرية السيميوطيقية. 
كما أنـه يتميـز بطبيعته 
تحليـل  لأن  المنهجيـة 
علـى  العاملـي  التركيـب 
روايـة  خطـاب  مسـتوى 
«اللجنـة» يمكن من تحليل 
مكونـات  أحـد  عناصـر 
هـذا الخطـاب المتمثلـة فـي 
العوامـل: كعوامـل السـرد. 
بالعوامـل  علاقتـه  وفـي 
علـى  تسـهم  التـي  الأخـرى 
العاملـي  التركيـب  مسـتوى 
في إنجـاز وظائف تسـهم في 
إنجـاح المسـار أو فـي إفشـال 

مسعى العامل - الذات. 
خصصـه  الثانـي  البـاب 
المؤلـف للحديـث عـن التحويل 
مـن العمليـات الدلاليـة العميقة 
إلـى القـول السـردي التركيبـي 
وبنية الممثلين في خطاب الرواية، 
والمسار السردي في الرواية. ففي 
الدكتـور  يناقـش  الأول  الفصـل 
نوسـي تحليـل التركيب السـردي 
السـطحي علـى مسـتوى خطـاب 
الروايـة ويطـرح مسـألة جوهريـة 
بالنسبة للتحليل وبالنسبة للمنهج 
السـيميوطيقي الـذي يسـتثمره في 
فهم وتفسـير التحويل من التركيب العميق والبنية الدلالية 

الأولية إلى مستوى التركيب السردي. 
وفي الفصل الثاني وبعد تطرقه لمفهوم الممثل الذي يشكل 
عنصـرا مـن عناصر الخطـاب، يحـدد المؤلف ارتبـاط الممثل 
بالدلالة، لأن التمظهر الخطابي يقوم على الوحدات المعجمية 
أو الصور التي تعد وحدات محتوى، فهي قادرة على تحقيق 
الاسـتثمار الدلالـي للعناصـر التركيبيـة، لذلـك فـإن الممثل 
يرتبـط بالدلالة، وقد حددت السـيميوطيقا السـردية جملة 
المقومـات التي تخصـص المحتـوى الدلالي للممثـل وهي أن 

الممثل يشكل:
مسـتوى  علـى  تمظهـره  علـى  بنـاء  خطابيـة  وحـدة  ـ 

الخطاب. 
ـ يمكن تحديـد الحد الأدنى للمحتـوى الدلالي الذي يميز 

به بناء على توفره على مجموعة من المقومات. 
ومن خلال هذه المقومات عمل الدكتور نوسي على تحديد 
الممثلـين وفـق رتبـة ظهورهم فـي خطـاب روايـة «اللجنة»، 
ورتبـة ظهورهـم تمثل عنصـرا إجرائيـا مهما على مسـتوى 
التحليـل لأنها تمكن من إبراز المواقـع الطبولوجية للممثلين 
على مسـتوى خطاب الرواية. ثم انتقـل بعد ذلك إلى تحديد 
تمظهر الممثـل بصفته «صورة» داخل الخطـاب اعتمادا على 
الوحدات المعجمية التي يشملها الخطاب، والتي تؤشر على 

مجموعة من السمات التي تسم الممثل. 
وكان على الدكتور نوسي بعد أن حدد رتبة ظهور الممثلين 
وتمظهر لممثل، لا بد  من أن يتحدث عن بناء صورة الممثل من 
خلال توزيـع الأدوار التيماتيكية، فالممثل لا يتشـكل بصفته 
صـورة إلا مـن خلال نمـو خطـاب الروايـة محـددا الإجراء 

المنهجي لتحليل تمظهر الممثلين. وهو على الشكل التالي: 
ـ السـارد يدرج الممثل في خطاب الرواية بسـمة أولى هي 

اسم العلم. 
ـ يُبنـى الممثـل تدريجيـا مـن خلال نمـو الخطـاب بتراكم 

الوحدات التصويرية على مستوى الخطاب في كليته. 
ـ صورة الممثل لا تتأسـس إلا في آخـر صفحة من الرواية 

وذلك بفعل التذكر الذي يجريه القارئ. 
ـ التذكـر المتميـز بطبيعته السـيكولوجية يمكـن أن يحل 
محلـه الوصف التحليلـي بالمفهوم السـيميوطيقي للوصف 
وهـو القـراءة القائمـة علـى البنـاء السـيميوطيقي للممثل 

بصفته صورة. 
ـ يحـدد الوصف التحليلـي السـيميوطيقي  التصويرات 

التي يمكن أن تكثف إلى أدوار تيماتيكية. 
أمـا الفصـل الثالـث فقـد خصصـه للحديـث عـن المسـار 
السـردي فـي الروايـة المذكـورة، محـددا الوحـدة الأوليـة 
الإجرائيـة التـي تميـز التركيب السـردي، حيث اسـتحضر 
المؤلـف عنصر تحليل يقوم على العلاقة بـين العامل والذات 
والموضـوع، وبـين العامـل - الـذات والعامل المضـاد، وبين 

العامل المرسل والعامل - الذات. 
وقد تحدث المؤلف في هذا الفصل عن مفهوم العامل نظريا 
في التركيب اللغوي وفي الدراسـات حول الحكاية الشعبية 
الروسـية وفي الخطاب الدرامي وفي نحو العلامات وأخيرا 
في الدينامية الاجتماعية. كما أسـهب في البرنامج السـردي 
للعامـل - الـذات مـن خلال بعـض المكونـات: كالتسـخير، 

والتسخير القسري.
علـى أية حال فالكتاب المذكور كتاب مثير وممتع للقراءة، 
ومفيـد من الناحية العلمية والمعرفيـة، فهو يحمل بين دفتيه 
للخطـاب  السـيميائي  التحليـل  مجـال  فـي  جديـدة  رؤى 
الروائي. وبالتالي فإننا نعتبر هذا الكتاب إضافة إلى المكتبة 
العربيـة التي هي في حاجة ماسـة إلى مثل هذه الدراسـات 

المتميزة. 
٭ كاتب وباحث

عزيز العرباوي ٭ د. إبراهيم خليل ٭

«سينما مطرزة بالبراءة» 
لأمين صالح  

عمان ـ «القدس العربي»
العربيـة  المؤسسـة  اصـدارات  أحـدث  مـن 
صـدر  السـينما  مجـال  فـي  والنشـر  للدراسـات 
كتاب الكاتب والمترجـم البحريني المعروف «أمين 
صالح» حـول أعمال المخـرج السـينمائي عباس 

كيارستمي بعنوان «سينما مطرزة بالبراءة». 
الكتـاب أيضـاً لا  : هـذا  يقـول أمـين صالـح 
يعتمـد علـى التحليـل النقـدي لأعمـال المخرج 

الايرانـي الشـهير عبـاس كيارسـتمي – وهي 
مهمّة جوهريـة، أساسـية، وضرورية، لكنني 
لا أحسـن القيـام بها – بـل يركز علـى ترجمة 
المخـرج  هـذا  مـع  أجريـت  التـي  الحـوارات 
مختلفـة  مصـادر  مـن  والمجمعـة  المسـتمدة 
للإعـداد  خضعـت  مـوادّ  وهـي  ومتعـددة، 
والترتيـب والتنظيـم بحيـث تقـدم نظـرة 
بانورامية شاملة (أو هكذا تطمح وتحاول) 
لعالم المخرج الايراني الفذ من وجهة نظره 
أنشـطته  علـى  تشـتمل  وهـي  الخاصـة. 
الفنيـة، آرائـه، رؤاه، أفـكاره، تأثراتـه، 
أسـاليبه، خلفيته الثقافية، تعدد طاقاته 
الإبداعيـة وتنـوّع اهتماماته وأنشـطته 
الطاغيـة،  شـعريته  والأدبيـة،  الفنيـة 
المحيط المحلي الذي يتحرك فيه ويسبره 
بعين نافذة، فضلاً عن الابعاد الثقافية، 
والاجتماعية والسياسـية التي تشـكل 

ركائز أساسية في تجربته الابداعية.
إضافـة الـى الحـوارات، يحتـوي 
الكتاب على استعراض لأفلام المخرج، 
مـع ترجمـة لبعـض المقـالات الملفته، 
التـي كتبهـا نقـاد بـارزون، أرى أنها 

تسـلط ضوءاً مهماً على جوانب مختلفة 
ومفيـدة مـن التجربـة السـينمائية لكيارسـتمي الـذي يعـد 
واحداً من أهم وأبرز المخرجين في السينما العالمية المعاصرة، 
ويقر العديد من النقاد بنبوغ كيارستمي وعظمته كسينمائي 
متميز اسـتطاع بفضـل ابداعاتـه – مع ابداعات سـينمائيين 
ايرانيـين لا يقلّـون أهميـة – أن يضـع الفيلـم الايرانـي على 
خارطة السينما العالمية، وأن يجعل من حضوره حدثاً ثقافياً 

مهماً. 
كيارسـتمي – كمـا يقـول الناقـد جـوف أنـدرو – فنّـان لا 
يحقق أفلامه للإسـتهلاك بالمعنى السلبي المعتاد، بل يحرّض 

جمهوره على التفاعل والتفكير والمساءلة.
يقـع الكتـاب فـي 370 صفحة مـن القطع الكبيـر وتصميم 

الغلاف للفنان زهير ابو شايب.

قصائد مترجمة للانكستون هيوز 
■ عمان ـ «القدس العربي»: صدرت عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ترجمة شـعرية جديدة للشاعر الأمريكي 

لانكستون هيوز قام بها الدكتور محمد باقر علوان.
يعتبر لانكسـتون هيـوز (1902 – 1967) من أهم شـعراء 
الولايـات المتحدة الامريكية الزنوج وأشـهرهم. يمتاز شـعر 

هيـوز مـن الناحية 
بقصـر  التكنيكيـة 
وقوتهـا،  جملـهِ 
يثير  دائمـا  وشـعره 
الانسـاني،  الخيـال 
بصـورة  ويهمـس 
وبشـعة  تارة  جميلـة 
ولكنـه  أخـرى،  تـارة 
مـن  بشـيء  يؤديهـا 
الفهـم والمجاوبة وحتى 
العطف. وهـو يغلف كل 
ذلك بموسـيقى ساحرة، 
يعـرف  الـذي  ذا  ومـن 
الانفعـال بالموسـيقى كما 
عرفـه هيـوز؟ اننـا نـكاد 
يعتقـد  كان  انـه  نحـس 
بشـعار  جازمًـا  اعتقـادًا 
«الموسـيقى قبل كل شيء». 
وممـا يدل على ذلـك كتابته 
لعدة قطـع شـعرية قصيرة 
اكثـر  هـم  الذيـن  للاطفـال 
بالهارمونيـه  تأثـرا  النـاس 
الرتيـب.  والايقـاع  العفويـة، 
وفـي تجربتـه الشـعرية يكاد 
هيـوز يتمثـل بالنجّـار تمامًـا، 
يدق مسامير الكلمة على خشبة 
ماهـرًا  ا،  مـدركًً ـا  دقًً العواطـف 

فنانًا.
والقارئ لشـعر هيـوز يحس 
حالا ببسـاطة في تراكيب جمله، 
وبأن شـعره فـي الاسـاس يعتمد 
على البساطة في الاداء، والبساطة 
في الموضوع، متوقعًا البسـاطة من 
القـراء، الطـرف الثاني فـي تذوق 
التجربة الشـعرية. وشعره مع ذلك 

تنطبق عليه صفة «السهل الممتع».
بعنـوان  لـه  قصيـدة  فـي  نقـرأ 

«حارس الأحلام»:
احملوا إليّ جميعَ أحلامكم، 

أيها الحالمون، 
احملوا إليّ، 

كلّ إيقاعاتِ قلوبِكم، 
ها،  لكي ألفَّ

بكساءِ سحابيّ أزرقَ، 
بعيداً عن أصابعِ هذا العالم، 

الخشنةِ جداً.
نبذه عن المترجم:

ولـد الدكتور محمد باقر علوان فـي مدينة بغداد، العراق. 
وأكمل تحصيله الاكاديمي في انكلترا وأمريكا. ونال شـهادة 
الدكتوراه في سنة 1970 من جامعة انديانا في الأدب المقارن. 
وأخـذ منذ ذلـك الوقت في تدريس اللغـة العربية وآدابها في 
جامعـات مختلفة. ولـه اهتمامات بالشـعر العربي والعالمي، 
قديمـة وحديثة. وقد ترجـم قصائد كثيرة مـن اللغة العربية 

الى اللغة الانكليزية والعكس.  
ولـه أيضًـا اهتمامـات بالفولكلـور العربـي القـديم وقـد 
نشـر عدة كتب ومقالات في هذه المجـالات، كان آخرها كتاب 
«معتقدات العرب البدائية» الذي صدر عن المؤسسة العربية 
للدراسـات والنشـر أيضاً فـي بيروت سـنة 2010.  وهو الآن 
في سـبيل اعداد دراسة شـاملة عن الميثولوجيا العربية قبل 

الاسلام.
يقـع الكتاب في 212 صفحة من القطع المتوسـط والغلاف 

من تصميم  ابنة المترجم دينا علوان المقيمة في كاليفورنيا.

، إنما  ( لن يقولوا كانت الأزمنة رديئةً
سيقولون: لماذا صمت الشعراء؟ برتولد 

بريخت)

نزهات فادحة
يقصدها السوريون المؤملون

من درعا إلى منزل السيد الفاضل 
برتولد بريخت

في جادة الأحلام القوية.

عشناها معاً
العقود السوداء التي مضت ولم 

تنتهِ
خفنا بعضها معاً

وأحببنا بعضها الآخر بضراوةٍ معاً
سابقنا الريح معاً

واليوم نحب نفس الأرض معاً
وبشبقٍ سنحميها

وبندمٍ لأننا تأخرنا عنها 
سنحضنها مثل الجياع

ومن قلب كل ينبوع يتفجر في تلك 
البلاد الحبيبة

سيخرجُ الشباب بأكياس الدم
وسيهتفون:

إن كنتَ سورياً فـ «شدّ عزمك»
واقصد جادة الأحلام القوية

لنعتذر للأستاذ بريخت
عن تقصيرنا المخزي

ولنشرح له أسباب بقائنا كالفازات 
في الزاوية

وإن سامَحَنا السيد الكريم
فسنتعانق في الشوارع مندسين 

وموالين ومخربين ووطنيين 
وسلفيين وأحراراً

فالهواء السوري للكل
والطعام السوري للكل

وحتى الدم
دم الكل

للكل.

نزهات فادحة
انتظرناها كالثكلى والمكلومين

والآن نراها
بكل رباطة جأش

والدمعة فوق الخد
أحلى.

في ظهيرة 2011/04/24
في لندن

ب النخاع الشوكي القيظ يذوِّ
ويترك الندم

جامداً.

٭ شاعر من سورية

نزهات فادحة
محمد الحموي ٭

«سينما مطرزة بالبراءة»
إصدارات

في التحليل السيميائي للخطاب الروائي 
للدكتور عبدالمجيد نوسي
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ  من مازن معروف:
«روبرتـو  شـخصية  جابـر  هشـام  الشـاب  المسـرحي  ابتكـر 
قبرصلي». وقف بها مؤخرا في بيروت، ضمن عرض ( الشعب يريد 
ف كـ «ستاند أب كوميـدي»، إلا انه تجاوز  هزار النظـام) الذي صُنِّ
منطق السـارد والنص والنكتة الذكية والشـخصية الحقيقية التي 
تحـادث الجمهـور. اوكل المهمـة إلى السـيد قبرصلـي، ليرفع جابر 
عرضـه من مجرد خليط نكات إلى كوكتيل كوميدي مشـدود وغني 
بالصور السـوريالية. تناول الاوضاع في البـلاد العربية، تونس، 
مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسورية. ولم يوفر الأحزاب اللبنانية 
ولا قنوات التلفزة المحلية التي تتصارع فيما بينها وتصمت جميعها 
تقريبا حيال ما يحدث في سورية. عن روايته المسـرحية، وقراءته 

للمشهد السياسي، كان هذا الحوار.
■ عنــوان عرضــك الاخير كان «الشــعب يريــد هزار النظــام» عبر 
شخصية وحيدة على المسرح ( روبرتو قبرصلي) العنيف، والغاضب 
طوال الوقت، والــذي يكون على الجميع اتقاء شــره وحتى الجمهور. 
قبرصلــي شــخصية مســرحية بأزيائهــا وانفعالاتها ونبــرة صوتها 
وسلوكهــا، وبذلــك تكون قــد قدمتَ مــا لا يمكن تســميته «ستاند أب 
كوميــدي»، فــي الوقت الذي تمســكت فيــه بنص مســتقى مما يجري 
حاليا فــي العالم العربي. نريــد أن نعرف أكثر عــن روبرتو قبرصلي، 

وكيفية تعاطيه مع الواقع. 
■ روبرتـو قبرصلي بدأ العمل عليه فـي عرض «خبز عربي». ثم 
استكملـت ملامحه في «ليـس للعموم». كنت أريد لهذه الشـخصية 
أن تتطـور، وعملـت على ذلـك. «ليس للعمـوم» كان العمـل الفصل 
فـي مسـيرتي. أعمـل بالإجمال فـي ستايل مسـرحي خـارج اللعبة 
المسـرحية. ألعـب في فكـرة التفاعل مـع الجمهور، وإخـراج الناس 
مـن مجرد متفرجين سلبيـين، او أفقيين. في «ليـس للعموم»، عملت 
على شخصيتين قاسيتين، شبيهتين بشخصيات تيم برتون. لكنني 
أردت مزيـدا من التطوير فيهمـا، فأخذتهما إلى مطرح شـعبي أكثر. 
كنت أريد إدراج تفاعل لا يتوقعه أحد. القبرصلي لا يلتزم بتفاصيل. 
يمكنـه ان يلعـب مع الجمهـور، أن يصفع أحدهم مـن دون أن يزعل. 
إنه شـخصية تبعث على الضحك مهما فعلت. وهـذا لا تصل إليه إلا 
بشـخصية لا يمكن الفكاك منها. وفكرة الشـخصيات الثابتة، كانت 
تشـغلني منذ دراستي المسـرحية فـي الجامعة. أن تبتكر شـخصية 
جديـدة لكن لهـا علاقة بالحياة مـن جهة وبما هو فـوق الحياة، أي 
الفـن، من جهة أخرى. روبرتو قبرصلي كـان اكثر ملاءمة من سواه 
للتطويـر. في «ليس للعموم»، فُتحت المسـرحية علـى اكثر من جهة 
واحتمـال. نمت هذه الشـخصية عبـر تفاعلها مـع الجمهور. طورت 
الشـخصية فـي مصر، ثم أكملـت العمل عليها في لبنـان. أنا لا اتابع 
«السـتاند أب كوميـدي»، في العـادة لا يمكنني الاستمـرار لأكثر من 
ثـلاث دقائق أمام عرض مماثل. لكن اللافت أنك لا تحتاج سوى إلى 
ميكروفون وإضاءة جيدة لتقدم عرضا، وبالطبع نصا قويا، وقدرة 
علـى الارتجـال. فعملت في هـذا الاطار، وكـان اهتمامـي في تحفيز 
جمهـور مختلـف. لا يعنيني الجمهـور الآتي لكي يسـتقبل ما تقدمه 
لـه ويغادر. لا يعنيني ذلك الجمهور السـلبي، الميـت، كأنه مجموعة 
من الجثث. الجمهور الذي لا يفعل شـيئا سوى الجلوس في الصالة 
ومشـاهدة العـرض والتصفيق بعد انتهائه. أريـد جمهورا فاعلا، لا 
يأخذ شـكل الجثة، كما المدينة. الحمرا مثلا ليس شـارع المثقفين، هو 
شارع تجاري، يبيع الناس فيه ويشترون وتتقاطع مكونات المجتمع 
فيـه عبـر التجارة. هنـاك إذن العديد مـن الفئـات الاجتماعية التي 
تتلاقـى هنا. لذلك اريد جمهورا واسعـا، مختلفا. حين يكون أحدهم 
داخلا مطعما لتناول وجبة ويرى إعلانا عن عرض مسرحي، اريده 
أن يأتـي ويتفاعـل معي. هـذا حق للجميـع. هذا الجمهـور المختلف 
والمتنـوع يفيدك كفنـان ويفيد العرض. لذلك كنـت أقدم عروضا في 
حانات مثلا. جمهور آت ليتناول مشروبا ويغادر، وخلال ذلك يلقى 
نفسه امام عرض مسـرحي ويتفاعل معه بحماسة. هذا جميل جدا. 
عملت عرضا عن المونديـال مثلا بعنوان «بُخش نظر». وهذا سبقه، 
كمـا العـروض الاخرى، بحـث دقيق فـي المجتمع وتأثيـر الفوتبول 
عليه، وتاريخ اللعبة، ومن ثم دمج السـياسة فيه، لأن السـياسة لا 
تنفصل عن المجتمع في حال. الشكل اللبناني والأحزاب، تكون مادة 
إلـى حـد عميق لعرضـي. أهتم أولا بتثبيـت الأرضية او الشـيفرات 
التـي عليـك أن تبني فوقها مسـاحات كبيـرة في المسـرح. هذا الأمر 

يرفع سقف الفضاء المسرحي في العمل. 
■ تأثيرات المحيط العربي والعالمي تصب إلى حد ما في لبنان ويعاد 
إنتاجها بصيغة محلية. رأينا روبرتو غاضبا جدا من التشكيلة الحبية 
اللبنانية ومدى تأثرها بالجار الســوري، وهــذا التجاهل الإعلامي في 

لبنان لأحداث سورية. 
■ صحيـح. دعنـي أقـول لـك بـأن ما يحـدث حاليـا فـي العالم 
العربـي هو مـن أهم المحطـات منذ خمسـين او ستين عامـا، أي منذ 
أن نلنا استقلالنا. المنطقة بـدأت تدخل في التاريخ. الكبار يقررون 
عادة شـكل التاريخ وموقعك داخله. لكن المنطقة العربية، وبسبب 
الثورات، لم تعد ذلك المتفرج على التاريخ. الثورة بدأت في تونس، 
البلاد التي تتسـم بمسـتوى ثقافي أعلـى من باقي الـدول، ويتميز 
شـعبها باحتكاكـه مع قيـم اوروبيـة، وتحصيلـه العلمـي العالي، 
ووجـود عدد كبيـر من المثقفين فيه. كان هـذا مقابل نظام مهترئ لم 
نكن حتى نسـمع عنه شـيئا. لم نكن نشـعر بتونـس ولا نقرأ عنها 
شـيئا. لم تكن موجودة على الخريطة العربية السياسية. اللحظة 
الثورية امتدت إلى مصر ذات النظام السابق المهترئ أيضا، وكانت 

هناك حاجة للتغيير. مصر هي مركز العالم العربي. وكان الشـباب 
قـد بـدأوا بالتأسيـس لهـذه الحركـة الضخمة مـن حوالـي ثماني 
سنـوات. مصر نواة كبيرة جدا. لكنها كانـت فاقدة لدورها وتآكلها 
الفسـاد والبنيـة التحتيـة المنهـارة والفسـاد الثقافي والسـياسي 
والمالـي، وهناك تنوع كبير فيها وطبقـة عمالية فاعلة. حين نجحت 
ثـورة مصـر، انفلش الأمر وامتد في اكثر مـن مطرح. والحريات في 
مكـان ما تُمنَح. ولا شـيء يسـمى صحافيين مسـتقلين. ليس هناك 
اعلام مسـتقل. هناك نظـام كبير علـى الكوكب ومنظمـات اعلامية 
تتبـع سياسـة معينـة. فـي العالـم العربـي، يمكنك ان تتبين شـكل 
النظـام من التلفزيون الرسمي التابع له. هي أنظمة فاشـية لا تملك 
سـوى ميكروفون واحد، ولا تدهشـك ابدا. لا تقول ما يفاجئك. أنت 
تعـرف خطابها وتوجههـا. تندهش فقط حين تسـمع عن ثورة. هل 
تذكر أنك اندهشت يوما؟ هذه المؤسسات الاعلامية تقدم لك صورة 
عـن شـكل النظام ومـدى ذكائه، ومتابعتـه، وتعاطيه مع المسـائل 
ومطالب الشعوب، ومدى حداثته، ومدى عمق قراءته للمشهد على 
الكوكب، وطريقـة تفكيره، وموقعه في العالـم، كما مدى صدقيته. 
الاعلام الرسمي يأخذ شـكل النظام تمامـا. كما في سورية الآن. في 
لبنان، يتنوع الوضع أكثر. الإعلام يتخذ شـكل اكثر من نظام. شكل 
كل نظام يتدخل في لبنان. الـ «أو تي في» (OTV )  التابع للجنرال 
عون مثلا، يقدم نفسه على انه خلطة بين الحداثة والفرانكوفونية، 
ثـم تجد أنه تلفزيون ضيعة كسـروانية لا أكثر. هو يتوجه لجمهور 
محـدد. تبدأ كرجـل علماني ثم تتحـول إلى زعيم للمسـيحيين! بلا 
أي تفسـير. ثـم الترفيـه الذي يقـدم متأخـر تماما. حتـى أن برامج 
السـتينيات كانـوا اكثر خفـة وأفضـل. «الأو تي في» كمـا كانت الـ 
«ال بي سي» مطلع التسـعينيات. الـ «إم تي في» (MTV)  تتوجه 
لأهل المـتن الفرانكوفونيين كذلك، يصـورون الوضع على انه تمام. 
إنـه شـركة لرجـال أعمال يريدون كسـب المـال. هي قنـاة يهمها أن 
تعكـس صـورة عـن لبنان شـبيهة بدبـي مثـلا، لجلـب الاستثمار. 
وعندهم شـكل مذيعات معين. كلهن شـبيهات بباربي. الأمر شـبيه 
بمـا يحدث في الإعلام الأمريكي مثـلا. إذا درجت الأسنان الناصعة 
البيـاض، ترى جميـع المذيعين وقد أصبحت أسنانهـم بيضاء جدا. 
إن انتقلـت مـن الـ «إم تـي في» إلى قنـاة «المنار»، فسـتظن أنك في 
بلـد آخر، ثقافـة أخرى، ولا يمكنـك أن تصدق أن هـؤلاء اللبنانيين 
لا يبعـدون عن بعضهم البعـض سوى بضعة كيلومتـرات. هناك ( 
بروباغاندا) معينة، باختلاف مصدر التمويل، وشكل المجتمع الذي 
يريدونـه، وأي جمهـور يريدون، وماذا يريدون مـن هذا الجمهور، 
وأي كتـب يفترض بهؤلاء قراءتها، وأي مواد ينبغي أن يشـاهدها. 
بروباغاندا لجمهور من طائفة معينة. «المنار» توهم بأن هناك حالة 
تعبئة عامة، وكأن لا شيء آخر على الكوكب يستحق الحديث عنه. 
الــ «إل بي سي»، ايضا لهـا سياستها. وتلفزيـون «الجديد» كذلك. 
«الجديـد» يتبنى منهج اليسـار الممانـع. لكنها أقرب إلـى الصحافة 
الصفـراء. يبحثـون عـن الفضائـح وتاليـا نكتشـف بأن لا شـيء 
يسـتحق التضخيـم. كمسـألة تزويـر النشـيد الوطنـي اللبناني. 
الأمـور لا تسـتحق التضخيم إلى ذلـك الحد. بروباغانـدا سخيفة. 
هـي مواضيع تبعث على الضحك. في عملـي الميديا دائما موجودة، 
وعلـي أن اتعاطى مع هذا الاسـاس. الناس تسـتقي معلوماتها من 
الميديا، ومما يقـدم لها. العرض الأخير كان خليطا من هذه الجهات 
الاعلامية. يقول قبرصلي في بداية «الشعب يريد هزار النظام»: أنا 
لكُنْ بَدَنكُنْ. وهو نص أسود مع أنك تضحك كثيرا إلا انها  جايي لسِمِّ

كوميديا سوداء.
■ لكنها شخصية لا تأتي بحلة سوداء. الكوميديا تأخذ استعارات 
سوريالية عندك، ولا تقف عند حدود الهزل المجرد. روبرترو لا يدفعك 

إلى الأسى، وإنما إلى التساؤل بشأن الوضع الراهن في لبنان.
■ صحيـح. روبرتـو يحضـر نفسـه كثيـرا قبـل الوقـوف على 
الخشـبة. إنـه متابع للوضـع اللبناني عن كثب. هـو بالنهاية ليس 
عرضـا لنكات تنسـج حـول الحالة اللبنانيـة، وإنما تشـريح لهذه 

الحالـة. روبرتو لا موقف لديه من فريـق معين وهو غير منحاز لأي 
كـان. روبرتو يريـد أن ينتقد لأن كل اللبنانيين يعيشـون في نفس 
كومة الغائط، في الحفرة ذاتها. فلينتقد إذن، ليس من المفروض أن 
يكون هناك مانع. لتتكلم في السياسة اللبنانية من دون أن تغضب 
أحـدا، عليك أن تكون ذكيا وفاهما لتفاصيـل هذا الوضع وخباياه، 
وأن تكـون قـادرا علـى دحض حجـج الآخريـن، ومناقشـتهم. كما 
عليـك أن تكون صريحـا، عندها يكـون الحق معك حتـى وإن كنت 
صداميا. إلى الآن، لم يضربني أحد على المسرح. مع أنني لا استبعد 
هـذ الاحتمال فـي لبنان. الامر فعـلا يبعث على الخـوف وهو ليس 
بمزحـة. لـن يحميك أحـد. وممكـن أن يكون حتـى مسـلحا. لذلك، 

وضعت في إعلان العمل المسرحي «ممنوع إدخال الأسلحة».    
■ لكن، بالعودة إلى مسألة الميديا في لبنان، هل ترى أن المؤسسات 

الإعلامية متفقة على غض النظر عما يحدث هناك؟
■ فـي لبنان، هناك فريقـان سياسيان. ذهنية بيـروت الغربية 
وبيروت الشـرقية لا تـزال حاضرة في لبنان مـع بعض التغييرات 
الطفيفة. الطرفان السياسيان لا يمكنهما أن يعيشا من دون النظام 
السـوري الحالي. فريـق الممانعة والمقاومة لا يمكنـه الاستمرار من 
دون النظام السوري، لأنه نظام دعمه وحماه وفضله على آخرين. 
الفريـق الثانـي، متمثـل بواجهة هي «تيـار المسـتقبل»، لكنه فريق 
المارونيـة السـياسية أو بمـا تبقى منهـا وحتى في الخطـاب، لكنه 
أصبـح مع مزيج سنـي. إنه مرتاح مـع فريق سني. يسـتطيع بذلك 
تدويـر الزوايا. لكـن هذا الشـكل الماروني، لا يسـتطيع العيش من 
دون النظام السـوري، لأن سورية، عبر التاريـخ، أبقت على حياة 
الموارنة، ولبنان بلد الموارنة تاريخيا. النظام السـوري قدم حماية 
لهذا الماروني، مع أنه كان يستطيع إبادته لو أراد. صحيح أن هناك 
خلافات مع النظام السـوري لكنها لا تصل إلى حد القطيعة. النظام 
فـي سورية، يحمـي كلا الطرفـين اللبنانيين. لبنان بلـد صغير يقع 
علـى حـدود سوريـة الكبيرة، والأمر ليـس مزحـة. إن أي تغير في 
سوريـة سيؤثر حكما علـى لبنان. البيوت السـياسية في لبنان، لا 

تحمل ثورة كبيرة لإلغاء الإقطاع السـياسي. الامـر سيكون مؤذياً 
لهـذه العائـلات السـياسية ذات التاريـخ المعـروف. وأي تغييـر 
سيطيـح حكمـا بهـؤلاء. هنـاك خوف لـدى فريـق مـن ان ينتقد ما 
يجـري في سورية. وليس من مصلحته السـياسية أصلا أن ينتقد. 
لا يمكن للنظام السوري أن يلغي بكركي. لا يجوز الأمر. لأن النظام 
ممثـل بأقليـة في سوريـة. النظام هو أقليـة علوية حاكمـة. وعليه 
ان يحافـظ علـى الأقليات، لأنه جزء منها في هـذا البحر الكبير ذي 
الغالبية السنية. شـرعية الاقليات وشكلها وطريقة تعاطي الناس 
معهـا تفرض احتمالات سياسية كبيـرة. بالنهاية، هي طوائف نكل 
بها وملجأها الوحيد في هذه المنطقة بين لبنان وسورية وفلسطين. 
وتاريخهـم ملـيء بالمعـارك. وهـم مجموعـة طوائـف مختلفـة في 
العـادات والتقاليد وحتـى الموسيقـى والأزياء... إلخ. لـكل طائفة 
شـكل اجتماعي. وهي طوائـف تدافع عن ذاتها بطريقـة آلية، لأنها 
خائفة طوال الوقت من أن تلغى. ومن غير المسموح لطائفة أن تكون 
قوية لهذه الدرجة في هذا البلد. الأمر حصل مع الموارنة ومن ثم مع 
السنة، والآن ربما مع الشيعة. لبنان محكوم بالتنوع. التنوع فقط. 
تلـك الطوائف تحتـاج إلى من يوازن بينهـا، ويهيئها جميعا. وكان 
هناك طوال الوقت نظام ( سورية) يؤمن شروط هذه الصيغة، لان 

اللبنانيين غير قادرين على اتمامها بأنفسهم. 
وسائل الاعـلام اللبنانية ليس هدفها الاول ان تكون إنسـانية، 
بـل هـي موكلة حمايـة طائفتهـا. لذلـك لا استغرب ان يكـون هناك 
صمـت حيـال الاوضاع السـورية. يفهمـون جميعا أن بقـاء النظام 
السـوري ضـرورة لبقائهـم. أتمنى لـو تكـون الوسائـل الاعلامية 
صريحـة في هذا المجـال. في الوقـت ذاته، لا يمكنـك أن تثق بكل ما 
تـراه علـى الانترنـت بشـأن ما يحـدث فـي سورية. نحـن بحاجة 
لموضوعيـة لفهم أولا ما كـان يحدث من قبل وليـس الآن. استعادة 
الفكـر الثـوري جيد، لكـن فلنفهم اكثر. هناك مشـكلة جهـل عالمية. 
الفرد لا يتابع ولا يسـتقصي. إنه يتلقى فقـط ما يقدم له في الميديا. 

علينا أن نقرأ المشهد بموضوعية، من دون أن نكون مع أو ضد. 

 تداعيات تداعيات
أمكنة لم تكتمل بذكرياتها

وذكريات لم تكتمل بأمكنتها
سليم البيك ٭
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■ انتبهت لأمرٍ مؤخراً، وبات يقلقني كلّما فكّرت به بشــكل جدّي أكثر: 
علاقتي بالأمكنة، إن كان ثمّة علاقة.

ولــدت وكبرتُ في أبوظبي، عشــت في أحد المخيمات فــي سورية فترة 
تكويــن وعيي الثقافــي والفكري، رجعت للعمل في أبوظبي، ولا أشــعر 
بالحنــين ـ أقصد ذاك غيــر المحتمل- لأي مــن المكانــين. انتمائي الأول 
أشــعره تجاه مكان ليس لي فيه (أو لــه فيّ) ذكريات، مكان لم أزره، هو 
آخر مكان في العالم يمكنني أن أفكر، عملياً، في زيارته الآن - ولا أدري 
إلى متــى- وهو في الوقت ذاته المكان الذي لــن أفكّر لحظةً في زيارته ـ 

والعيش فيه- لحظةَ تمكني من ذلك لأني سأكون مسبقاً هناك.
سأقول بأني أحســد، بكل ما في هذه الكلمة من غيرة، الفلسطينيين في 
الداخل، في أي منطقة من فلســطين، وأحسد بنسب أقل أبناء المخيمات 
خــارج الوطن. لكلّ منهــم مكان، له/لهــا فيه ذكريــات حقيقية وعميقة 
ومفصّلــة ولا تنتهــي رواياتها. مطمئنــين لحالة انتمــاء وجداني لمكان 
مــا (وإن مؤقتاً بالنســبة لأبناء المخيمات). يمكننــي الرجوع إلى المخيم 
لأعيــش فيه، لكنــي تورّطت، لا ذكرى لي في الميخم سوى ما عشــته في 
فترتــي الجامعية وإجازاتــي الصيفية التي كنت أقضيهــا، صغيراً، مع 
الأهــل في سوريــة، حتى أمكنة هــذه الذكريات موزّعة بــين حلب (بيت 

جدّي) ومخيم حمص (بيت جدّي الآخر).
الآن، لا أشــعر بــأي انتماء إلــى أي من الأمكنــة التي شــكّلت جزءاً من 
ذاكرتي: الإمــارات: أبوظبي، دبي، سورية: المخيــم، حمص، حلب. وإن 
كــان هنالك شــعوراً طفيفــاً بالحنين لا يصــل حــدّ النوستالجيا؛ وهي 
الشــعور المركّــب لــدي حيث (فقط) أشــعرها تجــاه مكان لــم أزره هو 

فلسطين، والجليل، وترشيحا تحديداً.
لا أدري ما قدرة هذه النوستالجيا على الإقناع بمدى مصداقيتها كون لا 
ذكرى مادية/فعلية/حقيقية، حصلت بمكان وزمان محدّدين معروفين، 
تكتنفها. لكني أكتفي بها تقنعني وحدي وتستولي على معظم تفاصيل 

وهموم حياتي ونصوصي، تقنعني وحدي ويكفيني.
انتبهت الآن فقط إلى أن المكان في نصوص كتابي السابق هو هذا المكان 
التخيّلي المختلق الذي لم أعشــه: الجليل قراه ومدنه. وأنه في نصوص 
الكتــاب الذي انتهيت منه مؤخــراً هو مكان مؤقــت لا يخلق أي نوع من 
الانتمــاء أو الذكــرى الباقية: مقهى، غرفــة.. وأنه فــي النصوص التي 

أشتغل عليها: الجسد وتفاصيله.
أتمنى أن لا يكون الأمر بهذه الفداحة.

لا أشــعر بالحنين إلى المخيم، انقطعت عن زيارته لأربع سنين ثم زرته ثم 
رجعــت إلى أبوظبي ثــم لم أزره الصيف الذي تــلاه، زرت أماكن أخرى، 
وهأنذا سأزور أماكن جديدة هذا الصيف، ولا أشــعر بذلك الحنين الملح 
تجــاه المخيــم (ولا أي مكان آخر)، فلم تتشــكّل لي ذكريــات بتلك القوة 
فيه «بعد» (ولا فــي أي مكان آخر)، وقد فاتتني تلك الذكريات الآن، ولا 

فرصة لتشكيلها بأثر رجعي.
الحقيقــة، لا أشــعر تجــاه أي مكان على هــذا الكوكــب، بانتماء وحنين 

طبيعيين وحقيقيين، كأي إنسان طبيعي على هذا الكوكب.
لا أشعر بالحنين إلى أبوظبي. فأنا مستعد لتركها والعيش في أي مدينة 
أخــرى، إلا أني سأفتقد عائلتي الكبيرة والمتشــعّبة هنا، وكمّيات الكتب 

والأفلام الكبيرة التي لدي، لا المكان، لا تفاصيل وطرقات المدينة.
انتبهت مؤخــراً بأن ليس لي جذور في أي مكــان، جذوري أحملها على 
كتفي وأمشــي بها. لا أدري إن كــان فعلاً «وطني حقيبة»، وأني سأُبقي 
جذوري على كتفي إلى أن ألقي بها على تراب ترشيحا الأحمر وعشبها 
الفستقي وحجارتها البيضاء. لن أستطيع خيانة هذه الأشياء الجميلة، 

القاسية، البعيدة، شبه الحقيقية.
ومنفيــون  لاجئــون  القلــق:  هــذا  يشــاركونني  الكثيريــن  أن  أعــرف 
فلســطينيون وغير فلســطينيين لم يســتطيعوا تشــكيل انتمــاءات لِـ - 
وذكريــات في- أماكن يعشــقونها، ولا في تلك التي يشــعرون بالفتور 
تجاهها. لكن الأمر يقلقني حين أنتبه بأني أحد هؤلاء، بأني لست ضمن 
ملايين الفلســطينيين الموجودين الآن في فلسطين، أو في المخيمات، أو 
حتى في شتاتهم وقد استقروا منذ زمن، حيث شكّل كلّ منهم انتماءاته 

وذكرياته وقد تصالح مع - واستقرّ في- ذلك.
وأعرف بأن ما أملك من ذكريات وانتماءات، يشــوبها بعض تشويهات 

خلقية قد فات أوان تصحيحها.
وأعرف الكثير من الأمور القاسية في هذا العالم.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

«الشعب يريد هزار النظام» عمله المسرحي الجديد

هشام جابر: نحن الآن امام أهم لحظة في تاريخنا العربي

■ وقــف قربــي، وقد جَن المســاء، فظننت 
أنه عابر سبيل، منصــرف عن دعوة أو صلاة 
عشاء، مســدلاً على وجهه غطاء جلبابه،وقد 
بدا لي وكأنه يحمل في يديه شــيئا يقطر ماء، 
فلمــا أضــاءت سيــارة ـ فاجــأتْ وقفتَنــا ـ ما 
حولنا،رأيته،فارتعْتُ، كان هو نفســه القذافي 
..أبو طاقيــة ـ كما نعته، أحــد الظرفاء،إنه إله 
النفط، لا يزال راكباً رأسه، يتطاير الشــرر من 
عينيه،  وليس ولــيَّ ماء يروي البلاد والعباد، 
أجــل، إنه هــو،  فقد كانــت يداه تقطــران دما 
نجيعا،أكيــد أنــه كان يســبح فيه قبــل قليل، 
ويعب منه،بعد أن شــبع جثثــاً، لصغار وكبار 
فــي  الهــواء  مجــرى  الجنســين،فجف  مــن 
رتُ في مكاني،لأقول في شــدة  رئتيّ، وتســمَّ

وصعوبة، بصوت لايكاد يسمع:
ـ أحقاً؟ 

 فصاح بي صــوت آخر،وهــو يقهقه ـ وأنا 
أرى الشــبح النفطيّ، يتراجع بســرعة ويدور 

في الهواء،متشظياً ـ :
ـ  بــل أنــا ملــكُ اليمــن، لثــلاث وثلاثــين 
سنــة خلون،وقــد كتــب اسمي في عبــاد الله 
الصالحــين، وهــذا  الخنجــر من كمــال هيئة 
الرجــل اليمني .لكــن خنجره،رغــم ذلك، كان 

يقطر دماً،
فــازددتُ حمّىً، وتســارع ما أشــاهده من 

صور.
٭٭٭

 [ها هــو ذاملك اليمن... سمعــت نداء ولد 
الخالدي،وهــو ملــك جــن، كانــت تضج من 
شــيطنته كل حارة طفولتنا في باب السوق، 
ونحن فــي أول سني يفاعتنــا، يرفع عقيرته 

بشــقيّ الصياح الضاحك ساخــرا، وقد أطل 
شــخص ذلــك الإسكافــي العجــوز، بطلعته 
الطبيتين،اللتــين  نظارتيــه  الهادئة،مرتديــا 
كــان اقتناهمــا اعتباطا،وقد صبغ المســكين، 
كالعــادة: أصابع كفيه بســائل زئبقي أزرق، 
لمعالجــة جــروح  من أثر مــا كــان يصيبه من 
مســامير أو مطارق أو سكاكين يستعملها... 
كــان الرجــل آتياً إلــى ناصيــة الطريق حيث 
نحــن، وهــو يغمغــم متذمراً،مــن صيحــات  
مشاكســاتنا التي استقبلتــه بندائاتنا بلقب 
لا يرضــاه، وقد لاذ بعضنــا بركن محتمياً من 
ضربات عصاه، وأوى بعضنا الآخر إلى زاوية 
مختفيــاً أن يراه، وأصواتنــا تأتي الإسكافي 
الوديع، من كل مكان حوله: ملك اليمن... ملك 
اليمن،وهو يعرف أننا لا نعني بنداءاتنا أحداً 
سواه،والشــيخ يتضايق لعجــزه عن متابعة 
الخالــدي الجني،قصيــر القامة، بأي شــكل 
أو حــال، هــذا الخويلــدي الذي لــم يكن أحد  
ليســلم مــن معابثاته،وأحياناً مــن أذاه، فلم 
تكــن متابعتــه ممكنة لدى أي ولــي أو قريب، 
ولا يعلــم إلا اللــه بماذا كان سيصيــح، لو أنه 
سمع بولــي نفط عربيد أرعــن، ونحن نقارب 
أرذل العمر  الآن، يصرخ، وهو يضرب بقبضة 
حديديــة تقطر من دم أبرياء  تســاقطوا ـ على 
يديــه ـ بــلا عدد، وجــه مائدة، معلنــا لكتائب 
تقاتل دونه: أنه  لن يتوقف عن مطاردة بشــر 
تضاءلوا فــي نظره، حتى لم يعــودوا قابلين  
للرؤية، وقف الخالدي على مرمى حجر مني، 

وهو يصيح : 
عرفته،القذافــي... أجــل،  القذافــي؟  ـ 
صاحب طاقية الإخفاء،وليُّ النار، فيلســوف 
الغبار،المهــووس بالاخضرار، الملوح بســيف 
الرعــب والدمار، شمشــون العصــر والأوان، 
الــذي مــازال يصيــح، وقد فقــد دليلــة: عليَّ 

وعلى أعدائــي. أما أنا فلقد فقــدتُ قواي...يا 
أخــي،،، وملّئتُ رعبا، كلا.. كلا، لا استطيع أنا 
الخويلــدي: ملك الجن في طفولتــي، حتى أن 
أصيح الآن بأي نداء على ملك اليمن الأضغف 
ذاك، أو ملك الموت الأرعن هذا ... لا،لا.. ] .       

٭٭٭
 وقبــل أن يكملا ـ ملك اليمن لثلاث وثلاثين 
سنة خلون،وملــك الجن : الخويلدي ـ  صديق 
كنــت  اللذيــن  البعيدة،خطابيهمــا  طفولتــي 
أسمعهما، في نفــس اللحظة، كنــتُ قد أغميَ 
، تحــت تأثير الرعب  الذي  شــاهدته منذ  عليَّ
بــدء هذا المســاء، وكذلــك من آثار ما أعيشــه 
الآن،  في شارع سيّء الإضاءة، وقد هالني أن 
يكون هناك من يهاجمني في عتمة ليل مدينة، 
كنــت اعتقد أنها تقع في أقصــى ركن في هذا 

العالم. 
٭٭٭

وقــد كنــتُ تبينتُ بــين مــن يهاجمونني، 
شــخصين لم تتضح لي ملامحهمــا،،، وهما 
علــى مقربة منــي يكادان يمســكان بي.  وأنا 
شــبه متأكد من أن  من أشاهدهما الآن ليسا 
شببيحة  ولا بلطجييْن من محترفي المطاردة، 
أو من المرتزقة، بل هما  رأسا سلطات  بلدين، 
مختلفــين دارا، متشــابهين أوضاعاً، وحتى 
في تسميتهما للأشياء بغير اسمائها، وكان 
استحضار ما يمارسانه  من أنواع التضليل، 
في إعــلام بلديهما، وانتظار انهمار شــلالات 
منهما عليّ لتطويقي بأكثر من تهمة، احتمالاً 
للزج بي فــي متاهات لامخرج لــي منها، مما 
يرفع درجة حرارة جســمي، فتتســارع صور 
الرعــب التــي لا تتوقف عــن مهاجمتي، أمام 
عيني، انتظاراً لبدء جلســات صفعي والدفع 
بي، ذات اليمين وذات الشــمال إلى سراديب 
لاتعــرف ضــوء النهــار، وقــد  استقــر فــي 
ممارســة  رؤوس  الســلطة في أكثــر من بلد،  
تقليد الوقوف الأخير أمــام الناس والتظاهر 
بمســكنة وصغار : أنا فهمتكــم، فهمتكم، أما 
حين يخلــون إلى شــياطينهم، فــلا أوامر إلا 
بالضــرب المُبَــرّح وإطــلاق الغازات الســامة 
والنار، فلم أعد ارى إلا ذينك الشبحين  وهما 
يحــاولان سحبــي لأتبعهمــا، وكمــا يحدث 

فــي الأحلام فنحــن لا ننتبه لطول الأجســام 
أو قصرها،وبــدا لي أن منظــر الرجلين يذكر 
الرائي بقامة دونكيشــوت وتابعه سانشــو 
بانثا،كما كنــت رأيتهما، وقد تمثلهما نحات، 
في عمل له وضع في كبرى ساحات عاصمة 
بلــده، لكن مــا أثارني هــو سيول الــدم التي 
أحاطت بوقفتنــا، إحاطة المــاء بأية جزيرة، 
وإن كنــت لم أبصر نــارا، أو أسمــع صراخاً 
أو انفجــاراً، فأغزر سيول دموية شــاهدتُها  
كانــت تتــم بالذبــح في بيــت طفولتــي، في 
أصبــاح عيــد  يســميه الأهالــي فــي بلــدي 
بالعيــد الكبير، لكن لدم الشــهداء بهاء دونه 
أي بهاء،فبالأحــرى  دم الأنعــام و الشــياه، 
ولمــاذا لا؟ فقد يكــون أحد ممن أشــاهدهما، 
ذلك الرجل الســوري النحيف ربما، والآخر.. 
جارنا الجزائري البدين، على فارق ما بينهما 
من طول فارع في الأسد، وقصر عائب في من 
يشبه الأرنب،أو من يســميه بعض أقربائي ـ 
تحببــا ربما ـ أو ازدراءً ـ بالبــز الوجدي...بَـزٌّ 
لحد الآن؟ أو لــم يفطم بعد؟ فإني أراه لايزال 
متشبثا بطول رضاع غير شــرعي،يا لطيف، 
لقد كــان كابوسي أفظع مــن كل الكوابيس، 
حتى الهيتشكوكية منها، بل أقرب إلى عوالم 
كائنــات  أفاطــار العجائبية،التي تحدثت لي 

عنها، منذ وقت، بانبهار صغرى بناتي.
٭٭٭

انتبهت بعد إغماء لأجد نفســي على سرير 
في غرفة، يحيط بي أشخاص كثيرون، تبينت 
منهم رجال أمن، لم أدر  سبب وجودهم إلا بعد 
أن أحسست برواط غير حميمة،قـيّدْتُ بها إلى 
حديد مثبت على زاوية بين جدارين، ليباغتني 
رجل شــرطة المخابــرات [البشــير]،وقد كنت 
أعرفه من مطارداته لــي، منذ ما يقارب عقودا 

ثلاثة، مع أعوان  سلطة آخرين، قائلا:
ـ علــى سلامتك  يــا أخانا.. يــا مواطن  إله  

النفط الأرعن، ورسوله وعبده!!
فاجبت:

ـ عيب عليك،  فأنا ابن بلدك، كما تعرف، ولا 
إله لي إلا .... !!! 

لكــن صوتــا آخــر أكثر حــدة، مــلأ فضاء 
الحجرة  مقاطعاً إياي: 

ـ ...فما معنى هتافك أثناء نومك، بالقذافي 
يــا حبيبــي، يــا إلــه النفــط  إذن، أفأنــت من 

كتائبه؟
 فعلت وجهي ابتســامة متألمة ساخرة، زاد 
من لون سخريتها شــحوبي وإنهاكي، من أثر 
ما رأيت، أومن وقع ما عانيته، قبل أن أستفيق  
بهذا الحجرة في ما أحسبه مركز ا عتقال،  او 
ما قد يكــون سجنــاً مدنياً، ربمــا، ووجدتني 

أهمس لنفسي :
ـ بل من نسور الناتو!!

ـأين تركت حبيبك إله النفط،،، ألم تكن معه 
ليلة أمس؟ ألا تعلم أن محاكم جنائية  تطلبه؟

عاد صوت بشــير المخابــرات أو نذيرها، لا 
ل  أدري، إلى استنطاقي بعنف، يريد أن يُســجَّ

له:
ـ أين تركته؟

أجبــت  فــي مــا يشــبه الاستعطاف،وكاد 
الدمــع يطفر مــن عيني، وأنــا أتذكر مــا يتبع 
هذا النوع من الشرطة، من أساليب استخراج 
الاعترافات،حتــى ممــن لــم يفكروا مــرة في 
المشــاركة  في تظاهرة سلميــة، أو دون حتى 
أن يكونوا  فكروا في إمكانية إزاحة أي حاكم، 
ولــي نفط كان أم  من أصحاب الماء، إلا أن يتم 

ذلك بموت طبيعي،أو ما أشبه.
ـ أين؟ من أين لي أن أدري أين؟

 ورأيت رجل المخابرات يتابع حركة عيني، 
في محاولــة لقــراءة خواطــري، فيصرخ في 

قوة:
ـ أنــت إذن من المندسين، لا تســتحق نفحة 
هــواء، ولا قطرة ماء، علــى أرض هذا الوطن، 
لــم تــدل  بصوتك في آخــر استحقــاق، وفي 
حركاتــك التــي رصدتهــا عنــك، ما يــدل عن 
قــرب انفجــارك فــي شــارع،  أو بــين جدران 
مســجد أو بــار، فمــاذا تلقيــت مــن عناقيــد 
إلاهــك وهداياه؟ صفعنــي رجل الأمــن، بكل 
مــا يســتطيع  أن يعلن بــه من قــوة، لرؤسائه 
أنــه وفيٌّ لتعليماتهم، ومــن خلف غيمة الدمع 
، رأيتُ الســيول الدموية  التــي اربدّتْ  بعينــيَّ
التــي طوقت وقفتي مــع من اعـتقــدتُ أنه هو 
نفســه  من أعلنها حربا شــعواء على مواطني 
بلد كــان آمنا قبــل أن توضع أعنــاق بنيه في 

ربقــة بــين يديه، حتــى أصبح مجنــون حكم، 
يرســل أكاذيبــه ويصدقها، وينفــق المليارات 
لإيهام العالم أنها حقائق دامغة، مثل اختلاق 
حركــات إرهابية  تدميرية لإسقــاط طائرات، 
أو جمهوريات وهمية،  لتعذيب ناس اضطروا 
لتمثيل مــا توهمه علــى الأرض، فأقاموا بدل 
خشبات المســرح مخيمات اعتقال، على رمال 
سيجت، تحت سياط الحر اللافحة، ولسعات 
البــرد القارسة، بأسلاك شــائكة، حتى لايفر 
معتقلوهــا، وحينها أحسســت بارتفاع درجة 
حــرارة جســمي، فرفعت صوتي فيما يشــبه 

الأنين متسائلا:
ـ أين أنا؟

٭٭٭
 ورحت في ما يشــبه الغيبوبة،فتخيلت أن 
نسائم طوفان كان منتظرا، منذ زمان، وصلتْ  
إلى هذا الركــن البعيد من العالم، لتعم كل هذا 
الأرخبيــل، الممتد من محيط لمــا يثر، إلى خليج  
يهــدر الآن، حيث  لم يكــن يعيش، إلا مجموعة 

غالبا ما ظهر عليها انها مستســلمة 
وادعــة،، لكن ها هــي ذي ذبذبات 
أحســها أخذت تســري معلنة عن  

ارهاصــات زلازل، بــدأت تظهــر من 
حركــات  داخــل البيوت، ثــم بعد ذلك، 

ستهتزُّ جــدران المدن حقاً، فأجد نفســي في 
زحــام جماعات تتقــدم هاتفة بمــا تدعو إليه، 
ولأسمع رجل المخابرات [ البشير]  ينذر، بينا 

يهاتف أحدهم في محمول إدارته:
ـ آلــو ... الشــياه انطلقت مــن حظائرها،،، 

مــاذا  انهــارت،  الزرائــب 
نصنــع، آلو.. آلــو. المندسون 

أنفســهم.والخلايا   عن  أعلنوا 
تكاثرت وتعملقــت كيانات تملأ 

الفضاء،وصــارت كواكــبً تألقت 
... الضوء يكاد يعمينا... آلو.. 

بينــا كانــت الجمــوع تقتــرب، وقد 
بــدا علــى، بشــير أو نذيــر، المخابرات 

قلــقٌ لا يوصف،أخــذ يتحســس سلاحه، 
وهــو  يســتعجل أمــراً  بإطــلاق الرصــاص 
الحــي، ليكتشــف أنــه هــو نفســه، مــن  قلة 
مندسين فقدوا الاتصال بجهاز كان يوجههم، 

لتدوسهم الأقدام.
٭٭٭

ثم أطــل فجــرُ اليــوم التالي، في جــو غير 
مطمئن، رغم كون بنفســجه ساحــر النضارة 
فيمــا يبــدو، معلناً  عــن صباح  صحــوتُ فيه  

مذعورا، على صوت المنبه:
ـ أن حَيَّ على العمل،

 وإلــه النفط  والدم والغبــار، يا ويل أرضه 
منــه، مازالت الدنيا تتناقل  أنبــاءً مروّعة، عن 
اندفــاع  رُسلــه على غير هدى، وعــن  إصراره 
الحانق، على قصف ومطاردة  شــعب اعتبره  
مجــرد جرذان وفئــران،  زنقة ...زنقــة، وداراً 

داراً. 

زنقة... زنقة
أحمد بنميمون 

هشام جابر
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رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة: 

قدمـت فرقـة (تشـنكي موفـز) الاستراليـة عرضا 
راقصـا باسـم (وهج) استخدمـت فيـه التنكولوجيا 
والفيديو مسـاء الاثنين على خشـبة مسرح القصبة، 

ضمن فعاليات مهرجان (رام الله للرقص المعاصر).
وقالـت الراقصـة كرستي آيـري بعـد العرض في 
حوار مع الجمهور «نستخدم في هذا العرض برنامج 
كمبيوتـر وفيديـو يسـتخدم كاميـرا تتابـع حركـات 
الراقصة على المنصـة، وفيديو ويظهر حركات أخرى 

على ذات المنصة البيضاء».
وتتحرك الراقصة علـى المنصة البيضاء على مدار 
خمس وعشرين دقيقة، ومعظم الوقت يكون جسمها 
ممـددا علـى الارض لا تقف الا لحظـات قليلة يتحرك 
الضوء معها ليرسم شـكل حركاتها بخطوط ضوئية، 

ليشكلا ثنائيا يتبع كل منهما الآخر.
واوضحـت كرستـي أن العرض متعب جـدا، على 
الرغـم من وقته القصير وجميـع الحركات التي تقدم 
على المنصة محسـوبة بدقة. وتقـود الراقصة الضوء 
في بعـض الأحيان وفي أخرى نـرى العكس، وجرى 
تصميم الرقصات لتكون بسيطة وسهلة وتترك مجالا 
واسعـا للجمهـور ليفهم ما يـراد من هـذه الحركات، 

سواء كان يرى فيها انسجاما أو صراعا.
وتـرى كرستي دليل نجاح هـذا العرض الذي قدم 
هـذا العام للمـرة الأولى فـي الشـرق الاوسط ضمن 
فعاليات مهرجانـات الرقص في عمان وبيروت ورام 
اللـه، فتقول «اننا نقدمه منذ خمـس سنوات ولا زلنا 
نتلقـى العديد مـن الدعـوات لتقديمه وفـي كل مكان 

نقدمه فيه يسألوننا هل سيكون هناك عرض آخر».
وقالـت «تحـاول فرقتنـا التميـز بهـذا النـوع مـن 
الرقص مـع أن هناك فرقا أوروبيـة تحاول استخدام 

ذات التقنية ولكنها ليست نفس التي نستخدمها».
ويشـاهد الجمهور خـلال العرض تمكـن الراقصة 
مـن رسم خطـوط هندسيـة لاشـكال مختلفـة مع كل 
حركـة تؤديها، إضافة إلى أشـكال تبدو غريبة بعض 
الشـيء، تتحـرك الراقصة وكأنها في صـراع مع هذه 
الأشـكال، إضافة إلى أنها في لحظة ما تصرخ بكلمات 
غيـر مفهومة وهـي اللقطة الوحيدة التي يسـمع فيها 

الجمهور صوتها.
وتأمـل كرستـي التـي تـؤدي العـرض مناوبة مع 
زميلتها سارة بلاك، إذ أن العرض يحتاج إلى راقصة 
واحـدة فقط في كل مرة أن تتمكن من العودة إلى رام 

الله مرة أخرى لتقديم عرض آخر.
وقال خالـد عليان مدير مهرجان (رام الله للرقص 
المعاصر) لرويترز بعد العرض «ربما تكون هذه المرة 
الأولـى التي يشـاهد فيهـا الجمهور الفلسـطيني هذا 
النـوع من الرقص الذي تسـتخدم فيـه التكنولوجيا 

والضوء بهذه التقنية العالية وهذا الأداء المبهر».
وأضـاف «نحـن نسـعى فـي المهرجان إلـى اطلاع 
الجمهـور الفلسـطيني علـى ثقافـات مختلفـة عربية 
واجنبيـة، لذلـك تشـارك معنـا هـذا العـام فـرق من 
الجزائر وتونس والمغرب البرتغال وكندا واستراليا 
وسويسرا وفرنسـا والنرويج والمانيا واسبانيا إلى 
جانـب الفرق الفلسـطينية، وهـي الفنون الشـعبية 

ومسرح اللاز وفرقة سرية رام الله الأولى».
وتعـرض المهرجان الـذي تنظمه (سريـة رام الله 

الأولـى) إلـى انتقـادات لاذعـة مـن حركـة المقاومـة 
الاسلاميـة (حمـاس) التـي تسـيطر على قطـاع غزة 
وقالـت علـى موقـع لهـا علـى الانترنـت «سريـة رام 
الله الاولى ليس اسما لسـرية عسـكرية فلسـطينية 
تقاتل الاحتلال وتذود عن الشـعب الفلسـطيني، بل 
هـي إحدى ثلاث فرق فنية فلسـطينية ستشـارك في 
مهرجـان الرقـص الى جانب فـرق أخـرى... انتدبت 
راقصـين علـى ألحـان سلطـة (الرئيس الفلسـطيني 
محمود) عباس وعلى جراح غزة وأشلاء شهدائها».

ويستمر المهرجان الذي يقام في مدن القدس ورام 
الله وبيت لحم حتى الخامس من ايار/ مايو ويتخلله 
إحياء يوم الرقص العالمي في التاسع والعشـرين من 
الشهر الجاري بمشاركة عدد كبير من الفرق الشعبية 

الفلسطينية في مسيرة تجوب شوارع رام الله. 

ابراج

برج الحمل: 

رؤسائــك،  طلبــات  إهمــال  حاولــت  إذا 
فيجــب أن تأســف لذلك. احذر مــن الأوهام: 
ابــقَ صامــداً فــي قراراتــك ومخلصــاً لآراء 
مجموعتــك. لا تتــرك نفســك منســاقا وراء 
للضغــوط  فريســة  وقعــت  الا  و  عاطفتــك 

النفسية والعصبية.

برج ا5لثور: 

يحمل لــك الحقل المالي صفقــات مثمرة، 
بشــرط أن تكون طموحــاً باعتدال. الظروف 
تكــون تحــت الأضــواء.  أن  مــن  ستمكّنــك 
ستمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف 

جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك.

برج الجوزاء: 

قوّتك الســاحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وستكــون متلهّفاً جــداً للمحبّــة ولأن تحبّ. 
ابحــث عــن التشــارك، تعــاون، تفاعــل مع 

الحبيب.

 برج السرطان:

 اعتمد على حدسك اليوم. إذا رأيت شــيئاً 
يبــدو أروع مــن أن يصــدّق، فذلــك محتمل. 
النجــوم تنيــر طريقك، وهــذا اليــوم مهم اذا 
اردت اتخــاذ بعــض القــرارات الصعبــة او 

المهمة.

برج الاسد: 

هذا يــوم مناســب للخطــوات الحسّــاسة: إذا 
كنــت تريــد أن تطلــب إحســاناً مهمــاً، فســتجد 
الحجج المقنعة. ستجد نشاطات عديدة ذات علاقة 

بالتمويلات وستكون مفضّلة بشكل خاص.

برج العذراء: 

تكــون انطوائيــاً بشــكل غريــب اليــوم. 
سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، لكن لا بد أن 
تتحسّن الأمور بشــكل تدريجي. لَسْتَ تماماً 
نفسك، لست الشخص الشجاع العظيم الذي 

تعرفه، مما قَد يربكك اليوم.

برج الميزان: 

تُعيــرك النجــوم قليــلاً مــن إشــراقها و 
لمعانهــا، لَيس لأنّــك تحتاجه. فأنت تُشــرقُ 

بــدون توقّف. هنــاك مكان لكُلّ شــيء وكُلّ 
شــيء في مكانه؛ إنــه إحســاس جميل هذا 

اليوم.

برج العقرب: 

أنــت في القمــة ! أنت الأوّل! أنــت الفائز. 
أنت مُلهَــمٌ ومُلهِمٌ في نفس الوقت، هذا اليوم 
يَعتمــد النــاس علــى كُلّ كلمــة مــن كلماتك، 
سترى العالم عند قدميك. إخلاصك يُشــرقُ 

من خلال أيّ شيء تَعمَلُه.

برج القوس:

 يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر لامعقولية 
في العالم، والعالم لا يزال راضياً ومبتسماً. 
تمتّع بكون الجميع يصدقك الآن. ولكن انتبه، 

فهذا الأمر مؤقت.

برج الجدي: 

الجميع يشــتهي أن تعيره انتباهك سواء 
العائلــة، أو الأصدقاء أو أكثر من الأصدقاء. 
لا تحتــاج لأن يعرف الجميــع ما تفكر به، فلا 

تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع.

برج الدلو:

 إخلاصــك يُشــرقُ مــن خلال أيّ شــيء 
تَعمَلُــه. وهذا مــا يجذب النــاسَ إليك في كُلّ 
الحالات. تَفكيرك بشــأن قضية مهمة واسع 
و عميــق. دع الأمور كما هي عليه حالياً حتى 

تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ.

برج الحوت: 

سيجعلــك  ممــا  اليــوم،  متواضــع  أنــت 
عرضــة لأنظار من حولك. تشــعر بأنك رقيق 
الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية 
الرفيعــة ستنتــزع اللطــف مــن كل مــن هم 

حولك.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

من عرض «وهج» 

«وهج» عرض استرالي في مهرجان رام الله للرقص المعاصر
 

يقول ان التعصب الموسيقي للون معين خطأ كبير
رضوان نصري: ابتعدت عن الموسيقى التجارية لأنها «تحط من قدر الفن»

التقته: فاطمة عطفة
شاب سوري مبدع يسكب موهبته الفنية في 

لوحات من الموسيقى التصويرية. بداياته كانت 
في سورية، ثم انطلق منها باحثا عن المزيد من 

المعرفة العلمية والثقافة الموسيقية في عدد 
من الدول العربية. درس الموسيقى الغربية 

لأنها بنظره تحتوي على مستوى مرموق من 
الذائقة الجمالية والانسجام الهارموني. وكان 

طموحه يوما أن يخوض غمار التأليف والتوزيع 
الموسيقي، وهو يتطلع إلى أن ينجز يوما تأليف 

موسيقى من مستوى عالمي، لحن أغنية «هذي 
دمشق» للشاعر الكبير نزار قباني وشعر 

أن موسيقاها تنساب رقراقة بين الحروف 
والسطور. يعشق الموسيقى الراقية الهادفة إلى 

السمو بذوق الإنسان وإغناء صفائه الروحي 
والوجداني، ويبتعد كثيرا عن الموسيقى التجارية 

التي تحط من قدر الفن وعشاقه، وهو يمزج في 
ألحانه بين الموسيقى الشرقية والغربية ويعتبر 

من مبدعي الموجة الجديدة (نيو ويف) في 
الموسيقى. إنه الموسيقي الشاب رضوان نصري 

نلتقي به اليوم ليحدث قراء «القدس العربي» عن 
تجربته وآرائه في هذا الفن الحضاري الجميل.

■ بالنســبة للموسيقــى فــي سوريــة، يلاحــظ أن 
الاهتمــام بها زاد فــي الفترة الأخيــرة، ويمكن أن نقول 
إنها تشــهد نوعــا من التطــور يبــدو فــي أداء عدد من 
الفنانــين الســوريين، وبعــض الأعمال الدراميــة،  أنت 

كشاب سوري، كيف بدأ حبك للموسيقى؟
فـي  التصويريـة  الموسيقـى  انطـلاق  «بدايـة   ■
سورية كان مهما وسريعا بشكل غريب، لأنها كسرت 
حواجـز كثيـرة. وفـي رأيـي ورأي أبنـاء جيلـي أنه 
لا يوجـد شـيء اسمه موسيقـى سوريـة وموسيقى 
مصريـة ومـا إلـى ذلـك، فالموسيقـى هـي موسيقى، 
خاصـة الموسيقـى التصويريـة التـي تتابـع الحدث 
بـأي زمـان وأي مكـان.  ليـس بالضـرورة أن يكون 
للموسيقى التصويرية هويـة جغرافية. فالموسيقى، 
إذا استثنينـا التـراث الشـعبي، ليـس لهـا جغرافيا 
حيث من الممكن أن شـخصا عربيا يعجب بالموسيقى 
الهندية أو الفرنسـية وغيرها، ومـن الممكن أن يكون 
هناك شـخص أوروبي معجب بالموسيقى الشـرقية، 
الموسيقى هي لغة عامة وشاملة لا تحتاج إلى جغرافيا 
محدودة وتضييق الحواجـز عليها. تطور الموسيقى 
في سورية هو ناتج عن كسر حواجز وقواعد، فنحن 
بقينا لعـدة سنـوات محتجزين داخل دائـرة، وهذا 
أدى بداية إلى الوقوع في النمطية والتكرار بالأعمال 
انطلقـت  الحالـة،  بهـذه  الشـعور  ومـن  السـورية. 
الأعمـال الموسيقية السـورية وغدت أكثر شـمولية. 
بالنسـبة لبداياتـي كانـت بسـيطة جـدا، فقـد بدأت 
وتعلمت العزف على الآلات الموسيقية مثل أي شـاب 
صغيـر يكـون لديه طمـوح على الصعيـد الموسيقى. 
وكان طموحي أني  في يوم من الأيام سوف أستطيع 
أن أطرق أبواب التأليف والتوزيع الموسيقي، وبقيت 
أسعـى وراء هذا الطمـوح سنين طويلة منـذ المرحلة 
الإعدادية إلى نهاية دراستي الجامعية، ضمن معاهد 
الموسيقيـة  الآلات  بدراسـة  متخصصـين  وأساتـذة 
وكيفية التعامل مـع الموسيقى. وفي مرحلة النضوج 
توجهت إلـى دول عربية شـقيقة ارتقـت بالموسيقى 
حتـى وصلـت لمرحلة عاليـة من الإبداع مثـل بيروت 
والقاهـرة، كمـا مكثـت فـي الأردن مدة قصيـرة، أي 
حاولـت أن أنهل من كل قطـر أصفى ما فيه، وفي ذات 
الوقت أحببت أن يكون لدي شـمولية في الموسيقى، 
فأنـا لا أحـب أن يكـون لـدي مدرسة محـددة أحصر 
نفسي في إطارها وأسير فقط على خطاها، استطعت 
أن أتابع دراسة الموسيقى الغربية بشكل جيد، وفرت 
لنفسي أرضية غربية متطورة تمتاز بتهذيب الذائقة 
الحضاريـة ورقي الحس بالهارموني، كما جمعت من 
خلال إقامتي في عـدة دول عربية لدراسة الموسيقى 
ألوانهـم الموسيقيـة بحيـث أستطيـع فـي النهاية أن 
أصنـع خليطـا مـن هـذه الألـوان أخـدم مـن خلالها 

أعمالي في الموسيقا أو الدراما».
■ هــل برأيك هذا التنوع في تعلم الموسيقى يضيف 
إلى حــس الموسيقي وذوقه ومعلوماتــه ألوانا مختلفة 
ومتنوعة؟ وأي من البلدان التي توقفت بها ونهلت منها 

أثرت بك أكثر؟
■ «ممكـن أن يكـون الموسيقـي عازفـا ومتعصبا 
للـون ما وهو لا يعـزف إلا هذا اللون، لكـن أن يكون 
المؤلـف الموسيقـي متعصبا للون معين، هـذا لا يمكن 
وهـو شـيء خاطـئ لأنـه سيقـع فـي دائـرة التكرار 
والنمطية. المؤلف الموسيقي يجب أن يسمع كل شيء 
حتى الأشـياء الهابطة، ويكـون فكرة عنها كي لا يقع 
فـي ذات المطبات، الموسيقى ليسـت شـيئا ميكانيكيا 
بل هي إبداع يومي، والإبـداع اليومي يحتاج لكثافة 
ثقافيـة مثـل الطـب والهندسـة، الطبيـب والمهندس 
عندما يحكم نفسـه بنظريات قديمـة أو بنظريات لم 
يقرأ غيرها من دون أن يأخذ بعين الاعتبار النظريات 
الحديثـة التـي تتجـدد كل يـوم، أو الطبيـب الذي لا 
يحـاول أن يكمل ما بـدأه غيره من اكتشـافات طبية 
على صعيد التحاليل والعمليات فهذا الموضوع يؤدي 
للقصور في عمله، كذلك الموسيقى فهو بالنهاية وبقدر 
ما يكون المؤلـف الموسيقي قادرا على أن ينهل من كل 
مكان لونا أو جزءا من هذا اللون يصبح لديه مخزون 
موسيقي يسـتطيع أن يكون دوما متجددا. بالنسـبة 
للدولـة التـي أثرت بـي أكثر من غيرهـا مصر، فمصر 
بداياتها كانت قديمة جدا وعريقة وهي أيضا تختلف 
عـن باقي الـدول العربيـة فهي تمتلك هـذه الصناعة 
الموسيقية. لقد لفت نظري بشـكل كبير أعمال السيد 
درويـش، وكنت منذ صغري أشـعر أن هـذا المبدع قد 
سبقنـا بمئـة سنة وأنه قـد خلق كي يصنـع الإعجاز 
ويمـوت. فعـلا يثبـت الزمـن أن هـذا المبـدع مـا زال 
موجـودا بيننا وما زال يؤلـف لأن كل الفنانين الكبار 
وحتى الجدد من الموسيقيين يعودون لسيد درويش 
ويأخـذون مـن موسيقـاه ويوزعون أعماله، فسـيد 
درويش بنظري هو المبدع الذي سبق عصره وأغناه  
مثل الشـاعر الكبير نـزار قباني، فأنت تشـعرين في 
كل لحظة أنك بحاجة لشـعره بالرغم من تقدم الزمن 
فأدبه وأشـعاره لا تنتهي وتندثر بوفاته بل هي حية 
يوما بعد يوم. هذا الجيل العبقري بمواهبه وأفكاره،  
أنـا أعتقد أنه كان لديه طريقة بالتفكير مغايرة تماما 
لتفكيرنـا، وبرأيي أن هذا الجيل قدم شـيئا مهما جدا 
وخطيـرا. ولفت نظري أيضـا الموسيقار عمر خيرت، 
وأنـا أكن له التقدير الكبير خاصـة أنني في فترة من 
الفترات حاولت أن أدرس أعماله وأتعمق فيها بشكل 
دقيـق أعمالـه، وأعتبـره الانطلاقـة الأولـى لانتقال 
الموسيقـى العربية نحو العالمية، فهو عمل كثيرا على 
التراث المصري والتراث العربي بطريقة سيمفونية، 
وأطلقه نحـو العالمية، وقد لاقى نجاحـا كبيرا. أيضا 
هناك الأستاذ عمار الشريعي، وهو من الأوائل الذين 
عملـوا في الموسيقـى التصويرية وله أعمـال كثيرة، 
هـذه الذخيرة الموسيقية استفدت منها بشـكل كبير، 
وخلفـت لدي تفكيرا موسيقيـا بطريقة أخرى، بعيدا 
عن التعصـب الموسيقي لأي مكـان أو جغرافيا. هذا، 
بالإضافـة للألـوان التراثيـة فـي سوريـة، والألوان 
التراثيـة الحلبيـة على وجه الخصـوص، والتي هي 
عبارة عن امتداد للمؤثرات التركية. نحن في سورية 
لدينا تعـدد كبير من الحضـارات والينابيع الثقافية 
والأرمنيـة  والكرديـة  التركيـة  التأثيـرات  فهنـاك 
والعربيـة، وحضارة السـاحل موسيقيا تختلف عن 
حضـارة الجزيـرة التـي لها امتـداد للعـراق، فهناك 
تنـوع وتمازج بالحضارات. هذا كلـه بالنهاية يصب 
بـأن المؤلـف الموسيقـي إن استطاع أن يأخـذ من كل 
مكـان نموذجـا، بالنهايـة سينتـج نوعـا مـن الزرع 
جيناتـه جديـدة وفـي كل لحظة يسـتطيع أن يصنع 

خليطا جديدا».
■ تحدثنــا عــن الموسيقى وأتيت على ذكر الشــاعر 
الكبيــر نــزار قباني ولا ننســى الشــاعر الكبير محمود 
درويــش، هــل برأيــك الموسيقى هــي جزء من الشــعر 

والعكس صحيح، وما هو الرابط بينهما؟
■ «الشعر والموسيقى فنان متلازمان ومترابطان، 
لقد اكتشـفت هـذا الموضوع من خـلال تجربة لي فقد 
كلفـت بعمل للشـاعر نـزار قباني، وكان مـن إخراج 
باسـل الخطيـب، وأذكر حتى الآن أننـي عندما بدأت 
أضـع الموسيقـى الخاصـة بالمسلسـل أحضـروا لـي 

قصيدة دمشـقية (هذي دمشق) والتي أدتها السيدة 
أصالة. من خلال هذه القصيدة استشـففت موسيقى 
العمل كاملة. أنا أعتقد أن الشـعر، وخاصة شعر نزار 
قباني بين أحرفه وكلماته توجد النوطات الموسيقية. 
لقـد قرأت هذه القصيدة أكثر مـن مرة وكنت متخوفا 
ومضطربا وسألت نفسي لو كان الشاعر الكبير نزار 
حيـا وسمعني ألحن قصيدته فمـا الذي كان سيفعله 
بـي؟ فأنا أظـن أن هـذه القصيدة من أغلـى قصائده 
عليه، مـن كثرة ما قرأت القصيـدة خرج اللحن معي 
بسـلاسة، وشعرت أن اللحن خرج من ضمن حروف 

القصيدة وأن هذه الكلمات لا تقبل لحنا آخر».
■ هناك من يطرح فكرة مسلســل عن حياة وأعمال 
الشاعر محمود درويش، هل طلب منك تأليف موسيقى 
المسلســل؟ وهــل تظــن أنه قــد حــان الوقت كــي يقام 
مسلســل عن محمــود درويــش خاصة أن ظلــه ما زال 

بيننا ولم نشعر بعد أنه غادرنا؟
■ «فـي البداية لا، لـم يطلب منـي أداء الموسيقى 
الخاصة بمسلسـل محمود درويش. بالنسـبة لي أنا 
أرى أننـا عندما نريد أن نقوم بتجسـيد شـخصيات 
مبدعـة كهذا الشـاعر، وإن كانـت هذه الأعمـال غير 
جماهيريـة كالأعمال التي تأخـذ الطابع الاجتماعي، 
لكن رغم هذا أنا برأيي أن عملا كهذا يعيدنا لضميرنا، 
وهـي عبارة عن صحوة لضمير وعودة لزمن جميل، 
نحـن بدأنـا ننسـاه أو أخذنا نغض الطـرف عنه ولا 
ننظر لـه. برأيي، محمود درويـش موجود في قلوب 
الكثيريـن مـن الذيـن كـان لهـم فـي يـوم مـن الأيام 
موقـف واضـح ولهـم كلمـة وضمير صاح ومشـرق، 
محمود درويش يشـبه فلسطين بكثير من التفاصيل 
فعندمـا نذكر القضيـة الفلسـطينية ومأسي القضية 
الفلسـطينية حتما سنذكر محمود درويش لأنه جزء 
لا يتجـزأ منهـا، فهـذا العبقـري وجـوده فـي الحياة 
والقضيـة الفلسـطينية وجـود مؤثـر، فأنـا لا أتوقع 
أن أحـدا يتصور فلسـطين مـن دون محمود درويش 
حتـى بعـد وفاته، فأنـا أتوقـع أن الناس نسـيت أن 
محمود درويش متوفى لأن ارتباطه شـديد بالقضية 
درويـش  محمـود  الوقـت  ذات  وفـي  الفلسـطينية 
ارتباطه شديد وعميق بضمير الصحوة العربية. أنا 
مـع أن نعمل هكذا أعمال ويكون البذخ الإنتاجي فيها 
كبيرا جـدا لأن هذه الأعمال مع الزمـن تعلم الأجيال 

الإباء والشموخ والوطنية وصحوة الضمير».
■ العلاقــة بين الموسيقــى التصويريــة والأداء في 
المسلســل، كيف يكــون تعاملك مع المخــرج؟ الموسيقي 
يكــون له حس مرهــف ونظرة ورؤيــة مختلفة والمخرج 
هو ديكتاتــور بعمله، فكيف يكــون التعامل بين المخرج 

والموسيقي؟
■ «بصراحـة العمـل مـع المخرجـين عمـل شـاق 
ومتعـب جدا ومضن، السـبب أنه هنـاك دوما تباعد 
بالأفكـار مـا بين المخـرج والمؤلف الموسيقـي، المخرج 
وخاصـة المخـرج العربـي لا يحمل ثقافـة موسيقية، 
هـو يسـتمع ومن الممكـن أن يكون ذواقا مـن الدرجة 
الأولـى للموسيقى، لكن عمله يكون خارج الموسيقى 
وليـس داخلها. مؤلـف الموسيقـى التصويرية عمله 
يكون من داخل وصلب الموسيقى، فدوما يكون هناك 
تباعـد بالأفكـار خاصة إن كـان المخـرج ديكتاتوري 
وغير متجاوب، بصراحة يكون العمل شـاقا للمؤلف 
الموسيقـي، لأنـه يكـون لديـه أمـران يجـب أن يقوم 
بهمـا: الأول أن يقدم موسيقـى جميلة، والثاني وهو 
العمـل الشـاق أن يقنـع المخـرج بخمسـين بالمئة من 
وجهة نظـره على الأقل، فالمخرج ليـس دائما مقتنعا 
بما يفعلـه المؤلف الموسيقـي بل علـى العكس تماما، 
إلا إن كـان هنـاك مخـرج ومؤلف موسيقـي يعملان 
مـع بعض منـذ فتـرة زمنيـة، فيمكن أن يكـون هناك 
قـراءة للأفكـار. ورغـم هـذا، لا بـد أن يكـون هنـاك 
خلافـات، فالتفكير مختلـف بينهما خاصة أن المخرج 
يـرى الموسيقـى دومـا مـن خـلال صـورة فقـط فهو 
عندمـا يسـتمع لمقطوعـة موسيقيـة يتخيـل صورة، 
فـإن أعجبته هـذه الصـورة تعجبـه الموسيقى، وإلا 
فـلا. لقد اعتذرت عن عدة أعمال، نتيجة خلاف بيني 
وبـين المخرج لأنـه لم يحـدث تواصل بيننـا، وهناك 
مقطوعـات موسيقيـة ألفتها وقد أعجـب بها الجميع 
ماعـدا المخـرج. لذلـك برأيـي الخـاص الموسيقـى لا 
يجب أن ترتبط فقط بالمخرج أو بالدراما والسـينما، 
بل يجـب أن يكون لها كيانها المسـتقل. للأسف نحن 

فـي الوطن العربـي الأعمال الموسيقيـة التي نقتنيها 
تكون من خلال الدراما والسينما، لماذا لا يكون هناك 
شـركات موسيقية للإنتاج الموسيقـي والتوزيع مثل 
الإنتاج الدرامي والسـينمائي وهو مـورد اقتصادي 

للبلد وللمجتمع».
■ تعتبــر سورية اليوم الأولى علــى صعيد الدراما، 
هل الدراما ساعــدت على نهوض وتتطــور الموسيقى؟ 
وما هــي الأسبــاب التي جعلــت الموسيقى فــي الفترة 

الأخيرة تبشر بالخير؟
■ «بداية كانت الدراما منفذا موسيقيا، لكن حاليا 
الموسيقـى لها فضل على الدراما حقيقة لأن عشـرات 
المسلسـلات التي لا تحمل أي معنى، تبث وتذاع على 

المحطات الموسيقى أهم منها».
■  فــي الإمارات لاحظــت أنه تم تقــديم سيمفونية 
فرنســية كــان الفنانون فقط  فرنســيين ولكــن الفرقة 
الموسيقية كانت من سورية، كيف تطورت هذه الجهود 
حتى وصلــت مقدرتها لتقديم أوبرا عالميــة؟ هل برأيك 
هي جهود شخصية أم أن هناك خطة لتطوير الموسيقى 

في سورية؟
■ «وجـود المعهد العالـي للموسيقى فـي سورية 
كـان له دور كبير مع أنه وصل متأخرا، وذلك بسـبب 
المشـاكل التـي تحيط بـه والتـي تعود لعـدم وجود 
خبراء على سوية عالية وخبـراء أجانب. الموسيقى 
بالتحديـد والموسيقـى الغربيـة بالـذات، إذا لم تكن 
دراستهـا علـى أيدي خبـراء من أصحـاب الانطلاقة 
الحقيقية للموسيقى الغربية سيكون هناك مشـكلة. 
بالرغـم من ذلـك، المعهـد العالي فـي كل عـام يخرج 
مجموعـة مـن الأشـخاص المهمـين جـدا موسيقيـا، 
فدخول ثقافـة الموسيقى الغربية علـى المعهد العالي 
في سوريـة له تأثيـر كبيـر. بالنهايـة الموسيقى هي 
عبـارة عن رمـوز ولغة مسـتخدمة في جميـع أنحاء 

العالـم. هذا الجيل الذي تقـوم سورية بتصديره هو 
جيـل هام جدا كتعامل وكطريقة تفكير، ودوما عندما 
يدخـل العلـم والثقافة بمنحـى كبير، الجيـل يتطور 
موسيقيـا، وأنا أعتقد أن الجيل القـادم هو جيل مهم 

جدا».
■ الموسيقى العربية بشكل عام كيف تراها، خاصة 
أن هنــاك فــي الخليــج وفــي مدينــة أبو ظبــي تحديدا 
معاهد للتعليــم على الآلات الموسيقية كالعود والقانون 

وغيرها؟ كيف ترى العلاقة الموسيقية بين هذه الدول؟
■ «فـي الفتـرة الأخيـرة أصبح هنـاك تطور على 
صعيـد الموسيقـى العربيـة بشـكل ملحـوظ وكبيـر 
كموسيقى أكاديميـة أو ملتزمة لها معنى ولها تاريخ. 
بصراحـة وبرأيي الخـاص، أرى أن العـبء الوحيد 
على كاهـل الموسيقـى العربية هـو الأغنيـة العربية 
الموجـودة حاليا لأنه للأسف الشـديد، الجهات التي 
تنشـط هذه الأغاني وتدعمها هي جهات ليس لها أي 
علاقة بأي ثقافة ولا بـأي بنى تحتية أو موسيقية أو 
ثقافيـة أو حتى منظور مسـتقبلي، هـم لا يهتمون إن 
تدهـورت الموسيقـى واندثرت أو عاشـت وتطورت، 
فهـم ليس لديهم أي اهتمام بهذا الموضوع واهتمامهم 
الوحيـد يكـون مركزا حـول التجارة والربح ونشـر 
الأشياء المبتذلة التي تعيق العمل الموسيقي. أنا أرى 
أن المشـكلة الوحيـدة التي تعيق الموسيقـى العربية 
هي الأغنيـة الدارجة حاليا. أبو ظبـي أصبحت قبلة 
مسـتقطبة للفنانـين بشـكل عام وعلـى صعيد جميع 
الفنون، هذا الأمر يسـاعدنا جميعا وليس كدولة أبو 
ظبي فقـط كاستقطاب إعلامي وغيره، بل يسـاعدنا 
نحـن كعرب لأنه غـدا هنـاك تنافس ما بـين المؤلفين 
الموسيقيـين كـي يقدمـوا حفـلا فـي أبـو ظبـي أو أن 
يشـاركوا بنشـاط موجود، وفي الفترة الأخيرة كان 

الأستاذ نصير شما هو القائم على الحفل».    

محمد اليونسي ٭

إعلامنا كما أحلم أن يكون

■ لأننا لا نريد أن نكتشف ذواتنا منعكسة على مرايا الغير وأصواتنا 
صادحة في أبواق الآخر، ولأننا لا نقبل أن يلازمنا الإحســاس بالنقص 
اتجــاه إعلام الغرب وفضائيات الخليج، ولأن اليأس كاد يتملكنا من أن 
تصحــو قنواتنا مــن سبات طال فاستحال حصصــا يومية من العذاب 
يصلاهــا مغاربة ذنبهــم الحنين إلى نســمات وطن يتوقعــون أن تفوح 
عليهم من خلال قنواتهم الوطنية، ولأننا لم نعد نرغب في أداء الضريبة 
عن خدمة تستبلد ذوقنا وتقودنا على دروب الاستلاب والاغتراب، لأننا 
نؤمن بالتغيير، فثمة أمل في أن يفضي الحراك الذي يشهده المغرب إلى 
مشــهد سمعي بصري يكون بديلا للمغاربة عن قنوات هجروها وطلبوا 
اللجوء الإعلامي لدى قنوات لا تتورع عن إظهار خريطة بلدهم عارية من 
صحرائها أو تقديم بناته عاريات من شرفهن، وثمة حلم يراودني كنت 

أراه محالا، لكني اليوم أراه ممكنا، وإن غدا لناظره أمسى قريبا.
أحلــم بقناة تعيــد للمغاربة ثقتهــم في إعلام محلــي ينبض بنبضهم 
وينصت لآمالهم ويتوجــع لآلامهم ويناديهم أن ارجعوا، فلا حاجة بكم 
إلى أن تنتظروا العاشــرة مســاءا لكي تطالعوا أخبــار بلدكم من خلال 
قنــوات تبث من الدوحــة أو لنــدن أو باريس. عــودوا، فهذي خطوطي 
مشــرعة على آهاتكم وكاميراتي شــاهدة على موتكــم اليومي من أجل 
الخبــز والكرامــة. لن يخجلنــي أن يؤثث فقركم أو تمــلأ الأوحال حيث 
ترتعــون شاشــاتي. سأجعــل من شــريط أخبــاري ملاذا لشــكواكم، 
لهمــس تتداولونه سرا في مجالســكم. سأكون صورة حية عن واقعكم 
وانعكاســا وفيا لحقيقتكم. أم أنكم تفضلون بدل ذلك واقعا مســتوردا 
من كوريا وقصص عشــق زائفة من المكســيك أو تركيا منقولة زورا إلى 
لهجتكم؟ دعونــي أكن مغربكم من دون مســاحيق للتجميل ولا أضواء 
للبهرجــة ولا شــعارات للاستهــلاك ولا مقــص للرقابــة، دعونــي أكن 

صوتكم دونما حاجة إلى ترجمة فورية.
أحلم، وإن كنت أدرك سذاجة أحلامي وجبروت مغتالي الأحلام في 
بلدي، أن أشــاهد نشــرة أخبار دون أن ترغمني الأضاليل على البصق 
في وجه المذيع، أن أنصت لتصريح وزير ثم لا أكون مضطرا للاستعانة 
بصديق من أجل أن أعي ما قال سيادته لكثرة ما حشا خطبته بمفردات 
مســتوحاة مــن لغــة الخشــب. أحلــم أن أتابــع برنامجــا ثــم لا أحس 
بالاغتــراب لأن التعليق أو الحوار بلغة مســتعمر حســبناه فارقنا، لكن 

قنواتنا، إذاعاتنا وصحفنا تصر على تذكيرنا بأنه باق لا يغادرنا.
أحلم ببرامج ينشــطها أناس يشبهوننا، يتكلمون لغتنا دونما تشدق 
أو تصنع، يدركــون مرارة العيش خارج استوديوهات مكيفة وينفعلون 
بما يقع حواليهم فيحســه المتتبع صادقا في بحّاتهم وعلى ملامحهم، لا 
يعمدون كلما تعلق الأمر ببرنامج مباشر إلى مقاطعة وإخراس من يجأر 
بالشكوى من ظلم أو فساد في الأرض بدعوى الخروج عن الموضوع أو 
انقضــاء وقت البرنامج أو انقطاع الخط من المصدر أو خلل في الصوت 

خارج عن إرادة القناة.
أحلم بإعلام تنهض برسالته أقلام يســري فــي عروقها مداد من دم 
ودمع وعرق وماء وجه مراق في ساحات الوطن. حبر يلتحف بالسواد 
ليخط على البياض مرثية صاحبة الجلالة وقد أمست رهينة مستباحة 
للمتطفلين والوصوليين وشــهود الزور. لكنــي إذ أطالع العناوين، أجد 
الصحف تلونت، واللغة تميعــت، والافتتاحيات وأعمدة الرأي أضحت 
ميدانا لحروب بالوكالة، أجد الصحافيين وقد تفرقوا شــعوبا وقبائل 
ليتعاركوا، أجد الدعاية اكتســحت المنابر وهموم الناس انســحبت إلى 

ركن قصي بالكاد تصله عين القارئ.
أحلــم، وفي حلمي يتــراءى طيف كاميرا وميكروفــون وصوت كأنه 
صوتي تخلص مــن ارتباكه وتلعثمه. أرى شــفتي ترسمان بثقة أفقا لا 
حــدود له بعبارات واضحــة صريحة. ما من حواجــز أو متاريس تمنع 
طيفــي من البــوح والصراخ بمــا ظل يخنقنــي ويمنع أفكــاري الخجلى 
والخائفــة مــن أن يكون لها صدى، من أن ينقشــع عنهــا ضباب كثيف 
يشــرنقها فتتجلى واضحة كالشــمس، شــفافة كالحقيقة. ثم ينكشف 
المنــام عن صوتي وقــد عاد إلى ما عهدته فيه من تــوار وانطفاء، ولا أثر 

لبوح أو حقيقة.
أحلــم ولا أدري لــم كلمــا راودتني أحــلام وآمال أو عشــت لحظات 
انشــراح، أتبعت ذلك بالاستغفار ولعن الشــيطان وتوقع الخيبات. قد 
أكون متشــائما أو جاحدا يعوزنــي النظر الحصيف و الرأي الســديد، 
لكني أبدا لا أشــك في أن من صادر حق المواطن في إعلام حر نزيه قادر 

على تسفيه أحلامه بالمطلق.

٭ كاتب من المغرب

رضوان نصري
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وارضيات

فضائيات

■ أبصمُ بالمليون أنّ سورية تتعرضُ لمؤامرة... فضيف قناة الدنيا يوزع بطاقات دعوة 
للسياح من أجل التصييف في سورية و»الدم للركب»! السيد «جمو» يتحدى العالم بأمن 

بلاده واستقرارها، وقد تجول ـ بنفسه ـ في الشوارع ورأى كيف ينعم الضحايا بالقبضة 
الأمنية، لن نصدق إذن لا إحصاءات المنظمات الإنسانية ولا أهل الشهداء الذين يشيعون 

جنازات أبنائهم على مرأى الهواتف النقالة في ظل حظر التغطية الإعلامية، بل ومحاربتها 
طالما أن فضائية «الدنيا» تضرب تحت الحزام بألفاظ «غير مهنية» تتجاوز المعايير الأخلاقية 

في الطرح الإعلامي، وهي التي لم تزل منذ العصر الحجري تلعب «الاستغماية» مع المشاهد 
العربي، مختبئة وراء التضليل تماما كمن يرتدي «نظارة سوداء» تحجب الرؤية عن عين 

الكاميرا، وأول «شبيح» و»حريف» - استغماية - كان السيد محمد ضرار جمو رئيس الدائرة 
السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة العالمية للمغتربين العرب، الذي أقسم بأيمان الأيمان 
أن الوضع عادي والأمن لم يفقد سيطرته...! ولهذا تفسير واحد: أن قوة البطش أفضل مروج 

فعال للسياحة في الشام .. يعني سياحة «بالعصا»! يقول «جمو» قوله هذا في الوقت الذي 
تُرتكب فيه مجزرة في درعا وقد اقتحمتها قوات الأمن ومدرعات الجيش، ويروح ضحيتها ما 

يقارب الـ 40 شهيدا حتى كتابة هذه السطور، و»سقى الله» أيام الطوارئ التي أصبحنا نترحم 
عليها، كما ذكر محمود مرعي على قناة المشرق! يا ليت لو استجاب النظام لمطالب الشعب 

بالإصلاح فحقن دماء الأبرياء بما لا يحقق أمنية الكيان الصهيوني بإزهاق أرواح السوريين!

لغة مرتبكة
■ ورب الكعبة لو كان سيبويه على قيد الحياة لطلب الشهادة في سبيل ألفية «بن مالك» 

وانضم للمتظاهرين مطالبا بإصلاحات «نحوية» لتقويم اعوجاج اللسان عند «جمو» 
الماراثوني على صعيد التنافس (التشبيحي) في الإعلام ...ليس لأن ضبط اللغة يدخل في 

سياق الفذلكة والتأنق الفائض عن الحاجة في ظل ظروف دامية يسقط بها الآلاف في 
سبيل استعادة حقهم بالنطق، في حين أن الكلام الـ»معفشك» على شاشات النظام يغدو 

مجانيا كأنه مولود من رحم بوق! بل لأن المسألة في كون اللغة هي الثرمومتر الذي يعكس 
لك كمشاهد مدى اتزان النظام في توجيه خطاب إعلامي جاد لا يفقد توازنه في ظل انعدام 
طاقته على جذب المشاهد، وقد فقد شهيته لتناول هذا النوع من الوجبات اللغوية المخدرة، 

التي كانت بمثابة قناع يتستر به وأصبحت وجها حقيقيا لا يمكن لك أن تسقط أقنعة النظام 
إلا بها.. من هنا تنعدم الجدوى في كل ما يحاول الإعلام السوري ويستبسل في بذله من 

طاقة على اكتشاف لغة يستعيد بها جاذبيته، لغته التي كانت شباكه تتحول إلى حفرته التي 
حفرها للمشاهد فوقع هو فيها.

 ضمير الغائب 
■ ضمير الغائب هو الضمير الأقرب إلى الإعلام السوري ـ خاصة في البرامج الحوارية 
- وكأن «الرّك» عليه يعكس غيابا فعليا لضمير من لحم ودم، الضمير الغائب هو البطل 

الأول للخطاب الإعلامي الرسمي، فدائما هناك «هم» وهم في لغة «جمو» تعني أولئك الذين 
ينقضون على الموقف الوطني تحت ذريعة تطوير الإعلام، طيب يا جماعة «.....عاقل يستمع» 

السيد «جمو» يرى في تطوير الجهاز الإعلامي فرصة ينتهزها الـ «هم» من أجل الانقضاض 
على الوحدة الوطنية وافتراسها، مما يعني أن حرية الرأي وحشية قاسية مما يؤكد سياسة 

قمع الحريات، ويباركها، ولكن عبارته هذه التي يبرر بها تكميم الأفواه، هي نقيض لعبارته 
التالية التي يكرس بها إدانة القمع لما يقول انه منذ عام 2008 كان يطالب برفع ميزانية الإعلام 

إلى نصف ميزانية وزارة الدفاع، لأن العالم أصبح يهاب ويخشى هذه السلطة فيزيد عليها 
ضغوطه، كيف سيكافئ النظام إذن هذا «الشبيح» على فداحة التناقض الذي يفضي إلى 

نفس الهاوية في الحالتين: «الإدانة»؟!

«فشرتم» 
■ اللغة الانفعالية، العبارات التي ليس لها صمام أمان ـ إعلامي على الأقل ـ التلعثم، الصراخ 

العبثي، كل هذا يأتي في سياق الرد على من يروجون لثقافة الانشقاق، حيث انتفض 
«جمّو» قائلا: «فشرتم» و قد التمعت عيناه، وأخذت الوطنية منه كل مأخذ، فاقشعرت أبدان 

الكاميرات وقد اهتزت قليلا بفعل ارتجاج في المخ، مادامت حرب الإعلام بنظره صراع 
«أدمغة»... سورية تلملم شهداءها وجراحها في الطرقات والأزقة وعن النواصي، وعين 

«جمو» على أمريكا التي نقلت البيت الأبيض من واشنطن إلى سطوح المنازل، فالقناصة هم 
رجال الأمريكان، وحسب تقرير قناة الدنيا الذي يعتمد على تقارير روسية فإن غرفة العمليات 

في اسرائيل هي التي تشرف على صفحة الثورة السورية على الفيس بوك! 
نعم هناك يد أمريكية، واسرائيلية، تتمنى زعزعة أمن النظام السوري واستقراره بسبب ورقة 

المقاومة، ولكن من عيب العيب أن نشل إرادة الشعوب العربية قاطبة ولا نعول ولو على ذرة 
كرامة دفعت البوعزيزي لحرق جسده بنار الحرية على طريقة الفراشات فنقدم الثورات 

لأمريكا على طبق من ....، ونحيك بلا وعي خيوطا لمؤامرة أشد بلوى!

الانحناء والركوب
■ قالها أوباما: «علينا أن نُدرّس الثورة المصرية للأجيال»، في الوقت الذي قامت قيامة 

الشوارع العربية عن بكرة أبيها كي تنتفض لعنفوان البوعزيزي وتسير على هديِ الشرارة 
الأقدس في تاريخ البشرية «الشرارة التونسية» لتعلن ثورتها سلمية سلمية، وتحميها 

بوحدتها الوطنية، متكلة على ضحاياها في سبيل تحقيق أهدافها، منذ تجاوز التونسيون 
إرادة «الإيليزيه» وغيروا وجه المعادلة لصالح الشارع التونسي، كما فعل إخوتهم المصريون 
لما أجبروا البيت الأبيض على التنازل عن مجرد دعوة مبارك للإصلاح إلى الرضوخ للشارع، 

لا بل وأكثر من ذلك عندما رفض الثوار أية تدخلات أجنبية في حرف الثورة عن مسارها 
وامتنعوا عن لقاء كلينتون واستقبالها بعنفوان يليق بمن يؤمنون بإرادتهم ويحترمون دماء 

شهدائهم ... هذه حال الثورة المصرية والتونسية واليمنية التي دفعت الكثير من دماء أبنائها 
ولم تبال ولم ترفع سلاحا واحدا في وجه القمع اليومي لشعب كل رجل فيه مسلح يحمل 

«شبريته» على خصره، أقولها وفي قلمي مرارة يحملها كل قلم شريف يغار على الثورة الليبية 
ويتحسر على ضحاياها، في الوقت الذي قد أجد فيه عذرا لمن تدفعهم غريزتهم الإنسانية 

لطلب الحماية من «الناتو» في حين تعز به الحماية العربية، ويطبق الصمت العربي على 
المأساة! 

ما يختلف بالثورة الليبية أن القذافي مهد للاستعمار الأمريكي وحرض عليه فكان هذا هو 
الفخ الذي نصبه منذ أول خطاب هدد به الثوار إذ خيّرهم بينَ مُرّين، فهل نقول ان القذافي 
نجح في خطته ونفذها بحذافيرها بأيدي المجلس الانتقالي والمنقلبين العسكريين؟ هذا هو 

الفارق بين أن تكون الثورة صنعا محليا وبين أن يتم تصديرها في طائرات الناتو عملا بالمبدأ 
التجاري القائم على العرض والطلب!

عبير السكافي 
■ بثت قناة القدس تقريرا حول الطفلة الفلسطينية عبير السكافي التي تبلغ ما يقارب أحد 

عشر عاما والتي رحلت بعد نضال مرير اختصرت فيه ـ كما يذكر التقرير- معاناة أهالي 
الأسرى ـ الذين يصل عددهم إلى أكثر من ستة آلاف أسير يحمل كل منهم قصة لا تقل مرارة 

عن قصة عبير التي أرادت أن تعانق أباها خلال زيارتها له قبل عامين، فمنعتها قوات الاحتلال 
من ذلك، ما سبب لها صدمة عصبية شلت يدها اليمنى التي كانت تقرع الزجاج الفاصل بينها 

وبين أبيها في السجن، لتبدأ بعدها رحلة علاج بين عمّان وفلسطين انتهت باستشهادها.. 
قد تحمل هذه القصة وصمة العار في جبين الصهاينة وإرهاب دولة الاحتلال، ومنظمات 
حقوق الإنسان والعالم أجمع بما فيه الصمت الرسمي لأنظمة عربية مشغولة بقمع وذبح 

شعوبها التي تنتفض للحرية والحق بحياة كريمة، مما يعد تواطؤا سافرا لاسرائيل، بل 
وتحريضا رخيصا يضمن لها تماديها في التكنيك القمعي ضد شعوبها، يا أيها العالم الذي 

يحمي المدنيين في ليبيا والعراق والكويت وأفغانستان، كانت عبير تتمنى فقط الحصول على 
إذن من السجان يسمح لها باحتضان أبيها، ولم تكن تملك كوبون نفط كي ترشي به أية قوة 

دولية لتهرع لحماية الأُمْنِيَة من لوْحِ الزّجاج!

٭ شاعرة عربية
www.linaabubaker.com
www.facebook/lina abubaker.com

لينا أبو بكر  ٭

أوباما ينحني للثورة المصرية ويركب الليبية 
عبير وصمة عار فَصَيّفوا في سورية! 

نوفر رمول في «قابل للنقاش»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حققت الفنانة نشوى مصطفى مكانة متميزة 
في قلوب الفنانين والجمهور، وهناك حالة حب 
تربطها مع الجميع، لكنها ترفض الحالات التي 

تراها مع بعض زميلاتها من إحاطتهن بمجموعات 
من الشخصيات لمجرد أن تدخل الممثلة الاستوديو 

حولها العشرات لتشعر بنجوميتها، وترى ذلك 
نشوى من الأمور السيئة جدا، ولن يجعل النجومية 

تستمر أو تتصاعد بهم، وأن الافتعال والمبالغة 
ضد أي ممثل، وهؤلاء يبدأون بأجور زهيدة وفجأة 

يطالبون بالملايين، هذه الأمور مرفوضة على الساحة 
الفنية.

تتحدث نشوى مصطفى عن هذه الموضوعات ولماذا 
حصرت نفسها في الكوميديا.

■ لماذا تنتشر بين الفنانين مجاميع من الناس كل عملهم 
ملاحقة الفنان في الاستوديو؟

■ الفنـان الذي يحاصر نفسـه بمجموعة من البودي 
جـارد والكوافيـر والماكييـر و12 هاتفـا في يـده، أحيانا 
يتشاجرون في الاستوديو حول لون الكرسي والفوتيه 
في غرفة الاستراحة هؤلاء لن يصبحوا نجوما، يعملون 
لأن المنتجين ينخدعون بهذه المظاهر الكاذبة، هناك فنان 
يقدم مشـهدا ويصبـح نجما بعده، مثـل دنيا سمير غانم 

ولا تفتعل هذه المظاهر، بل تعتمد على موهبتها فقط.
■ مــا رأيــك في الأرقــام الضخمــة التي تحصــل عليها 

الفنانات الآن بشكل مفاجئ؟
■ هـذا عيـب، لأن بعضهـن يحصلن علـى مبلغ زهيد 
جـدا في عمل ثـم التالي نجدهـا تطلب الملايـين، هذا أمر 

مرفوض.
■ هــل فرضــت عليــك نوعيــة الأدوار الكوميديــة دون 

غيرها؟
، ولكن في المخـرج الذي يعاني  ■ هـذا ليس عيباً فـيَّ
مـن نظرة في تحديـد الدور الملائم، أنا بـدأت في الأدوار 
الميلودرامـا، وعندمـا طرحـت مسلسـل «خالتـي صفية 
والديـر» فجـاء الـدور كوميديـا ونجـح فحاصرنـي به 
المخرجـون الذيـن ظلموني بهـذا، وأنا استسـلمت حتى 

أواصـل التمثيـل وإلا كانوا سيبعدوني عن هذا العشـق 
عندي وهو تجسيد الأدوار.

■ لماذا حاصرتك السينما بالأدوار السطحية؟
■ لأنني لست امتلك رفاهية الاختيار.

■ ما هي الأدوار التي لفتت نظرك وتحبين تقديمها؟
■ أدوار الفنانـة سوسـن بـدر أطمـع فيهـا لجودتها، 
ودائماً أدوار الرجال أحبهـا دائما كنت أتمنى تقديم دور 
يشـبه شخصية محمد أبو سويلم في فيلم «الأرض»، أنا 
للأسف لسـت شـبه أدواري التـي أقدمهـا، المفروض أن 
صناعـة «الاندهـاش» هي صناعة الفـن أي المخرج يفعل 

الدهشة في اختيار الممثل لدور لم يقدمه من قبل.
■ لماذا لا تصرحين بذلك للمخرجين والمنتجين وأجهزة 

الإعلام؟
■ لأن موهبتي ليسـت صناعـة صيني بل أصلية ولن 
أدلل على موهبتي مع أحد، مثلا اتصلت مرة بمخرج مهم 
جدا وكاتب عبقري نفسي أجسد أعماله، وكانت الكلمات 
جيدة في التليفون وذلك يوم 30 كانون الاول/ديسـمبر 
2008 ووعدني بعمل مهم في العام الجديد وأن هذا العام 
سيكـون لـي دور معـه وللأسف لم يـرد عليَّ بعـد ذلك، 
 . وقابلته أثنـاء انتخابات نقابة الممثلين ولم يسـلم عليَّ
والمرة الأخرى مع المؤلف الذي طلبت منه ان اشـترك في 
مسلسـل جديد له فقال لـي الأدوار لا تتناسب معي، بعد 

ذلك لم أكرر هذا الأمر مع أي شخص.
■ أترين حصول الصــف الثاني من الممثلين على فرص 

حقيقية أم انهم مظلومون؟
■ مثـل مسلسـلي «الجماعة» و»أهل كايـرو» وهؤلاء 
مظلومـون لأنهـم ناجحـون ويسـعون بـكل جهـد لدور 
جيـد، أعجبني إيـاد نصـار ورانيا يوسـف وياسر علي 
ماهـر بأدوارهم وأراهم عباقرة في الأداء، ويسـتحقون 
بطولات، بينما هناك بعض المنتجين يهرولون وراء اسم 

نجم قد لا ينجح في الدور.
■ ما مشكلة مسلسل «حامد قلبه جامد»؟.

■ هـذا المسلسـل مـن نوعية المينـي كوميـدي توقف 
لظـروف انتاجيـة، وأنـا صـورت دوري وحصلـت على 
أجـري كامـلا مـن د. عادل حسـني، وهنـاك عـدد 3 أيام 
باقيـة مـن المسلسـل ولا أعلم لمـاذا لم تكتمل هـذه الأيام 
حتى الآن، وهذا العمل قدم فيه الفنان طلعت زكريا دورا 

جيدا ودمه خفيف جدا.
■ هل اتفقت على عمل جديد؟

■ كـان أمامـي فيلمـان لكننـي وجدتهمـا مـن نوعية 
المقاولات واحدهما مع زميل لي، فاعتذرت عنهما.

تعتبر ان من تحاصر نفسها بأشخاص عدة تظلم نفسها
نشوى مصطفى: فرض الأدوار الكوميدية عليَّ ضعف نظر من المخرجين

ميريل إينوس زوجة براد بيت في فيلم جديد 
■ لــوس انجليس - د ب ا: وقع الاختيار على الممثلة  التلفزيونية ميريل إينوس لتأدية دور زوجة الممثل الأمريكي 

الشهير براد بيت في فيلم حول الزومبي (الموتى الأحياء) او «وورلد وور زد». 
يعد هذا أول دور سينمائي تحصل عليه إينوس التي تشارك حاليا في مسلسل الجرائم «ذا كيلينج». يقوم بإخراج 
الفيلم المقتبس عن رواية للأديب الأمريكي ماكس بروكس تحمل نفس الاسم، المخرج مارك فورستر الذي قام بإخراج 

فيلم الاكشن «كوانتم أوف سولاس». 
يلعب براد بيت في الفيلم دول موظف بالأمم المتحدة يجمع معلومات حول تاريخ الموتى الأحياء. 

شوارزينغر يخطط للعودة للعب دور البطولة 
في فيلم «المدمر»

■ هوليــوود - يــو بي اي: كشــف موقع 
أمريكــي ان حاكم ولاية كاليفورنيا الســابق 
أرنولد شــوارزينغر يخطط للعودة للعب دور 
 The «البطولــة في سلســلة أفــلام «المدمــر

 .Terminator
وأوضــح موقــع «ذا ديدلايــن» الأمريكي 
ان شــركات «يونيفرسل» و»سوني» و»سي 
بي أس فيلمز» و»لايونسغايت» تدرس رزمة 
حقــوق طرحتهــا وكالــة الفنانــين المبدعين 
CAA لاستئناف إنتاج السلسلة التي لعب 
فيها شــوارزينغر دور البطولة قبل أن يتولّى 

منصبه قبل سبع سنوات.
وأشــار الموقع إلى أنــه لا يوجد حتى الآن 
كاتــب سيناريو ولكن يتوقــع أن ينتج الفيلم 
الجديد من السلســلة روبرت كــورت، إلاّ ان 
اســم شــوارزينغر وضع في رزمــة الحقوق 

التي قدمتها الوكالة للفيلم. 
وهــذا هــو النشــاط الحقيقــي الأول في 
مشــروع «المدمّر» منذ شباط/فبراير الماضي 
حين خــرج من الإفــلاس ومن ملكية شــركة 

«باسيفيكور». 
واكتسب شوارزينغر شهرة عالمية بعد لعبه دور البطولة في النسخة الأصلية من فيلم الخيال العلمي «المدمّر» عام 

1984 الذي أخرجه جيمس كاميرون الحائز جائزة أوسكار، ولعب دور البطولة في جزئين من السلسلة. 
واستقــال شــوارزينغر من منصبه حاكمــا لكاليفورنيا في كانون الثاني/يناير بعد تراجع شــعبيته بشــكل كبير 

بسبب ارتفاع ديون الولاية، وكان حكم لولايتين بدءاً من تشرين الأول/اكتوبر عام 2003.

شوارزينغر

دبي ـ «القدس العربي»: 

تحـوم محـاور الحلقة العاشـرة مـن برنامـج (قابل 
للنقـاش) على قناة دبي مع الإعلامية نوفر رمول عفلي، 
التي ستبث مسـاء اليوم الخميس (28 نيسان/أبريل)، 
حـول التداعيـات الخطيـرة للجوء الحكومة السـورية 
للخيار العسكري لقمع حركة الاحتجاجات، وهو ما أدى 
إلى مقتـل أكثر من أربعمئة مواطن سوري منذ اشـتعال 
شـرارة الاحتجاجات في منتصف كانـون الثاني/يناير 
الماضي واعتقال خمسـمئة واختفاء العشـرات بحسـب 

منظمات حقوقية سورية.
وفيمـا تعيش مدينـة درعا الواقعة فـي جنوب البلاد 
مهـد الانتفاضـة تحـت سيطـرة أكثـر مـن ثلاثـة آلاف 
جنـدي مدعومـين بدبابـات ومدرعـات، يـراوح القلـق 
مكانـه في بانياس بشـمال غـرب سورية وفـي ضاحية 
دومـا في شـمال دمشـق، في المقابـل تقـول الحكومة إن 
وحدات الجيش فـي ردعا وريفها تتابع مهمتها بملاحقة 
المجموعـات الإرهابيـة المتطرفـة التـي استهدفت بعض 
المواقع العسكرية والقوى الأمنية وأدت إلى مقتل واحد 

وعشرين من الجيش وقوى الأمن.
وستطرح الحلقة العاشرة تساؤلاً رئيسياً حول ما إذا 
كان القمع في سورية سيغلق نهائياً ملف الاحتجاجات، 
أم يفتح ملف العقوبات الدولية، خاصة أن العالم مازال 
يعبّر عن صدمته لما يحدث من قمع للمتظاهرين أعاد إلى 
الأذهان الذكرى الأليمة لمجزرة حماة عام اثنين وثمانين، 

حيث لقي أكثر من ثلاثين ألف سوري حتفهم. 
ويشارك في تحليل محاور الحلقة من بيروت د.طيب 

تيزيني المفكر والفيلسوف العربي، ومن دمشق د.طالب 
ابراهيـم المحلـل السـياسي، ومـن واشـنطن د. منـذر 
سليمـان مدير مركـز الدراسات الامريكيـة والعربية في 
واشـنطن، وفـي الاستوديـو دريـد بيـك مديـر الاخبار 

بصحيفة «الغلف نيوز».
ويهدف (قابل للنقاش) إلى البحث في عمق السياسة 
وخلفياتهـا، مركـزاً علـى اهتمامات الشـارع العربي من 
خلال تناول المواضيع المشتركة بين الخبراء السياسيين 
والاقتصاديين، مخاطباً المشـاهد العربي بكل شـرائحه 
مـع التركيز على مسـألة تبسـيط السـياسة والاقتصاد 
لجذب أكبر شـريحة من الناس، مع الموازنة بين المواطن 
العـادي والخبراء، مقدمـاً المعلومة والتحليـل للجميع، 
وهـو من تقديم الإعلامية التونسـية نوفـر رمول عفلي، 
وإعداد سامي مصدق صاحب التجربة الإعلامية الغنية 
في الأمم المتحدة وغرف الأخبار بعدد من القنوات المهمة 
(التلفزة التونسية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا 

اليوم).
يبث برنامج (قابـل للنقاش) حصرياً على قناة دبي، 
مسـاء غد الخميس (28 أبريل) الساعة: 22:40 بتوقيت 
الإمارات، السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة 
يـوم الجمعـة (29 أبريـل) السـاعة: 14:00، والثلاثـاء 
المقبل (3 ايار/مايو) السـاعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، 
كمـا يمكـن للجميـع مراسلـة البرنامـج عبـر العنـوان 
الإلكترونـي (niqash@dmi.ae)، كذلك متابعة هذه 
الحلقة فـي أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) 
علـى الموقع الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 

(www.dubaimedia.ae) للإعلام

في برنامج «قابل للنقاش» على قناة دبي:

التداعيات الخطيرة للجوء الحكومة السورية 
للخيار العسكري لقمع الاحتجاجات

نشوى مصطفى

ميريل إينوس

اخبار فنية
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المركزي الأمريكي يلمح لعدم 
التعجل برفع اسعار الفائدة

■ واشـنطن - رويتـرز: لمح مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي 
الأمريكي) امـس الأربعاء إلى أنه لن يتعجل سـحب دعمه للاقتصاد الأمريكي 
وقال إنه من المتوقع أن ينتهي الارتفاع في أسعار السلع الأولية الذي أثر سلبا 

على النمو.
وأبقى البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي ما بين صفر إلى ٪0.25.

وقالـت لجنة السـوق المفتوحـة الاتحادية المسـؤولة عن تحديد السياسـة 
بالبنـك فـي بيان جاء بعد اجتماع اسـتمر يومـين إنها تعتزم إكمـال برنامجها 
لشـراء السـندات الذي تبلغ قيمته 600 مليـار دولار فـي حزيران/يونيو وفقا 

للخطة.
أنـه يعتقـد أن الانتعـاش  إلـى  البنـك  وبرغـم بعـض الصعوبـات أشـار 
الاقتصادي الأمريكي يسير بوتيرة متوسطة في ظل خطر محدود من الضغوط 

التضخمية.
وقـال البيـان «ارتفع التضخـم في الأشـهر الأخيرة لكن توقعـات التضخم 
في الأجل الطويل لا تزال مسـتقرة ولا تزال مقاييس التضخم الأساسـي تحت 

السيطرة». 

ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني
تخفض توقعاتها بشأن الدين العام الياباني

■ طوكيـو ـ د ب أ: ذكـرت مؤسسـة سـتاندرد أنـد بـورز للتصنيـف الائتماني 
امس الاربعاء أنها خفضت توقعاتها بشـأن الدين العام الياباني من «مسـتقر» إلى 
«سـلبي» بسـبب الخسـائر التي تعرض لها الاقتصاد الياباني جراء كارثة الزلزال 
المدمـر وأمواج المد العاتية (تسـونامي) التي ضربت شـمال شـرق اليابان يوم 11 

آذار/مارس الماضي. 
كان الزلـزال وتسـونامي قـد ألحـق أضـرارا بالغة بمحطة فوكوشـيما دايشـي 

النووية في اليابان مما أدى إلى حدوث انفجارات وتسرب إشعاعي منها. 
وتقدر المؤسسـة الدولية تكاليـف إعادة الإعمار في اليابان بمـا يتراوح بين 20 

تريليون ين (3ر245 مليار دولار) و50 تريليون ين. 
وأضافـت أن هذه التكاليـف يمكن أن تزيد العجز في الميزانيـة اليابانية وهو ما 

يفتح الباب أمام خفض جديد للتصنيف الائتماني لليابان. 
وتتوقـع سـتاندرد أند بورز وصول معـدل الدين العام لليابـان إلى 145٪ من 

إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس 2014. 
يذكـر أن خفـض التوقعـات بالنسـبة للديـن العـام لا يعني بالضـرورة خفض 
التصنيف الائتماني نفسـه لليابان ولكنه بمثابة تحذير من أن وكالة التصنيف قد 

تعيد تقييم تصنيفها في وقت لاحق إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية. 

أوباما يطلب وقف المساعدات المقدمة 
لشركات النفط وتحويلها لدعم الطاقة النظيفة

■ واشنطن ـ د ب أ: بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسالة يوم الثلاثاء إلى 
المشـرعين في الكونغرس لإلغاء مساعدات تقدم لشـركات النفط بقيمة  4 مليارات 

دولار سنويا وذلك لإعادة استثمار هذه الأموال في مصادر الطاقة النظيفة. 
وقـال أوبامـا إنه ليسـت هناك حاجـة لدعم شـركات النفط في الوقـت الذي قد 
يتسـبب فيـه ارتفاع أسـعار الوقود في تهديـد الانتعاش الاقتصـادي، وفي الوقت 

الذي يتوقع فيه أن تحقق شركات النفط أرباحافصلية ضخمة هذا الأسبوع. 
وجـاء فـي الرسـالة «أكتب إليكـم لأحثكم علـى اتخاذ إجـراءات فوريـة لإلغاء 
الإعفـاءات الضريبية غير المبـررة لصناعة النفط والغاز، واسـتخدام تلك الأموال 

للاستثمار في الطاقة النظيفة لخفض اعتمادنا على النفط الأجنبي». 
وتابـع الرئيـس الأمريكي في رسـالته «لقد تجنـب نظامنا السياسـي وتجاهل 
لفترة طويلة للغاية هذه الخطوة المهمة، وآمل أن نجتمع معا بطريقة تضم الحزبين 

لإنجاز ذلك». 
وقـد ارتفعت أسـعار البنزيـن الأمريكيـة لأعلى مسـتوى لها منذ عامـين، وكان 
متوسط السـعر في أنحاء البلاد عند نحو 4 دولارات للغالون الواحد (1.05 دولار 
للتـر). وقد تمثـل زيادة التكلفـة في عمليـة الضخ عائقا أمـام أوباما الذي يسـعى 

لإعادة انتخابه في 2012. 
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض غـاي كارني إن الإجراء الذي اتخذه أوباما 
يوم الثلاثاء لم تكن له دوافع سياسية، مشيرا إلى أن الانتخابات أمامها 18 شهرا. 
وأعـرب رئيس مجلس النـواب الجمهوري جـون بونر عن انفتاحـه على فكرة 
إلغاء المسـاعدات حيث تسـعى الحكومات الاتحادية إلى كبـح جماح العجز الكبير 

الذي تعاني منه البلاد. 

قطر ما زالت مهتمة بالاستثمار 
في بنوك الادخار الاسبانية 

■ مدريـد ـ رويترز: قال الرئيـس التنفيذي لقطر القابضة الذراع الاسـتثمارية 
لصندوق الثروة السيادية في الامارة إن قطر ما زالت تدرس استثمارات في بنوك 

الادخار الأسبانية لكنها لم تجد حتى الآن الفرصة المناسبة.
وقال أحمد محمد السيد للصحافيين يوم الثلاثاء خلال اجتماع تزامن مع الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها أمير قطر لأسبانيا إن قطر مهتمة من حيث المبدأ بالاستثمار 
فـي بنـوك الادخار الاقليمية الاسـبانية وتدرس الفرص المناسـبة. وأضاف أنه إذا 

ظهرت فرصة مناسبة فسوف تنتهزها.
وتسـعى الحكومة الأسبانية لجذب رأسـمال خاص لبنوك الادخار غير المدرجة 
لسـد فجوة في التمويـل تقدرها الحكومة بنحو 20 مليار يـورو نتجت عن الافراط 

في الاقراض خلال طفرة عقارية انهارت فيما بعد.
وكان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد قال في فبراير 
شـباط/فبراير  إن قطر سـوف تسـتثمر 300 مليون يورو (438.7 مليون دولار) في 

بنوك الادخار الاسبانية ولمح إلى أن مزيدا من الاستثمارات قد تكون في الطريق.

صعود اسعار النفط بفعل 
هبوط مخزونات الوقود 

■ نيويـورك - رويترز: ارتفعـت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي ومزيج 
برنـت متأثرة بتقريـر للحكومة الأمريكية يظهر ان مخزونـات البنزين هبطت أكثر 

مما كان متوقعا في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
ولـم تتأثر عقـود الخام بالبيانات التـي تظهر ان مخزونـات النفط الخام زادت 

اكثر مما كان متوقعا.
وارتفعـت عقـود مزيج النفط الخام برنت لتسـليم حزيران/يونيـو 1.20 دولار 
الـى 125.34 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1548 بتوقيت غرينتـش بعد ان جرى 

تداولها في نطاق من 123.25 دولار و125.50 دولار.
وفـي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت اسـعار عقود النفط الخام 
الامريكي الخفيف لتسليم حزيران 60 سنتا إلى 112.81 دولار للبرميل بعدما جرى 

تداولها في نطاق من 111.71 إلى 113.13 دولار للبرميل.

سابك تؤسس مشروعا مشتركا 
مع شركتين يابانيتين 

■ الرياض ـ رويترز: قالت الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سابك) 
أكبر شـركة بتروكيماويـات في العالم من حيـث القيمة السـوقية إنها وقعت امس 
الاربعاء اتفاق مشاركة استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك مناصفة مع شركتين 
يابانيتين برأسـمال مبدئي 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار) للاسـتفادة من نمو 

الطلب في المنطقة.
وقالـت سـابك في بيان أرسـل لرويتـرز عبر البريـد الإلكتروني إنهـا وقعت مع 
شـركتي اسـاهي كاسـاي وميتسوبيشـي «اتفاقيـة مشـاركة اسـتراتيجية اليوم 
لتأسـيس شـركة ذات مسـئولية محـدودة باسـم الشـركة السـعودية اليابانيـة 

للأكريلونيترايل «شروق» في المملكة العربية السعودية».
وقـال البيـان «يبلغ رأس المـال المدفـوع مبدئيـا 40 مليون ريال سـعودي (أي) 
حوالي مليار ين ياباني أو 10.7 مليون دولار». وأضاف البيان أن سـابك سـتمتلك 
حصة قدرها 50 بالمئة من المشـروع المشترك فيما ستوزع الحصة المتبقية البالغة 50 

بالمئة على شركتي اساهي كاساي للكيماويات وشركة ميتسوبيشي.
وسـتقوم الشـركة بتشـييد مصنـع هـو الأول بمنطقة الشـرق الأوسـط لإنتاج 
مادتي الأكريلونيترايل بطاقة إنتاجية 200 ألف طن وسيانيد الصوديوم بطاقة 40 

ألف طن سنويا على أن يقوم الشركاء بالمبيعات والتوزيع.

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
في قطـاع النفط يـوم الثلاثـاء إن خلافا 
بشـأن التكلفـة يؤخـر إطـلاق مشـروع 
بمليارات الـدولارات لحقـن المياه بهدف 
زيـادة معـدلات إنتـاج النفط الخـام من 

حقول جنوب العراق.
المرحلـة  بـدء  يتوقـع  العـراق  وكان 
الأولى من المشـروع الضخم الذي تقوده 
شـركة النفط الأمريكية العملاقة اكسون 
موبيل هذا الشـهر. ويهدف المشـروع إلى 
إمداد الحقـول بمليوني برميـل من المياه 

يوميا.
زيـادة  علـى  الميـاه  حقـن  ويسـاعد 
كميـة النفـط الخام التـي يمكـن إنتاجها 
من الحقـول وسـيكون ضروريـا لتمكين 
شركات النفط من تحقيق أهداف الإنتاج 

الطموحة المحددة في عقودها.
واتفق العراق مع شـركات النفط على 

ضرورة إنجاز المشروع على عدة مراحل. 
وكان من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى 
ضـخ مليوني برميل من الميـاه يوميا إلى 
حقـول الرميلة والزبيـر والمرحلة الأولى 

من غرب القرنة.
وقـال عبد المهدي العميدي مدير إدارة 
النفـط  بـوزارة  والعقـود  التراخيـص 
العراقية إن الشـركات قررت أنها بحاجة 
إلى مضاعفة كمية المياه إلى أربعة ملايين 
برميل يوميا بعدمـا اتفقت الأطراف على 

تكلفة محددة للمليوني برميل يوميا.
وقـال العميدي في مقابلـة مع رويترز 
يـوم الثلاثـاء إنـه لا يـزال هنـاك خلاف 
للمرحلـة  الإجماليـة  التكلفـة  بشـأن 
الأولى من مشـروع حقـن المياه. وأضاف 
أن مليونـي برميـل إضافية تعنـي تكلفة 
إضافيـة ولـم يتـم التوصـل إلـى اتفـاق 
حتى الآن بشـأن التكلفة الجديدة. وقال 

إن العراق يحتاج إلى مناقشـة التكاليف 
الجديدة بالتفصيل مع الشركات.

وتفيد بيانات سـابقة من شـركة نفط 
التكلفـة  أن  للدولـة  المملوكـة  الجنـوب 
التقديريـة للمرحلة الأولى من المشـروع 
برميـل  لمليونـي  دولار  مليـار   4.5 نحـو 
يوميـا وأن التكلفة الإجمالية للمشـروع 

حوالي 15 مليار دولار.
وقـال العميـدي إن هنـاك أيضا خلافا 
بين الأطراف بشـأن توقيـع اتفاق مبدئي 
ينظـم مبـادئ إطـلاق المشـروع ينبغـي 
السـتة  الأطـراف  جميـع  مـن  توقيعـه 
الجنـوب  نفـط  شـركة  وهـي  المشـاركة 
واويـل بروجكت واكسـون موبيل ولوك 

اويل وبي.بي وايني.
وذكـر العميـدي أن آخـر اجتمـاع بين 
مسـؤولين من الـوزارة واكسـون موبيل 
بشـأن مشـروع حقـن الميـاه عقـد في 24 

آذار/مارس حيـث قرر الجانبـان تعليق 
المشـروع لحين التوصل إلى اتفاق بشأن 

التكاليف والاتفاق المبدئي.
إلا أن القضيـة شـهدت تحـركا امـس 
مـن  عـدد  مـع  اجتمـاع  خـلال  الأربعـاء 
العاملـة فـي  النفـط الأجنبيـة  شـركات 
العـراق عندمـا وافـق وزيـر النفـط عبد 
الكـريم اللعيبي على إطـلاق مناقصة بين 
شركات الخدمات بشـأن عقد بخصوص 

ضخ المياه.
وقـال العميـدي إن هذا القـرار يهدف 
لاسـتغلال الوقـت لحـين التوصـل إلـى 
اتفاق نهائي بشـأن التكلفة وعقد تنظيم 
أن  وأضـاف  المشـروع.  إطـلاق  مبـادئ 
اكسـون  مـع  اجتماعـا  سـيعقد  العـراق 
موبيل والشركات الأخرى في بداية مايو 
ايايـر لمحاولة التوصل إلـى اتفاق نهائي 

بشأن المسألتين.

خلافات بشأن التكلفة تؤخر مشروعا لحقن 
حقول نفط عراقية بالمياه لزيادة انتاجها

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال صنـدوق 
النقـد الدولـي امـس الاربعـاء إن من 
الاقتصـادي  النمـو  تسـارع  المرجـح 
لمعظـم مصـدري النفـط فـي الشـرق 
كان  وإن  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
البعض قد يشـهد تباطؤا حادا بسبب 

اضطرابات اجتماعية.
الصنـدوق فـي تقريـر عـن  وقـال 
الاقتصـاد الإقليمـي إن النـاتج المحلي 
الإجمالـي الحقيقـي للمنطقة سـينمو 
4.9 بالمئـة هـذا العـام انخفاضـا مـن 
خمسـة بالمئة في توقعـات الصندوق 
في تشرين الاول/اكتوبر لكنه سيظل 
أعلـى بكثير من مسـتوى 2010 البالغ 

3.5 بالمئة.
وقـال الصنـدوق «مـن المرجـح أن 
يكـون النمـو متفاوتـا فـي 2011 لكن 
ككل  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
يتصدر السـباق. مـن المرجح أن تتأثر 
البحريـن وإيـران وليبيا والسـودان 
واليمن سـلبا لكن من المتوقع أن تنمو 

البقية فوق الاتجاه العام بكثير».
لكن توقعـات المنطقة - التي يوجد 
بها سـت من أكبـر عشـر دول مصدرة 
العالـم - غيـر متوافقـة  للنفـط فـي 
بالكامل مع الأرقام السـابقة نظرا لأن 
الصندوق استبعد ليبيا الممزقة وسط 
قتـال بـين معارضـة مسـلحة وقوات 

موالية للزعيم معمر القذافي.
وقـال الصنـدوق إن أسـعار الخام 
القوية - القريبة من أعلى مستوياتها 
منذ أيلول/سـبتمبر 2008 عند حوالي 
وارتفـاع   - للبرميـل  دولارا   112
الإنفاق الحكومي الهادف إلى تخفيف 
التوترات الاجتماعية هما من العوامل 
الأساسـية الداعمة للنمو الاقتصادي 

في المنطقة.
فـي  النمـو  انحـدار  المتوقـع  ومـن 
اليمـن الـذي تهـزه ثلاثـة أشـهر مـن 
الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس 
علي عبد الله صالح إلى 3.4 بالمئة هذا 

العام من ثمانية بالمئة في 2010.

النـاتج  إن  الصنـدوق  وقـال 
الاقتصادي للبحرين سينمو 3.1 بالمئة 
انخفاضا مـن 4.5 بالمئة العام الماضي. 
العرفيـة  الأحـكام  المملكـة  وفرضـت 
الشـهر الماضي واسـتقدمت قوات من 
دول الخليـج لقمـع أسـوأ اضطرابات 

تشهدها منذ التسعينيات.
كانـت بعـض التوقعـات قـد جرى 
تحديثهـا بالفعل فـي تقريـر توقعات 
أصـدره  الـذي  العالمـي  الاقتصـاد 
صندوق النقد الدولي في وقت سـابق 

هذا الشهر.
توقعـات  إن  الصنـدوق  وقـال 
القصيـر  للأجـل  المنطقـة  اقتصـاد 
تأثـرت بأوجـه عـدم تيقـن أكبـر مـن 
المعتـاد جراء الاضطرابـات مما أوجد 
مخاطـر نزوليـة. واضاف «من شـأن 
اضطرابات طويلة الأمد أن تؤثر سلبا 
على ثقـة المسـتثمر وتنال من نشـاط 
القطاع الخاص (فـي البحرين وليبيا 
وسـلطنة عمـان واليمـن) وأن تؤثـر 

على تكلفـة وتوافر التمويـل للمنطقة 
ككل». وتابـع أن نمـو إيـرادات النفط 
سـيحقق فوائـض ماليـة كبيـرة فـي 
البلدان المصـدرة للخام في 2011 رغم 

زيادة الإنفاق الاجتماعي.
ومن المتوقـع أن يبلغ فائض ميزان 
المعاملات الجارية لمصدري النفط عدا 
ليبيا نحـو 378 مليـار دولار في 2011 
تسـتأثر دول الخليـج علـى نحو 304 

مليارات دولار منها.
وقال صنـدوق النقد الدولي إن من 
المتوقـع ارتفـاع التضخم فـي كل دول 
المنطقة تقريبا هذا العام ليصل إلى 11 
بالمئة في المتوسـط مع تنامي المخاوف 

بشأن الأمن الغذائي.
وقال «بعـض الحكومات ولاسـيما 
الخليجـي...  التعـاون  مجلـس  فـي 
سـيتعين عليهـا أن تراقـب بعناية أثر 
الطلـب  علـى  المالـي  الإنفـاق  زيـادة 
تجـدد  دون  للحيلولـة  الإجمالـي 

الضغوط التضخمية».

صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصادات
الدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

■ أصـدر صنـدوق النقـد الدولـي امـس الأربعاء 
التقديـرات التاليـة للإنفـاق المالـي الجديـد في دول 

الخليج العربية المصدرة للنفط واليمن.
واجتاحت احتجاجات شـعبية العالم العربي منذ 
كانون الأول/ديسـمبر لتطيح بزعيمي مصر وتونس 
وتتحـدى حكـم الزعيـم الليبـي معمر القذافـي الذي 

يخوض صراعا داميا.
وامتدت الاضطرابات إلى البحرين وسلطنة عمان 
واليمن ودفعت السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم والإمارات العربية المتحدة إلى تعهدات بإنفاق 

مليارات الدولارات لتحسين مستويات المعيشة.
وأطلقـت دول الخليج حزمة بقيمـة 20 مليار دولار 
فـي آذار/مارس لمسـاعدة سـلطنة عمـان والبحرين 
الأقـل ازدهارا على تطوير الإسـكان والبنية التحتية 

وتهدئة التوترات الاجتماعية.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  تقديـرات  يلـي  وفيمـا 
للتكاليف المالية محسـوبة كنسـبة مئويـة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
*البحريـن: قـررت الحكومـة فـي شـباط/فبراير 
صـرف 2660 دولارا نقـدا مـرة واحـدة لـكل أسـرة، 
وتبلـغ كلفة هـذا الاجـراء 1.5٪ من اجمالـي الناتج 

المحلي السنوي.
*الكويـت: قـررت الحكومـة فـي كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي توزيع مـواد غذائية أساسـية بالمجان 
علـى المواطنين لأربعة عشـر شـهرا مع مبالـغ نقدية. 

وتبلـغ التكلفـة الماليـة المقـدرة أكثـر مـن 2.5٪ مـن 
اجمالي الناتج المحلي السنوي. (لا يمكن تقدير حجم 

الدعم الغذائي في الوقت الحالي)
*سلطنة عمان: قررت الحكومة في شباط الماضي 
توظيـف 50 ألـف عمانـي واسـتحداث إعانـة بطالـة 
الماليـة  التكلفـة  شـهرية قدرهـا 390 دولارا. وتقـدر 
لهـذا الاجـراء 1.25 ٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي 

السنوي.
آذار/مـارس  فـي  الحكومـة  قـررت  *السـعودية: 
الماضـي سلسـلة مـن الاجـراءات تتضمـن بنـاء 500 
ألف وحدة سـكنية وتشـييد وتوسـعة مستشفيات، 
وصـرف مكافـأة راتـب شـهرين لموظفي الدولـة لمرة 
واحدة، ورفـع الحد الأدنى للأجور فـي القطاع العام 
19 بالمئـة، وضـخ رأسـمال فـي مؤسسـات ائتمانيـة 
متخصصة لتسـهيل اسـقاط ديون وزيادة الإقراض 
العقـاري وتوفيـر منـازل بأسـعار فـي المتنـاول ومد 

نطاق التأمين الاجتماعي وإعانات البطالة.
وتبلـغ التكلفة الماليـة المقدرة للإجـراءات الأربعة 

السابقة 15٪ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
وكانـت حكومـة المملكة قررت في تشـرين الثاني/
نوفمبر 2010 مـد بدل تضخم 15 بالمئة لموظفي الدولة 
إلى أجل غير مسـمى بعد أن كان خمسة بالمئة سنويا 
على مـدى الأعـوام الثلاثة الأخيـرة. وتبلـغ التكلفة 
المالية المقـدرة لهذا الاجراء 1.7٪ من اجمالي الناتج 

المحلي السنوي.

*الإمـارات العربيـة المتحدة: اقـرت الحكومة في 
شـباط الماضي برنامج تحفيز مؤقـت للبنية التحتية 
يركـز على الإمارات الشـمالية. وتبلـغ التكلفة المالية 
المقدرة لهذا الاجراء 0.5٪ من اجمالي الناتج المحلي 

السنوي.
كما قررت الحكومة في شـباط زيـادة 70 بالمئة في 
معاشـات التقاعد للعسـكريين.كما قـررت تقديم دعم 

مالي حكومي لاسعار الأرز والخبز
تاريخ الإعلان: شباط 2011

الماضي قررت  الثاني/ينايـر  *اليمـن: في كانـون 
الحكومة زيادة أجور القطاع العام.

وتبلغ التكلفـة المالية المقدرة لهـذا الاجراء ٪1.4 
من اجمالي الناتج المحلي السنوي.

كمـا قررت مد مظلـة صندوق الرعايـة الاجتماعية 
لعـدد 500 ألف أسـرة إضافيـة، بكلفـة تقديرية تبلغ 

0.2٪ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
وفـي الشـهر التالـي قـررت الحكومة صـرف منح 
دراسـية مؤقتـة لخريجـي المـدارس الجـدد، واعفاء 
الطلبة من المصاريف الدراسـية، بكلفة تقديرية تبلغ 

0.4٪ من اجمالي الناتج المحلي السنوي.
ايضـا قررت الحكومة بنفس الشـهر إعـادة العمل 
بكلفـة  العامـة  الخدمـة  لموظفـي  وبـدلات  بمكافـآت 
تقديريـة تبلـغ 1.0٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي 
السنوي. كما قررت تعيين 60 ألف خريج جديد بكلفة 

تقديرية تبلغ ٪0.2

عجز الميزان التجاري الغذائيتقديرات صندوق النقد للإنفاق المالي الجديد بالخليج واليمن
 التونسي يقترب من 190 
مليون دولار في ثلاثة أشهر

حكم بسجن مسؤولين سابقين 
بمصرف دبي الاسلامي لعشر سنوات 

■ دبـي – رويتـرز: أصـدرت محكمـة فـي دبـي امس الأربعـاء حكما بالسـجن 
عشر سـنوات على مسؤولين سابقين في بنك دبي الإسـلامي وأربعة رجال أعمال 
وبغرامـة قدرهـا 1.8 مليـار درهـم (496.5 مليـون دولار) وهـو المبلـغ الـذي اتهم 

المدانون باختلاسه من البنك.
وكانت القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في الإمارات.

واتهـم المدانـون بالاسـتيلاء على المـال العام والتربـح بطريقة غير مشـروعة 
وإلحاق ضرر عمدي بالحكومة ومصالحها.

وألقي القبض على المسـؤولين وهما مواطنان باكسـتانيان في عام 2008 وكان 
أول مثول لهما أمام محكمة جنائية في دبي في آذار/مارس 2010.

وقال الادعاء العام إنهما أخذا رشى قيمتها 1.7 مليون دولار.
وحوكم المسؤولان بصفتهما مسؤولين حكوميين -إذ تمتلك حكومة دبي حصة 
30 بالمئـة في بنك دبي الإسـلامي- وهو ما أدى إلى عقوبـة مغلظة بموجب قانون 

العقوبات الإماراتي الذي ينص على تغليظ العقوبة على موظفي الحكومة.
واتهم رجال الأعمال وهما بريطانيان وأمريكي وتركي بالمشـاركة في الجريمة. 

وصدر الحكم على الأمريكي والتركي غيابيا لأنهما هربا من البلاد.
وقـال الادعاء إن المشـتبه بهم احتالـوا على بنك دبي الإسـلامي بتقديم وثائق 

وفواتير لصفقات تنطوي على احتيال.
وبـدأت دبي حملة على الفسـاد في عام 2008 أدت إلى اعتقـال العديد من رموز 

الأعمال ومن بينهم وزراء في الحكومة.
وأقـرت دبي قانونـا جديدا فـي كانون الأول/ديسـمبر 2009 يخول السـلطات 
الحكم بالسـجن لمدد تصل إلى 20 عاما في الجرائـم المالية بعد اندلاع أزمة الديون 

حين طلبت مجموعة دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

■ تونـس - يو بي اي: أظهرت بيانات 
التجـاري  الميـزان  عجـز  أن  إحصائيـة 
الغذائـي التونسـي سـجل خلال الأشـهر 
الثلاثـة الأولى مـن العام الجـاري، تفاقما 
ملحوظـا بالمقارنـة مـع النتائـج المسـجلة 

خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسـب معطيات إحصائيـة للإتحاد 
البحـري  والصيـد  للفلاحـة  التونسـي 
الأنبـاء  وكالـة  الثلاثـاء  يـوم  نشـرتها 
التونسية الحكومية ،فإن قيمة هذا العجز 
بلغت خـلال الفترة المذكورة 253.4 مليون 
دينار (187.70 مليون دولار)، مقابل 55.5 
مليون دينـار(41.11 مليون دولار)،خلال 
نفـس الفترة مـن العـام 2010، أي بزيادة 
 146.59) دينـار  مليـون  بــ197.9  تقـدر 

مليون دولار).
وقد سـاهمت زيادة الواردات الغذائية 
التونسـية خلال الفترة المذكورة، بنسـبة 
53.3٪ فـي إجمالي حجم هـذا العجز اذ، 
بإعتبار أن نسبة نمو الصادرات التونسية 
لم تتجـاوز 11.7٪، وبالتالي فإن نسـبة 
تغطيـة الـواردات بالصـادرات تراجعـت 

إلى مستوى 64.1٪،مقابل 87.9٪ خلال 
نفس الفترة من العام الماضي.

ويعـود إرتفاع قيمة الواردات الغذائية 
عنـد  الأسـعار  تطـور  إلـى  التونسـية 
الإسـتيراد بنسـبة 24.8٪ بشـكل عـام، 
وبنسـبة تتجـاوز 100٪ بشـكل خـاص 
علـى مسـتوى واردات القمـح والزيـوت 

النباتية والسكر.
وبلغ حجم شـراءات تونـس من القمح 
الصلـب خلال الفترة المذكـورة 175.8 ألف 
طن بقيمة 92.8 مليون دينار(68.74 مليون 
دولار)، ومـن القمح اللين 195.36 ألف طن 
بقيمـة 93.3 مليـون دينـار(69.11 مليـون 
دولار)، بينمـا بلغ حجـم واردات الزيوت 
النباتية68.5 ألف طن بقيمة 116.9 مليون 

دينار(86.59 مليون دولار).
أما بالنسـبة إلى السـكر، فقد بلغ حجم 
الواردات التونسـية من هـذه المادة خلال 
طـن  ألـف  الماضيـة،131  الثلاثـة  الأشـهر 
بقيمـة 152.1 مليون دينار(112.66 مليون 
دولار)،علما وأن التونسـي يستهلك نحو 

35 كيلوغراما من السكر سنويا.

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مرشـح لرئاسة منظمة 
الأمم المتحـدة للأغذية والزراعة (فاو) إن على العالم 
عليـه أن يتحـرك لمكافحـة الجـوع الـذي يؤثـر علـى 
13 بالمئـة مـن سـكان الكوكـب إذا أراد أن يدعم الأمن 

العالمي.
وقال فرانتس فيشـلر وهو نمساوي شغل من قبل 
منصب المفوض الزراعي للاتحاد الأوروبي في مقابلة 
إن التأثير الضار لتقلب أسـعار الغذاء يعرقل الجهود 
المبذولـة لزيـادة الإنتـاج المحلي وتحسـين الخدمات 

المقدمة للمزارعين.
وقفزت أسـعار الغذاء في منتصف 2008 ثم هبطت 
فـي 2009 وصعـدت مجـددا لمسـتويات قياسـية فـي 

أوائل العام الحالي.
ووضـع قـادة العالـم هدفا فـي عـام 2000 لخفض 
معدلات الجوع في العالم إلى النصف لتصبح النسبة 

سبعة بالمئة من سكان العالم. وأظهرت أحدث بيانات 
الفـاو أن 13 بالمئة من سـكان العالـم يعانون الآن من 
سوء التغذية مقارنة مع 14 بالمئة تقريبا حينما جرى 

وضع الهدف.
وقال فيشـلر «أصبح الأمن الغذائي بشـكل متزايد 
مسـألة أمـن قومـي» مشـيرا إلـى الاضطرابـات فـي 
الـدول التي تعاني نقصا في الأغذية وتأثير ذلك على 

جيرانها.
ويعمـل فـي الفـاو 3600 موظف. وهـي واحدة من 
ثـلاث وكالات للأمم المتحدة تعمل فـي مجال مكافحة 
الجوع. وهي متخصصة في مشروعات الغذاء طويلة 
الأجل وتجمع معلومات عن الزراعة والغذاء والسلع 

الأولية والتنمية المستدامة.
وفيشـلر في مقدمة المرشـحين لخلافـة المدير العام 
الحالـي جـاك ضيـوف ومعـه خوسـيه غرازيانو دا 

سـيلفا رئيس الفاو فـي أمريكا اللاتينيـة والكاريبي 
ووزيـر الخارجية الاسـباني السـابق ميغيـل أنخيل 
موراتينـوس. ومن بين المرشـحين أيضـا عالم الموارد 
سويسـيلو  إندرويانـو  الاندونيسـي  الطبيعيـة 
والدبلوماسـي الإيرانـي محمد سـعيد نـوري ووزير 

الموارد المائية العراقي السابق عبد اللطيف رشيد.
وسـتنتخب الـدول الأعضـاء وعددهـا 187 مديرا 
عامـا جديـدا فـي اجتماع فـي أواخر يونيـو حزيران 
فـي رومـا لفترة ثلاثـة أعـوام ونصف العـام اعتبارا 
من كانون الثاني/يناير 2012. ومسموح بفترة ثانية 

لأربع سنوات.
وواجهت الفاو شكاوى في الأعوام السابقة تتعلق 
بسـوء الإدارة وأطلقـت دول مانحـة مثـل الولايـات 
المتحـدة مشـروعات زراعيـة تنمويـة خاصـة بهـا. 

وتتبنى الفاو حزمة من الاصلاحات. 

مرشح لرئاسة الفاو: الأمن الغذائي أساسي للسلام العالمي

شركة كلمات العراقية للاتصالات 
تتطلع لطرح أولي في 2012 

■ أبوظبـي ـ رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة كلمـات العراقية للاتصالات 
إنها تعتزم إطلاق طرح عام أولي في العام المقبل واستثمار 250 مليون دولار في 2011 

بهدف توسعة قاعدة المشتركين إلى ثلاثة أمثالها.
وأضاف ويلسـون فارغيس ان الطرح الأولي المزمع سيساعد الشركة على التوسع 

في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تغطية البلد بأكمله بنهاية العام الحالي.
وقال لرويترز على هامش مؤتمر للاتصالات في أبوظبي «محرك النمو الرئيسي لنا 
سـيكون تغطية البلاد بأنحائها و(توفير)... خدمات ذات قيمـة مضافة لزيادة قاعدة 

المشتركين».
وتعتزم كلمات التي تملك الأسـرة الحاكمة الكويتية أغلبية أسهمها والتي تعمل في 
سـت مدن عراقية رئيسـية تقديم خدمات الهاتف المحمول والهاتـف الثابت والبيانات 
فـي أنحاء البلاد بأكملها بحلول تشـرين الثاني/نوفمبر هـذا العام. وقال فارغيس إن 
قاعدة المشـتركين التي يبلغ قوامها 300 ألف مشترك سـتزيد إلى أكثر من ثلاثة أمثالها 

بنهاية 2011.
وأضاف أنه مع توسـعة التغطية تتوقع الشـركة أن يصل عدد مشـتركيها إلى ثلاثة 
ملايين بنهاية 2012. وقال إن نسـب انتشـار خدمات الجيل الثالث تبلغ نحو 24 بالمئة 

وإن بها مزيدا من الفرص التي يمكن اغتنامها.
ويوجـد فـي العراق الـذي يبلغ عدد سـكانه 29 مليون نسـمة ثلاث شـركات لديها 
رخـص لسـوق الجيل الثالـث والجيـل الرابع التـي تعمل فيهـا كلمات. وهنـاك ثلاثة 

مشغلين لخدمات الجيل الثاني.

هيئة رقابية لمجموعة العشرين تجري 
دراسة بشأن خدمات تسعير النفط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـتدرس المنظمـة 
الدوليـة لهيئـات الأوراق المالية الشـفافية 
مثـل  النفـط  تسـعير  خدمـات  والحوكمـة 
بلاتـس وآرغـوس فـي إطـار جهود أشـمل 
لمجموعـة العشـرين للحد مـن المضاربة في 

أسواق السلع الأولية.
وقالت المنظمة التي تراقب أغلب أسواق 
الأسـهم الوطنية إنها سـترفع نتائجها إلى 
وزراء مالية مجموعة العشرين في تشرين 

الاول/اكتوبر.
ومضت تقول «يهـدف التقرير إلى إبلاغ 
مجموعـة العشـرين بشـأن نفـوذ وتأثيـر 
وكالات التسـعير تلك على تحديد الأسـعار 
بالنسبة لخامات نفط مختلفة لاسيما كيف 
يؤثر هذا في الأسواق المالية نظرا لأن كثيرا 

من مؤشرات وكالات التسعير تستخدم في 
أسعار التسوية بالبورصات».

إعـداده  يجـري  التقريـر  وأضافـت 
بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى 

الطاقة العالمي ومنطمة اوبك.
وأثار ارتفاع الأسـعار في أسواق الطاقة 
والأسـواق الزراعيـة في الشـهور الاخيرة 
انتقـادات حـادة من سياسـيين فـي الغرب 
يقولـون إن المضاربـين الماليين مسـؤولون 

عن تلك الارتفاعات.
وبلاتس التابعـة لمجموعة مكغرو-هيل 
قـوة مهيمنـة منذ فتـرة طويلة في تسـعير 
النفـط، وهـو دور لقـي تحديـا متناميا من 
العقـد  خـلال  ميديـا  آرغـوس  منافسـتها 

المنصرم.

امريكا تحذر تركيا من مخاطر
 التبادل التجاري مع ايران

■ اسـطنبول - ا ف ب: اكد مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة الارهاب 
ديفيد كوهن الاربعاء انه حذر تركيا من مخاطر التجارة مع ايران الخاضعة لعقوبات 
دولية بسـبب برنامجها النـووي. وصرح كوهن خلال مؤتمـر صحافي «دعوت خلال 
لقاءاتـي الحكومـة التركيـة الـى مسـاعدة المصـارف التركيـة علـى ان تحمي نفسـها 
مـن محاولات ايـران اسـتخدام علاقاتهـا التجارية والمالية مـع تركيا لدعم الانتشـار 
النـووي».  وقـال كوهن الـذي اختتم زيارة لتركيا اسـتمرت ثلاثة ايـام «عندما تزداد 

العلاقات التجارية تزداد معها مخاطر استغلال ايران لها». 
واضـاف ان المباحثات مـع المصرفيين الاتـراك «تركزت على ان المصـارف الاجنبية 
التـي تقـوم بانشـطة مهمة مع مصـارف او مؤسسـات ايرانيـة متورطة في الانتشـار 
النووي او انشـطة ارهابية قد تضر ليس فقط بسـمعتها بل قد تجد نفسها ممنوعة من 
دخـول النظام المالي الاميركي». وتابع القول انه «شـدد على اهمية عزل مصرف ملات 

(الايراني) بشكل تام بما في ذلك فروعه في تركيا». 
وتقيـم تركيا الدولة الوحيدة المسـلمة العضو في حلف شـمال الاطلسـي، علاقات 
جيدة مع جارتها ايران منذ وصول الحكومة الاسـلامية المحافظة برئاسـة رجب طيب 

اردوغان الى سدة الحكم في 2002. 

■ الكويـت ـ رويتـرز: لا يـزال القطـاع 
الخاص الكويتي قلق بشأن دوره في خطة 
التنميـة التـي تضطلع الحكومـة بتنفيذها 
متضمنـة انفاق 30 مليار دينار خلال أربعة 
أعـوام تنتهـي فـي 2014 رغـم التطمينات 

الحكومية المتكررة.
ومسـتثمرون  أعمـال  رجـال  وطالـب 
كويتيون امس الاربعاء الشيخ أحمد الفهد 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
بالسعي بجدية لإزالة العقبات التي تحول 
دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة 

تنموية تعتمدها الكويت.
وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الأمة 
(البرلمـان) فـي كانـون الثاني/يناير 2010 
وبـدأ تنفيذهـا فـي منتصـف 2010 تقريبا 
العديد من المشـاريع في عدة قطاعات منها 
النفـط والغـاز والكهربـاء والمـاء والبنية 

التحتيـة كالمطـارات والموانـئ والاسـكان 
والصحـة والتعليم والرعايـة الاجتماعية 
كمـا تتضمـن رفـع معـدل النمـو السـنوي 
للنـاتج المحلي الحقيقـي إلى 6.5 فـي المئة. 
وقالـت وكالـة الانباءالكويتيـة (كونا) إن 
خطـة التنمية جزء من رؤية اسـتراتيجية 
تمتـد حتـى 2035 بهـدف تحويـل الكويت 
إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاسـتثمار 
يقـوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشـاط 

الاقتصادي.
وتهـدف الخطة أساسـا لتقليـل اعتماد 
وتعزيـز  النفـط  ايـرادات  علـى  الدولـة 
مشـاريع  فـي  الخـاص  القطـاع  مشـاركة 
التنميـة. وبموجـب الخطة فـإن الحكومة 
ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المئة بينما يتم 
توفير النسـبة المتبقية من قبل مستثمرين 

من القطاع الخاص.

وقـال الشـيخ أحمـد الفهـد فـي مؤتمـر 
بعنوان «خطة التنمية: نحو شـراكة فاعلة 
بين القطاعين العام والخاص» إن الاقتصاد 
نتيجـة  بتشـوهات  أصيـب  الكويتـي 
الطفـرة النفطيـة ومـن هـذه التشـوهات 
سـيطرة الحكومة على الحياة الاقتصادية 

والانتاج.
واضاف الفهد الذي يشغل أيضا منصب 
ووزيـر  التنميـة  لشـؤون  الدولـة  وزيـر 
الإسكان أنه أصبح اليوم وبعد إقرار خطة 
التنميـة لزامـا على الدولة أن تشـرك معها 
القطاع الخاص فـي إعادة هيكلة الاقتصاد 
الكويتـي إيمانـا بدور هذا القطـاع وتجنبا 

لمزيد من التشوهات.
اتحـاد  رئيـس  المـرزوق  حمـد  وقـال 
المصارف الكويتية إن خطـة التنمية أكدت 
علـى الدور الريـادي للقطـاع الخاص لكن 

الممارسـات علـى أرض الواقـع تـدل علـى 
غيـر ذلك مستشـهدا بقيـام الحكومة برفع 
رواتب وكـوادر الموظفـين الكويتيين لديها 
وهو ما يجعل القطاع يعمل في بيئة صعبة 
لأن كثيرا من كوارده يهجرونه للعمل لدى 

الحكومة.
تسـتطيع  لا  الحكومـة  أن  واضـاف 
توظيـف الأعـداد المتزايدة مـن الخريجين 
وهـو ما يجعـل القطاع الخاص مـلاذا آمنا 

لاستيعاب هؤلاء.
الائتمانيـة  المحفظـة  حجـم  إن  وقـال 
لدى البنـوك بلغت 25 مليـار دينار نصيب 
قطاعي النفط والغاز منها 200 مليون فقط 
رغـم أنه يمثل 85 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـي وهـو ما يثير شـكوكا فـي رغبة 
الحكومة في دعم القطـاع المصرفي المملوك 

في غالبيته للقطاع الخاص.

القطاع الخاص الكويتي قلق بشأن دوره بخطة التنمية رغم التطمينات الحكومية
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■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الـدولار 
على نطاق واسـع امـس الاربعاء ويبدو 
الأمريكيـة  العملـة  علـى  الضغـوط  أن 
ستستسـمر نتيجة توقعات بأن يواصل 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركـزي الأمريكـي) سياسـته النقديـة 
شـديدة التيسـير ويشـير للابقـاء على 

أسعار الفائدة المنخفضة.
اليـورو  الـدولار  انخفـاض  ودفـع 
لأعلى مسـتوى في 16 شهرا عند 1.4715 
دولار بينمـا حقـق الفرنك السويسـري 
أعلى مسـتوياته على الاطـلاق. ويتوقع 
محللـون امكانية أن يقتـرب اليورو من 
مسـتوى 1.50 دولار بفعـل موجـة البيع 

التي يتعرض لها الدولار حاليا.
وتراجع الين بعدما خفضت ستاندرد 
آنـد بـورز توقعاتهـا للديون السـيادية 
كانـت  البيـع  عمليـات  لكـن  اليابانيـة 
محـدودة اجمـالا إذ يدرك المسـتثمرون 
بالفعـل الصعوبـات الاقتصاديـة التـي 
لابـد وأن البلاد سـتتحملها للتعافي من 
تداعيات الزلـزال وموجات المد البحري 

العاتية.
لاعلـى  الاسـترالي  الـدولار  وصعـد 
أشـارت  بعدمـا  عامـا   29 فـي  مسـتوى 
بيانات أسـعار المستهلكين إلى أن أسعار 
الفائدة الاسترالية ستواصل الارتفاع ما 

يبرز التفاوت بين البنـوك المركزية التي 
تشـدد سياسـاتها النقديـة وتلـك التـي 

تبقي الفائدة منخفضة.
وارتفـع اليـورو قليـلا خـلال اليـوم 
فـي مسـتهل التعامـلات الأوروبيـة إلى 

1.4662 دولار.
لأدنـى  الـدولار  مؤشـر  وانخفـض 
مسـتوى فـي ثلاثة أعـوام عنـد 73.493 
بالمئـة  عشـرة  نحـو  خسـائره  لتبلـغ 
منـذ سـجل ذروة فـي كانـون الثانـي/
ينايـر ويتوقـع كثيـر مـن المتعاملـين أن 
يهبـط المؤشـر في نهايـة المطـاف لأدنى 
مسـتوياته على الاطـلاق البالغ 70.698 

والذي سجله في 2008.
فرنـك   0.8750 قـرب  الـدولار  وحـام 
سويسـري بعدما انخفض إلـى 0.8669 
فرنـك فـي التعامـلات الآسـيوية بينمـا 
ارتفـع الـدولار الاسـترالي إلـى 1.0853 

دولار أمريكي.
وكان الين مـن العمـلات القليلة التي 
ارتفعت أمامهـا العملـة الأمريكية إذ زاد 
الدولار 0.3 بالمئة خلال لايوم إلى 81.75 
يـن. وتراجعـت العملـة اليابانيـة أيضا 
أمـام اليورو والدولار الاسـترالي بعدما 
آنـد بـورز نظرتهـا  خفضـت سـتاندرد 
المستقبلية للتصنيف السيادي الياباني 
إلى سلبية من مستقرة محذرة أن تكلفة 

اعـادة الاعمار بعد زلزال الشـهر الماضي 
اليابانيـة  العامـة  الماليـات  سـتوهن 
ارتفـع  جهتـه  مـن  بالفعـل.  الضعيفـة 
الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى أثناء 
الجلسـة أمام الدولار واليورو امس بعد 
بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني 
0.5 بالمئة فـي الربع الأول من العام وهو 

ما تماشى مع التوقعات.
هنـاك  كانـت  إنـه  متعاملـون  وقـال 
إعـلان  قبـل  أضعـف  بنمـو  تكهنـات 

البيانات.
مسـتوى  لأعلـى  الاسـترليني  وزاد 
أثنـاء الجلسـة عنـد 88.75 بنـس مقابل 
اليـورو بينمـا ارتفع نحـو 80 نقطة أمام 

الدولار إلى 1.6544 دولار. 
وقـال متحـدث باسـم الخزانـة «إنها 
أنبـاء جيدة عودة الاقتصـاد إلى النمو. 
ينمو قطاع الصناعـات التحويلية بقوة 
وخلـق الاقتصـاد آلاف الوظائـف منـذ 

بداية العام والإقتراض تراجع».
وأضـاف «توقعت الحكومـة دائما أن 
يكـون الانتعـاش متقطعـا لكـن فـي ظل 
المخاطـر التي تواجـه دولا فـي العالم لا 
تتعامل مع مشـكلات على صعيد الديون 
والعجـز فـإن بيانـات اليـوم تظهـر أن 
الحكومـة قـد خطـت المسـار الاقتصادي 

الصحيح». 

تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الخسائر

■ الريــاض - يو بي اي: كشــف مختصــون ماليون 
ســعودية أن الأموال الســعودية المهاجرة بلغت حوالي 
2.65 ترليون ريال (692 مليــار دولار) مطالبين بضرورة 
اســتقطاب هــذه الأموال فــي اســتثمارات جديــدة في 

المملكة. 
وحذر المختصون الماليون في تصريحات لهم نشرتها 
صحيفــة (الريــاض) امــس الاربعــاء من أن «اســتمرار 
انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية 
ودول أوربية يعتبر مؤشــرا ســلبيا يجب الحذر والتنبه 
له قبــل أن تواجه اســتثماراتنا في الخــارج تبعات أزمة 
الديون الســيادية المتوقع حدوثها عطفــا على المتغيرات 

الاقتصادية الأخيرة».
وأشــاروا إلى إن عــودة أموال الســعوديين المهاجرة 
المنــاخ  لهــا  إلــى إســتراتيجية شــاملة توفــر  بحاجــة 
الاســتثماري محليا، وتشــجعها على العــودة من خلال 

طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن.
الاقتصــادي  الأكاديمــي  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
الدكتــور ســالم باعجاجــة قولــه «مــع توالــي الأزمات 
المالية والسياســية العالمية، يبدأ الكثير من المســتثمرين 
الســعوديين في الخارج فــي التفكير في عــودة أموالهم 

الأمــن  عنصــري  لتوفــر  الداخــل  إلــى  واســتثماراتهم 
والاستقرار».

وقال أن الأموال السعودية المهاجرة بلغت 2.65 ترليون 
ريــال، مضيفــا أن التطــورات التــي يشــهدها الاقتصاد 
العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية تجعل من قارة 
آســيا، ومنطقــة الخليــج بالتحديد، قبلة للاســتثمارات 

الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
وطالب الهيئــة العامة للاســتثمار بتنفيــذ العديد من 
الإصلاحــات والتســهيلات مــن خلال تحديــث الأنظمة 
والقوانين التي ســتكون دافعا للمستثمرين السعوديين، 

لعودة استثماراتهم المهاجرة.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين « إذا 
كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء 
اقتصــاد الوطن، فمن باب أولــى أن نطالب بعودة بعض 
الأمــوال الحكوميــة المســتثمرة في الخارج، بــدلا من أن 

يستخدمها الآخرون لدعم إقتصاداتهم». 
ولفــت إلى أن إبقــاء الأمــوال الخاصة للمســتثمرين 
السعوديين في الخارج يمكن أن يشكل عليها خطرا كبيرا 
خاصــة لأولئك الذين لا يحســنون التعامل مــع الأنظمة 

والقوانين الدولية.

ارتفاع الأموال السعودية المهاجرة 
إلى 2.65 ترليون ريال

■ طهـران ـ رويترز: قـال وزير النفط الإيراني مسـعود مير 
كاظمي في تصريحات نشرتها صحيفة آفتاب امس الاربعاء إن 
إيران تعتزم المحافظة على مسـتوى إنتاجهـا الحالي من النفط 
والغـاز. وإيران خامس أكبر بلد مصـدر للخام في العالم وتملك 
ثاني أكبر احتياطيات من الغاز بعد روسيا، لكن عقوبات دولية 
مفروضة بسـبب برنامجها النـووي المثير للجدل أبطأت تطوير 

قطاع الطاقة لديها.
وقـال مير كاظمـي «كما هـو مقرر نعتـزم الإبقاء علـى إنتاج 
النفط عند حوالي أربعة ملايـين برميل يوميا وإنتاج الغاز عند 
600 مليـون متـر مكعـب». وبحسـب السـلطات الإيرانية تضخ 
إيران في المتوسـط أكثر من أربعة ملايين برميل من الخام يوميا 
و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. ووفقا لمسـح شهري 
لرويترز كان إنتاج إيران النفطـي 3.64 مليون برميل يوميا في 

كانون الثاني/يناير انخفاضـا من 3.67 مليون برميل يوميا في 
كانون الاول/ديسمبر ومقارنة مع هدف مفترض لها داخل أوبك 

عند 3.34 مليون برميل يوميا.
وتهـون السـلطات مـن أثـر العقوبات التـي تثنـي كثيرا من 

الشركات الغربية عن الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
كان مسؤول بقطاع النفط قال في 16 نيسان/ابريل إن تراجع 
إنتـاج النفـط الإيرانـي 25 ألـف برميل يوميـا على مـدى العام 

الماضي هو ظاهرة طبيعية نتجت عن تقادم حقول النفط.
وأفـادت وسـائل إعـلام إيرانيـة فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
أن البلـد يضـخ 3.66 مليـون برميـل يوميـا. وفـي وقت سـابق 
هذا الشـهر قـال أحمد قلعه باني رئيس شـركة النفـط الوطنية 
الإيرانيـة إن إيـران رفعت تقديـرات احتياطياتهـا النفطية إلى 

155 مليار برميل.

إيران تعتزم المحافظة على مستوى 
إنتاجها الحالي من النفط والغاز الطبيعي

■ بيـروت - يو بـي اي: قال رئيس 
العـرب  للمصرفيـين  الدولـي  الاتحـاد 
الامـوال  حجـم  ان  طربيـه  جوزيـف 
المغسـولة سـنويا تقـدر بــ3 مليارات 

دولار سنويا.
وكان طربيه يتحدث امس الاربعاء 
خـلال افتتاح اعمـال مؤتمـر «مكافحة 
غسـل الاموال وتمويل الارهاب» الذي 
الدولـي للمصرفيـين  ينظمـه الاتحـاد 
العـرب، بالتعاون مع اتحـاد المصارف 

العربية.
وقال ان «أن حجم الأموال المغسولة 
سـنويا تقـدر بمـا لا يقـل عـن 5٪ من 
مـن  و٪8  العالمـي  النـاتج  إجمالـي 
حجم التجارة الدوليـة، وبما يقارب 3 

تريليون دولار سنويا».
واضاف ان صناعة تبييض الأموال 
تاتي فـي المرتبة الثالثة عالميا من حيث 
الحجم بعد تـداول العمـلات وتصنيع 

السيارات.
ولفت الى ان تطور عمليات تبييض 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب «اسـتدعى 
بلـورة جهـود عالميـة منسـقة ومنظمة 
لمكافحتها، شـارك فيها أعـداد متزايدة 
مـن الـدول والتنظيمات والمؤسسـات 
العامة كما الخاصة فـي مختلف أنحاء 

العالم».
وقـال «إن المصـارف مطالبة بالحذر 
والتعـاون فـي مسـألة اللوائـح التـي 
تردها من المرجعيـات الأمنية الدولية، 

في شـأن حسابات يشـتبه في علاقتها 
بهـذا الموضـوع، وقـد زاد هـذا التطور 
العالمـي المسـتجد مـن أهميـة موضوع 
تبييـض الأموال، الـذي حظي بإهتمام 
بالـغ مـن قبـل الحكومـات والمنظمـات 
والمؤسسـات فـي أنحـاء العالـم خلال 

العقد الماضي». 
وقـال ان موضـوع تبييـض الاموال 
«دقيق وحسـاس يلقي بشـجونه على 
إدارات المصـارف لما له من إنعكاسـات 
الإجتماعـي  ودورهـا  سـلامتها  علـى 
مجتمعاتهـا  حمايـة  فـي  والإنسـاني 
والحفاظ على سـمعة عملائها وسلامة 
ودائعهـم، وإبعـاد الأمـوال القذرة عن 
الدخول إلى مصارفنـا حتى تبقى هذه 
المصارف هيكلا للمال النظيف والكسب 

الشريف».
مكافحـة  موضـوع  ان  الـى  واشـار 
تبييـض الأمـوال اتخـذ أبعـادا عالمية 
في السـنين الأخيرة مع توسـع انتشار 
ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، 
وانفتاح الأسواق وتداخل الإقتصادات 

العالمية وسهولة التحويلات المالية.
فـي  الفسـاد  ظهـر  لقـد   » واضـاف 
عالـم الإقتصاد، وأخذ أشـكالا متنوعة 
والتزويـر  والإختـلاس  الرشـوة  مـن 
وبالرقيـق  بالمخـدرات  والمتاجـرة 
مصـادر  توسـعت  كمـا  الأبيـض، 
واسـتعمالات الأمـوال غير المشـروعة 
لتشـمل كافـة أنـواع الجرائـم المعاقب 

عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب 
الوظائـف  واسـتغلال  الضريبـي 
والإتّجـار  والتجسـس  والمناصـب 
بالسـلع الفاسـدة والمحرّمـة والتزوير 

في النقود».
واعتبـر طربيـه أن العمـل المصرفي 
فـي العالم» تسـوده اليـوم حالة تنبه 
قصـوى، لأن المصـارف تعتبـر إحـدى 
سـاحات الحرب على تبييض الأموال، 
وهـذا الواقـع يفـرض إهتمامـا خاصا 
يسـتدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات 
المسـاعدة في الحرب الدولية على هذه 

الآفة والأموال التي تغذيها».
وقـال «إن المصـارف مطالبة بالحذر 
والتعـاون فـي مسـألة اللوائـح التـي 
تردها من المرجعيـات الأمنية الدولية، 
في شـأن حسابات يشـتبه في علاقتها 

بهذا الموضوع».
العامـة  المصلحـة  أن  واضـاف» 
تقضي بحفـظ القطاع المصرفي العربي 
مـن  المشـروعة  غيـر  العمليـات  مـن 
خلال دراسـة أعمـق للمخاطـر ووضع 
سياسـات رقابية أكثر تشددا وتعاون 
وثيق بين المؤسسـات الماليـة والدولة، 
فإقتصـاد الجريمـة لا يمكـن الإعتمـاد 
عليه كبديـل أو حتى كرديف للاقتصاد 
الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي 
أو إقليمي بالنسـبة للمنطقـة العربية، 

إقتصادا أو قطاعا مصرفيا».
من جهته أكد مصرف لبنان المركزي 

التزامـه بمكافحة غسـل الأموال وعدم 
تهاونـه في هذا الموضـوع والعمل على 
فرض شـروط إضافية على المؤسسات 

المالية الخاضعة لرقابته.
حاكـم مصرف لبنان رياض سـلامة 
«مـا يهمنـا التأكيـد عليـه أن مصـرف 
الخاصـة  التحقيـق  وهيئـة  لبنـان 
ملتزمان بمكافحة تبييض الأموال ولن 
يتهاونا فـي هذا الموضـوع حفاظا على 

سمعة لبنان وقطاعه المصرفي».
واضـح  بشـكل  «نؤكـد  وأضـاف 
دائـم  بشـكل  نعمـل  بأننـا  وصريـح 
ومستمر لتحسين تشريعاتنا وأنظمتنا 
الداخلية وأننا علـى قدر من الجهوزية 
لاعتماد الاسـاليب والتقنيات الحديثة 
مجـال  فـي  التطـورات  اخـر  لمواكبـة 
وتمويـل  الامـوال  تبييـض  مكافحـة 

الارهاب».
ومضـى يقول «يقوم مصـرف لبنان 
حاليا بتعديل التعميم المتعلق بشـحن 
الاوراق النقديـة الاجنبيـة مـن وإلـى 
لبنان لجهة فرض شروط إضافية على 
المؤسسـات الخاضعـة لرقابتـه والتي 
تقـوم بعمليات الشـحن منهـا ضرورة 
إعلام مصرف لبنان مسبقا عن رغبتها 
بذلـك وضـرورة تعيين ضابـط امتثال 
لمراقبة تقيد المؤسسة المعنية بالقوانين 
والانظمـة والتوجيهات الصـادرة عن 
مصـرف لبنـان ولجنـة الرقابـة علـى 

المصارف وهيئة التحقيق الخاصة».

وأشـار ايضا إلى أن مصـرف لبنان 
يعمل حاليا «على اصـدار مجموعة من 
التعاميم الوسـيطة تتعلـق بالية عمل 
مؤسسـات الصرافة العاملـة في لبنان 
وذلـك حفاظا على سـمعة هـذا القطاع 
ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير تبييض 

الأموال وتمويل الارهاب».
اللبنانية بسـمعة  وتتمتع المصارف 
جيدة أدت الى تحقيقها أرباحا متنامية 
على مدى الاعوام السابقة. وفي الواقع 
نجـا لبنـان سـالما مـن الازمـة الماليـة 
العالمية لان المصارف لم تكن مكشـوفة 
مجازفـة.  لاي  نفسـها  تعـرض  ولـم 
واسـتطاع البلد تحقيق نمو في منطقة 

تأثرت سلبا من جراء الازمة.
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  كانـت 
الماضـي  شـباط/فبراير  فـي  اعتبـرت 
البنـك اللبنانـي الكنـدي «مصـدر قلق 
رئيسـيا مـن عمليـات غسـل الأموال» 
بسـبب ما قالـت إنـه تـورط البنك في 
عمليات غسـل أمـوال دولية وأنشـطة 
لتهريب المخدرات لها علاقة بحزب الله 

اللبناني.
لكن حاكـم مصرف لبنـان نفى هذه 
الاتهامـات التـي أعقبها قبـول مجلس 
إدارة البنـك اللبنانـي الكندي بعرض 
بنك سوسيتيه جنرال لدمج موجوداته 
ومطلوباتـه والغاء رخصته والخروج 
نهائيـا مـن السـوق لقـاء مبلـغ نصف 

مليار دولار.

رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: حجم عمليات 
تبييض الاموال في العالم يصل الى 3 مليارات دولار سنويا

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال مصدر 
بوزارة النفط الهندية امس الاربعاء إن 
الهند تستطلع إمكانية سداد مدفوعات 
عبـر تركيـا مقابـل واردات نفطيـة من 
إيران في إطار سـعي الدولتين لإيجاد 
وسيلة لتسـوية معاملاتهما التجارية 
بعـد أن ألغـت نيودلهي نظـام مقاصة 

استمر لفترة طويلة.
وإيـران هـي ثانـي أكبـر بلـد مورد 
للنفـط للهنـد بعـد السـعودية ويبلـغ 
النفطيـة مـن  الهنـد  إجمالـي واردات 

طهران نحو 12 مليار دولار سنويا.
ولم تنقطع إمـدادات إيران النفطية 
للهند رغم قيام البنـك المركزي الهندي 
بإلغاء نظام مقاصة لواردات الخام من 
طهران في كانون الاول/ديسمبر تحت 

ضغط من الولايات المتحدة.
نستكشـف  «مازلنـا  المصـدر  وقـال 

خيـارات. يجـب أن يتم الأمـر بمنتهى 
السـرعة» مضيفـا أنـه تجري دراسـة 
تسـوية تجـارة النفـط مـع إيـران من 

خلال تركيا.
وتوقفـت الهنـد عـن دفع أمـوال في 
وقت سـابق هذا الشـهر عبر بنك مقره 
هامبورج كان يقوم بتسـوية التجارة 

الخارجية لشركات إيرانية.
ولقى اسـتخدام بنك ألماني لتسوية 
مـن  قويـة  معارضـة  المعامـلات  هـذه 
الولايـات المتحـدة التي ترتـاب في أن 
إيران تستخدم أموال النفط في تمويل 

برنامج للأسلحة النووية.
وتقول إيـران إن برنامجها النووي 

مخصص للأغراض السلمية.
وأشـادت واشـنطن بالخطوة التي 
أقدم عليها البنك المركزي الهندي العام 
الماضي والتي جاءت بعد أقل من شـهر 

مـن زيـارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما للهند.

وقال مسـؤول هندي رفيع في وقت 
سـابق هـذا الشـهر إن الهنـد وإيـران 
غيـر  دول  مـع  محادثـات  تجريـان 
أوروبية لتسـوية مدفوعات تجارتهما 

النفطية.
ألـف   400 نحـو  الهنـد  وتسـتورد 
برميـل يوميـا مـن النفـط مـن إيـران 
واسـتمرت الـواردات رغم عـدم الدفع 
بضمـان تعهـدات مـن شـركات نفطية 

حكومية تستورد منذ فترة طويلة.
وتستورد الهند ثالث أكبر بلد مستهلك 
احتياجاتهـا  ثلثـي  آسـيا  فـي  للنفـط 
النفطية وتعتمد بكثافة على الشـحنات 
النفطيـة القادمـة من الشـرق الأوسـط 
لدفع عجلة اقتصادهـا الذي ينمو بنحو 

تسعة بالمئة سنويا. 

الهند تستكشف إمكانية سداد 
مدفوعات النفط الإيراني عبر تركيا 

■ دبــي ـ رويتــرز: قال مســؤول بصندوق 
النقد الدولي امس الاربعاء إن مصر أشارت إلى 
حاجتها لما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار 
لسد فجوة تمويلية، لكنها لم تطلب رسميا بعد 

الحصول على قرض من الصندوق.
وقال مســعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة 
الشــرق الأوسط وآسيا الوســطى لرويتر «ما 
نعرفه في هذه المرحلة هو أن السلطات المصرية 
أشارت إلى وجود فجوة تمويلية بواقع عشرة 
(مليارات) إلى 12 مليــار دولار.. تحليلنا ينبئ 
بــأن هــذا صحيــح علــى الأرجــح». وأضاف 
الصنــدوق  لتوقعــات  تقديمــي  عــرض  بعــد 
للاقتصادات الاقليمية «يشــير تحليلنا إلى أن 

من المحتمل أن يكون هذا صحيحا».
وتقول مصــر إنها تســعى للحصــول على 
مــن  دولار  مليــارات  عشــرة  بقيمــة  تمويــل 
مقرضين دوليين ودول غنية لمواجهة تداعيات 
الاحتجاجات الشــعبية التي اطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وكان رئيــس الصنــدوق قــال فــي وقــت 
ســابق الشــهر الجاري إن من المرجح أن يتيح 
الصندوق قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول 
المســتوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا التي حدثت بها انتفاضات شعبية.
وقال أحمد امس إن الصندوق لم يتلق طلب 

مساعدة مالية من اي دولة ولا من مصر.
وأضاف «عنــد هذه المرحلة حتــى مصر لم 
تطلب أموالا. فقط من اجــل التوضيح لم نتلق 
طلب تمويل من مصر بعد. لكن في هذه المرحلة 

لا ندري فعليا كم سيكون المبلغ».
كان وزير المالية المصري سمير رضوان قال 
فــي الكويت يــوم الثلاثــاء إن حكومته تجري 
محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول 

على قرض يصل إلى أربعة مليارات دولار.
وتضررت العائدات الحكومية بشدة نتيجة 
الاجنبيــة  والاســتثمارات  الســياحة  انهيــار 
عقب اندلاع الاحتجاجات فــي مصر كما تفيد 
تقديــرات بــأن اقتصــاد اكبر دولــة عربية من 

حيث عدد السكان قد انكمش سبعة بالمئة بين 
كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.

ويتوقع الصندوق حســب تقريره الشهري 
تباطــؤ معــدل النمو بمصــر إلى واحــد بالمئة 
هذا العام لينخفض كثيرا عن متوســطه طويل 

الاجل بعدما نما 5.1 بالمئة في 2010.
وقــال رضــوان في وقت ســابق الاســبوع 
الجــاري إن عجــز الموازنــة قد يتجاوز عشــرة 
بالمئــة من النــاتج المحلــي الاجمالي مــع تلبية 
ورفــع  الوظائــف  توفيــر  لمطالــب  الحكومــة 

الاجور.
وقــال احمــد أيضــا إن الصندوق مســتعد 
الــذي  لليمــن  محتملــة  مســاعدات  لمناقشــة 
يشــهد منذ ثلاثة أشــهر احتجاجــات مناوئة 
لحكــم الرئيس علي عبد اللــه صالح. وأضاف 
«صنــدوق النقــد الدولــي ســيكون مســتعدا 
للعمل مع الســلطات اليمنية بما في ذلك بحث 
سبل المساعدة المالية بمجرد أن يسمح الوضع 

بذلك».

الاول/ فــي كانــون  قــال  الصنــدوق  كان 
ديســمبر إنه لا يدرس تقديم أي اموال جديدة 
لليمــن الذي يواجه عجز موازنــة يقدر عند 6.4 
بالمئة مــن الناتج المحلــي الاجمالي هــذا العام 
بعد القرض الذي وافق عليه في اغســطس اب 

بقيمة 370 مليون دولار.
وأبــدى أحمد أمله في أن يرســل فريقا إلى 
باكســتان خلال الاســبوعين المقبلــين لتقييم 
التقــدم هناك لكنــه قال إن الصنــدوق لم يقرر 
بعــد موعد صرف شــريحتين بأكثــر من ثلاثة 
يبلــغ  قــرض  مــن  متبقيتــين  دولار  مليــارات 
اجمــالا 11 مليــارا. وأضــاف «توقيت صرف 
(الشــريحتين) يتوقــف علــى وتيــرة عمليــة 

الاصلاح في البلاد».
وتواجه باكســتان ازمة ماليــة كبيرة جراء 
فيضانات وتراجع المســاعدات الاجنبية. وفي 
مــارس اعلنــت الحكومــة اجــراءات لخفــض 
الانفاق وتعزيز الايرادات لابقاء عجز الموازنة 

دون 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

مصر تبلغ صندوق النقد ان لديها فجوة تمويلية 
تصل إلى 12مليار دولار لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض

■ هامبورغ/لنـدن - رويترز: تأثرت 
تسـيطر  الـذي  ليبيـا  شـرق  واردات 
عليه المعارضـة من الغـذاء بينما يلاقي 
المجلس الوطني الانتقالي صعوبات في 
إقامـة خطـوط ائتمان ويخشـى التجار 
الأجانب من عدم تسـديد الأموال مقابل 
المشـتريات. وليبيا مستورد للغذاء منذ 
ما قبـل القتـال العنيف الـذي اندلع بين 
المعارضـين وقوات الزعيـم الليبي معمر 
القذافي والـذي أدى إلى تعطيل خطوط 

الإمداد بالغذاء.
وقـال برنامـج الأغذيـة العالمـي هـذا 
داخـل  مـن  بعثـة  «توصلـت  الأسـبوع 
البرنامـج فـي الآونـة الأخيـرة إلـى أن 
مخزون الغذاء في الأجزاء الشرقية من 
البلاد لا يجري إعادة مراكمته بمعدلات 
يكفـي  الحالـي  المخـزون  وأن  طبيعيـة 

لشهرين فقط».
وحـذر البرنامـج من أنـه «إذا لم تتم 
استعادة القدرة على الاستيراد بسرعة 
فهـذا قـد يـؤدي إلى مشـكلة كبيـرة في 
توافـر الأغذية بالنسـبة لجميع سـكان 

شرق ليبيا».
إن  أوروبيـون  متعاملـون  وقـال 
التعاملات التجارية مع الشـرق ليسـت 
مجدية بالنسـبة لمعظم موردي الحبوب 

مـن القطاع الخاص. وقال تاجر أوروبي 
«لا أقبـل بخطـورة تسـليم (البضائـع) 
فإلـى  المتمرديـن.  إلـى  وبيعهـا  لليبيـا 
أي محكمـة سـتذهب إذا لـم تدفـع لـك 

مستحقاتك؟ هذا عامل مجهول».
لا  المعارضـين  إن  آخـر  تاجـر  وقـال 
خبـرة تذكر لديهم في إمـدادات الطعام. 
وأضاف «يمكـن للمتمردين أن يحصلوا 
علـى الدقيـق مـن خـلال الدفـع مقدما.. 
وهـو أمر لا يرغبـون بـه.. يمكنهم أيضا 
أن يستأجروا سـفنا بأنفسهم ويشتروا 
القمح من مصدره ويشـحنوه بأنفسهم. 
ولا يبـدو أنهم مسـتعدون لتنفيذ أي من 

هذين الخيارين».
وقال محللـون أن المعارضين ما زالوا 
المؤسسـات  مـع  للعلاقـات  يفتقـرون 

المالية.
وقـال جيه.بيتـر فـام مديـر شـؤون 
وهـو  الأطلسـي  المجلـس  فـي  أفريقيـا 
مؤسسـة بحثيـة أمريكية «مـن الصعب 
تقـديم ائتمـان لشـخص ليـس مرتبطـا 
بصورة تامـة بالنظام المالـي الدولي أو 
إلى نظم ماليـة وطنية مفردة». وأضاف 
«إلى أن يتم حسم هذه الأمور الأساسية 
للغاية.. فسـيكون هناك تردد من جانب 
الوسـط التجاري في التعامل التجاري 

معهـم». وفـي الوقت ذاتـه مـا زال لدى 
المتاجـر فـي بنغـازي مخـزون جيد من 
المواد الغذائية كالخبز والجبن والحليب 
ولكـن بعـض مـلاك المتاجـر والسـكان 
يقولون إن أسـعار بعض المواد ارتفعت 

بشدة منذ بدء الانتفاضة.
وقال صالح عوض مالك متجر للبقالة 
في بنغـازي لرويترز «هـذه اصعب أيام 
مـرت علينا حتـى الآن لأننا لا نسـتطيع 
الحصول على السلع التي نريدها وقتما 

نريدها».
ودعا برنامج الأغذية العالمي خطوط 
الشـحن التجارية لاسـتئناف عملياتها 
إلى الموانئ الشرقية في بنغازي وطبرق 
الـواردات  وصـول  تسـهيل  أجـل  مـن 
الإنسـانية والتجاريـة التـي تضم مواد 

أساسية.
وقال متحـدث باسـم البرنامج امس 
الأربعاء «كلمـا تم التعجيل باسـتئناف 
مـرور البضائـع بحريـة تحسـن الأمـن 

الغذائي في ذلك البلد».
وقـال تجار إن من الصعب شـحن أي 
شيء بحرا إلى ليبيا في الوقت الحالي. 
وقـال تاجر كان يتعامل مـع ليبيا «ليبيا 
تسـعى لشـراء القمح الطـري.. نحن لم 
نسـتأنف الصادرات إلى هذا البلد.. لأن 

من المسـتحيل تقريبا العثور على سـفن 
ودفـع تأمينات إلى تلـك الوجهة». وقال 
تاجـر آخر «حتـى إذا هـدأت الأمور عند 
توقيـع التعاقـدات فإن قذائـف المدفعية 
قد تصل إلى الموانئ حينما تصل سـفينة 

بعد ذلك بأسبوعين».
وقالـت مصـادر فـي مجـال الشـحن 
الأمم  تفرضـه  الـذي  الحظـر  إن  أيضـا 
المتحـدة علـى السـلاح وفرضـه حلـف 
شـمال الأطلسي يعطل أنشـطة الشحن 
خفـر  فـي  مسـؤولون  وقـال  الأخـرى. 
السـواحل والموانئ في ليبيـا إن الحظر 

يخنق التجارة البحرية.
وقال جاكوب لارسـن مسـؤول الأمن 
لـدول  البحـري  البحـري فـي المجلـس 
البلطيق والعالم وهـو أكبر رابطة لملاك 
السـفن فـي القطـاع الخاص فـي العالم 
« كمـا هـو الحـال فـي أي صراع مسـلح 
ستكون هناك دوما خطورة إذا اعترض 

أحد طريق الأطراف المتحاربة».
وأضاف «حتى الآن كل ما تلقيناه هو 
تعليمـات بشـأن كيفية مسـاعدة قوات 
البحرية علـى تحقيق أهدافهـا.. ولكننا 
لم نشهد أي إجراءات لجعل الأمور أكثر 
شـفافية بالنسـبة لقطاع الشحن بشأن 

ما يجري في واقع الأمر».

وقـال تجـار إن واردات الغـذاء فـي 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا القذافـي 
فـي غرب ليبيـا تأثرت جـراء العقوبات 
التجاريـة علـى الحكومـة. وقـال تجـار 
حبـوب أوروبيـون إنه أبرمـت صفقات 
شـراء كبيـرة للدقيـق فـي غـرب ليبيـا 
في الأسـابيع الأخيـرة على أن تشـحن 
إلـى  بشـاحنات  نقلهـا  ويتـم  لتونـس 

ليبيا.
الدقيـق  «مطاحـن  تاجـر  وأضـاف 
الليبيـة لا تعمـل على ما يبـدو.. لذا فإن 
المملوكـة للحكومة  شـركات الاسـتيراد 
دقيقـا  تشـتري  طرابلـس  فـي  الليبيـة 

جاهزا للخبز من السوق الدولية».
وتابـع قولـه «توجد مشـاكل خاصة 
بعمليـة الدفع لأنـه لا توجد مؤسسـات 
تبيـع الحبوب ترغـب فـي أن تذكر كلمة 
(ليبيا) على وثائقها. خطابات الائتمان 
الخاصة بالمبيعـات تفتحها بنوك خارج 

ليبيا وبخاصة في تونس».
وقـال برنامـج الأغذيـة العالمي أمس 
مسـتأجرة  معونـات  سـفينة  إن  الاول 
مصراتـة  مدينـة  إلـى  وصلـت  ثانيـة 
المحاصـرة. كمـا أنشـأ البرنامـج ممـرا 
إنسـانيا إلى الغرب يخدم المواطنين في 

مدن منها طرابلس.

القلق من الدفع يؤثر على تجارة الغذاء مع المعارضة الليبية 

تقــود وحــدة لشــركة  رويتــرز:  ـ  القــدس   ■
آي.دي.تي إنرجي الأمريكية مبادرة في إسرائيل 

لاستغلال مكامنها الشاسعة من الصخر الزيتي.
وقال ريليك شــافير الرئيــس التنفيذي لوحدة 
إســرائيل لمبــادرات الطاقــة لرويتــرز إن الوحدة 
استثمرت بالفعل «عشرات الملايين من الدولارات» 
علــى تجهيز مشــروع تجريبــي تأمل فــي إطلاقه 

بنهاية 2011.
وقــال «إذا نجح تســتطيع إســرائيل لمبادرات 
الطاقة البدء خلال بضع سنوات في إنتاج 50 ألف 
برميل من النفط يوميا أو 20 بالمئة من الاســتهلاك 

الإسرائيلي وذلك لمدة 30 عاما».
وتملــك آي.دي.تي شــركة إســرائيل لمبادرات 
الطاقــة (عن طريق وحدتها جينــي إنرجي). وقد 
جلبــت اســتثمارات بالفعــل من الممــول جاكوب 
روتشــيلد وقطــب صناعــة الإعــلام الاســترالي 
روبرت مردوك. وبحســب بيان للشركة يعود إلى 
تشــرين الثاني/نوفمبر يملك الاثنــان معا حصة 

نسبتها 5.5 بالمئة قيمتها 11 مليون دولار.
كان مــردوك قال لــدى انضمامــه إلى المجلس 
الاستشــاري لجينــي إنرجــي العــام الماضــي إن 
المجموعــة «ستشــجع إحــداث نقلة نوعيــة عالمية 
وجيوسياســية عــن طريــق تحويــل جــزء كبير 
مــن إنتاج النفــط الجديد إلــى أمريكا وإســرائيل 
وديمقراطيــات أخرى ذات توجــه غربي». وأدلى 

روتشيلد بتصريحات مماثلة.
ومكامــن الصخر الزيتي الإســرائيلية معروفة 
منــذ عقــود. وفــي 2005 أدرج مســح جيولوجي 
أمريكــي إســرائيل ضمــن 14 دولــة تملــك فرصا 
حقيقية في مجال الصخر الزيتي لكنها لم تصبح 
ذات جــدوى تجاريــة إلا مع صعود ســعر النفط. 
ويتجــاوز ســعر الخــام الأمريكــي 110 دولارات 

للبرميل حاليا.
وتقول وزارة البنية الأساســية الإسرائيلية إن 
الصخر الزيتي تحت سطح الأرض يغطي 15 بالمئة 
من مساحة البلاد وإن مساحة ترخيص إسرائيل 

لمبادرات الطاقة وحدها يمكن مقارنتها بالنفط في 
السعودية.

وقــال ريليك إن شــركته تســتطيع إنتــاج نفط 
عالي الجودة على نطاق واســع بتكلفة في حدود 

35 إلى 40 دولارا للبرميل.
ويوجــد دعم حكومي قوي لاســتغلال الصخر 
الزيتــي الــذي يمكن مــع حقــول الغــاز الطبيعي 
البحريــة المكتشــفة حديثــا أن يقترب بإســرائيل 
مــن تحقيق الاكتفــاء الذاتي في الطاقــة. لكن ثمة 

عقبات كبيرة أيضا.
فترخيــص إســرائيل لمبــادرات الطاقــة يغطي 
منطقة قرب وادي الســنط خارج القدس مباشرة 
وهــي المنطقة التــي يعتقــد أن داود قاتل جالوت 
فيها. ويعارض الســكان ومجموعات مدافعة عن 

البيئة حتى المشروع التجريبي الصغير.
ومما يزيــد العملية تعقيدا أن حريقا شــب في 
وقت ســابق هذا العام في منجــم صغير للصخر 
الزيتــي فــي صحــراء النقــب الجنوبيــة تديــره 

إســرائيل كيميكالــز. واســتغرق الأمــر أســابيع 
لإخمــاد الحريق مما ألحق أضــرارا بالبيئة وأجج 
المعارضة. وقالت الشــركة بعــد ذلك إنها قد تغلق 
المنجم.وتقــول إســرائيل لمبــادرات الطاقــة إنهــا 
تستخدم تكنولوجيا أحدث بكثير تشبه تلك التي 
تســتخدمها شــركة النفط العملاقة رويال داتش 
شــل في غرب الولايات المتحدة وتحاول إدخالها 
الأردن أيضــا. بــل إن هارولد فينجــر كبير علماء 
الشركة سبق أن شغل المنصب نفسه لسنوات في 
شل. وسيجري معظم العمل تحت سطح الأرض. 
ويشمل المشــروع التجريبي الحفر على عمق 250 
إلى 300 متر وحقن الحرارة واســتخراج خمســة 

براميل يوميا.
وأبلغــت وزارة البنية الأساســية الإســرائيلية 
رويتــرز أنهــا ســتدرس منــح تراخيــص جديدة 
للتنقيــب عــن الصخــر الزيتي لكن مــن المرجح أن 
تنتظر الشــركات الأجنبية الأخــرى لمعرفة مصير 

«إسرائيل لمبادرات الطاقة».

استغلال الصخر الزيتي قد يساعد  إسرائيل في الاكتفاء الذاتي بالطاقة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال اتش.إس.بي.سـي أكبـر بنـك في 
أوروبـا في بيان بالبريد الالكتروني امس الاربعاء إنه يعتزم 

خفض العمالة في الشرق الأوسط بما يصل إلى ثلاثة بالمئة.
وقـال البيـان «سـيتأثر (بالقرار) أقـل من ثلاثـة بالمئة من 
اجمالـي العاملـين لـدى اتش.إس.بي.سـي الذيـن يتجـاوز 
عددهم 12 ألفا في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا». وأضاف 
«نعلـم أن التغييرات المقترحة سـتكون صعبـة على الموظفين 

الذين يشملهم القرار لكننا سنبذل قصارى جهدنا لدعمهم».
ولم يوضح البيان الادارات التي سيسري عليها قرار خفض 

العمالة لكنه قال إن الخطوة تهدف «لتحسين الكفاءة».

وقـال مصـدر مطلـع رفـض نشـر اسـمه «نعتقـد أن تكون 
الخطـوة في إدارتـي معاملات الشـركات والتجزئة المصرفية 

بالبنك».
والبنـك البريطاني أحـد أكبر البنوك الاجنبية في الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا ويستحوذ على شـريحة كبيرة من 

انشطة التجزئة المصرفية وتعاملات الشركات في المنطقة.
وفـي وقت سـابق هـذا الأسـبوع قـال البنـك إنه سـيغلق 
عمليـات التجزئـة المصرفيـة التابعـة لـه فـي روسـيا بعـد 
عامين فقـط من انطلاقها وذلـك اثر خطوة مماثلـة من نظيره 

البريطاني باركليز.

بنك اتش.إس.بي.سي يعتزم خفض 
العمالة نحو 3٪ في الشرق الاوسط 
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■ برلين ـ د ب أ: يقف نادي فياريال 
الأسـباني لكرة القدم عقبـة أمام حلم 
علـى  خالـص  برتغالـي  نهائـي  أول 
مسـتوى الكرة الأوروبية عندما يحل 
الفريق الأسـباني ضيفا على العملاق 
البرتغالـي بورتو اليـوم الخميس في 
ذهـاب الـدور قبـل النهائـي لبطولـة 

الدوري الأوروبي. 
ومـع مواجهـة بنفيـكا وسـبورتنغ 
براجـا البرتغاليين سـويا فـي مباراة 
الـدور قبـل النهائـي الأخـرى اليوم، 
فقـد ضمنـت البرتغـال وجـود ممثـل 
واحد على الأقل لها في نهائي الدوري 
الأوروبـي الذي سـيجرى فـي مدينة 

دبلن في 18 أيار/مايو المقبل. 
بطـل  يـدي  بـين  الأمـر  وسـيكون 
البرتغـال الجديد بورتو فـي أن يكمل 
الحلـم البرتغالي المنتظر فـي أيرلندا، 
ولكـن مـن غيـر المنتظر أن يهز شـباك 
فياريـال عشـر مـرات مثلمـا فعـل في 
مباراتيـه السـابقتين بـدور الثمانيـة 

أمام سبارتاك موسكو الروسي. 
فقـد أصبح فياريـال قـوة يعتد بها 
على المسـتويين الأوروبي والأسباني 
الأخيـرة،  العشـر  السـنوات  خـلال 
ولكنـه حتـى الآن لم يصل إلـى الدور 

النهائي لأي بطولة. 
فياريـال  خسـر   ،2004 عـام  ففـي 
بصعوبـة أمـام مواطنـه بلنسـية في 
كأس  لبطولـة  النهائـي  قبـل  الـدور 
الاتحـاد الأوروبي السـابقة. وبعدها 
بعامـين آخريـن حـرم نادي آرسـنال 
الانكليزي الفريق الأسباني من التاهل 

لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويأمل فياريـال الآن في أن يحالفه 
الحـظ فـي محاولتـه الثالثـة لبلـوغ 
نهائـي أي بطولة أوروبيـة مع حلوله 
أن  قبـل  اليـوم  بورتـو  علـى  ضيفـا 
يسـتضيف مباراة العودة على ملعبه 

في الأسبوع المقبل. 
وقال برونـو سـوريانو لاعب خط 
وسـط فياريـال وأحد لاعبـي برنامج 
الشـباب بالنـادي: «أعتقـد أن الوقت 
حـان لكـي يفـوز هـذا النـادي بلقـب 
مـا بعـد كل المجهـود الـذي بذله خلال 

السنوات القليلة الماضية». 
وأضـاف: «نتمتـع بقـوة كبيرة في 
لتسـجيل  وسنسـعى  الهجـوم  خـط 
هـدف واحد علـى الأقل خـارج ملعبنا 
مهمتنـا  سـتكون  الخميـس.  يـوم 

فياريال يسعى اليوم لإفساد الحفل البرتغالي
 في قبل نهائي الدوري الأوروبي 

نجم فياريال جوليرمو (يتوسط) نجما برشلونة كارليس بايول (يسار) ومارتين كاسيريس في منافسة على الكرة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
فقـد الزمالك نقطتـين ثمينتين في مشـوار الحفـاظ على قمة 
مسـابقة الدوري العام و تعادل مع انبى سلبياً في المباراة التي 
جمعتهما مسـاء أمس الأول باسـتاد القاهرة، ضمن منافسـات 

الأسبوع الـ 18 للمسابقة.
 التعـادل رفـع رصيـد الزمالـك للنقطـة الــ 39 ومـازال فـي 
المركـز الأول لكنه منـح الفرصة للأهلي الذي سـيلاقي المصري 
غدا الجمعـة في مواصلة الضغط عليه ولـو حقق الأهلي الفوز 

سيكون الفارق بين القطبين أربع نقاط فقط.
جـاءت المباراة فقيرة في كل النواحـي من جانب الفريقين و 
كان الشـوط الأول ضعيفاً بينما شـهد الشـوط الثاني تحسـنا 
نسـبيا خاصـة مـن جانـب الزمالـك وكان العـبء الاكبـر على 
مدافعـي الفريقين واضاع محمود فتح الله ضربة جزاء للزمالك 

هي الثانية على التوالي.
واعتبر طارق سـليمان المدرب العام للزمالك التعادل نتيجة 

إيجابية في ظل عدم التوفيق للاعبين خلال المباراة.
وقـال سـليمان فـي المؤتمـر الصحافـي الـذي أعقـب تعادل 
الزمالـك وانبـي «الحمـد لله علـى الحصول على نقطـة من تلك 

المباراة في ظل تراجع مستوى اللاعبين بالكامل».
وأضـاف «كان يمكن ان تؤدي احدى الهجمـات المرتدة على 
مرمانا في تلقي شـباك عبدالواحد السيد أي هدف في أي وقت. 

اللاعبون كانوا خارج التركيز في هذه المباراة.
وعـن أحداث المباراة، أوضح مدرب الزمالك العام أن الفريق 
ينافـس على بطولة، وان المسـتوى العام يجـب ان يكون ثابتا 
طـوال المباريات «كان يجب ان يؤدي لاعبـو الزمالك مثلما كان 

الحال امام بتروجيت».
وعـن تأخر التغييرات والاسـتعانة ببعض اللاعبين البدلاء 
قال سـليمان «نحن لا نشـرك الا اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا كل 
فـي توقيتـه الذي يسـمح له بالعطـاء، لكن اليـوم كان الجميع 

خارج الخدمة.
في شان اخر من المنتظر أن يدير طاقم تحكيم مصري مباراة 
الزمالك القادمة في الأسـبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري 

والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في مدينة الإسماعيلية.
وقـال نصـر أبـو الحسـن رئيـس النـادي الإسـماعيلي «لن 

نطالب بطاقم اجنبي لمباراة الزمالك».
وأضاف أبو الحسن «نأمل في أن تكون روح الثورة قد بدلت 

الكثيرين وزرعت مبادىء العدل والمساواة داخل الحكام».

ويبحـث الإسـماعيلي عـن تضييـق الخنـاق علـى الزمالـك 
متصـدر المسـابقة برصيـد 39 نقطـة بفـارق خمـس نقـاط عن 
الدراويـش الوصيف وسـبع نقاط عن الأهلـي الثالث وللأخير 

مباراة أقل يخوضها أمام المصري يوم الجمعة.
وأكد ضياء السـيد المديـر الفني للمنتخب المصري للشـباب 
صعوبـة المباراة أمام الكاميرون اليـوم الخميس في الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية للشـباب التي تستضيفها 

جنوب افريقيا. 
وأوضح ضياء السيد للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة 
القـدم أن الفريق الكاميروني بأكمله يتميز بالقوة والمهارة، كما 

أنهم يمتلكون مدربا واعدا. 
وشـدد مدرب المنتخب المصري على أن الأمور كلها سـتصبح 
واضحة داخل أرض الملعب وأن الطرف الأفضل هو من سيحقق 

الفوز في النهاية. 
وألمح السـيد إلـى أن منتخبا مالي ونيجيريـا اثبتا انهما من 
المنتخبـات الكبيرة في القارة السـمراء، بعد تأهلهما إلى المربع 

الذهبي لكأس افريقيا. 
وحـول الفريق الـذي يتمنى ملاقاته فـي المبـاراة النهائية، 
أوضح المدرب الشاب «نستطيع ان نواجه أي خصم، هدفنا في 

الوقت الحالي هو الفوز باللقب». 
ورفض البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي الأهلـي المصري التعليق على التصريحات 
السـاخرة التـي أدلى بهـا إبراهيـم حسـن مدير الكـرة بنادي 
الزمالـك عقب انتهـاء مباراة الابيـض أمام انبـي والتي انتهت 

بالتعادل السلبي. 
أكـد جوزيه فـي تصريحات له مع وسـائل الاعـلام المختلفة 
عقـب انتهـاء تدريبات الفريـق الأربعـاء بأنه لـن يتحدث عن 
الزمالـك الغـريم التقليـدي لـه مـرة أخـرى فـي أي أحاديث له 
خاصـة وأنـه لا يرغب فـي أي أزمات أو مشـاكل مـع أحد خلال 

الفترة المقبلة. 
أضـاف المديـر الفنـي للأهلـي أنـه لا يرغـب فـي تحريـف 
تصريحاتـه أو الدخول في مهاترات وحـرب تصريحات مع أي 
مسؤول من مسؤولي الزمالك المصري لذا فإنه اتخذ قرارا بينه 
وبين نفسـه بعـدم التحدث عـن الزمالـك نهائيا بأي شـكل من 

الأشكال. 
يذكر أن إبراهيم حسـن مديـر الكرة بالنـادي الأبيض أدلى 
بتصريحـات أمس أكـد فيها أن الزمالك سـيثبت أنـه أفضل من 
الأهلـي وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرتغالي 
جوزيه بأنه سـيضطر لتهنئة الزمالك في نهاية الموسم الحالي 

في حالة تتويجه باللقب. 

طاقم تحكيم مصري لقمة الإسماعيلية القادمة 
الزمالك يفقد نقطتين 

في صراعه المثير مع الأهلي بالدوري

■ دبـي ـ د ب أ: توصل مجلـس إدارة نادي دبي الإماراتي إلى اتفاق 
شـفهي مع المـدرب البرازيلي جونيور دوس سـانتوس مـن أجل تمديد 
عقـده حتى نهاية الموسـم المقبل بعـد النتائج المتميزة التـي حققها منذ 

توليه مقاليد الامور الفنية للفريق. 
وأوضحـت صحيفة «الإمـارات اليوم» الاربعـاء أن هناك قناعة لدى 
أعضـاء مجلـس الإدارة بضـرورة تجديـد التعاقـد مـع الجهـاز الفنـي 
البرازيلـي والتشـبث بخدماتـه وهـو مـا دفعهـا إلـى عقد اجتمـاع مع 
سـانتوس قبـل مباراة الاهلي للحديـث معه في هذا الشـأن، وقد رحب 
المـدرب بالبقاء مع النادي وأعطى موافقته الشـفهية، غيـر أنه طلب أن 

يكون التوقيع نهاية الموسم. 

ـ رويتـرز: قالـت رابطـة  ■ رومـا 
دوري الدرجـة الاولـى الايطالي لكرة 
القـدم فـي بيـان إنهـا عاقبـت نـادي 
لاتسـيو بغرامـة قدرهـا ثمانيـة الاف 
ردد  أن  بعـد  دولار)   11700) يـورو 
مشـجعوه شـعارات عنصريـة خلال 
أمـام   1-2 الفريـق  خسـرها  مبـاراة 
مضيفه انترناسـيونالي يوم السـبت 

الماضي.
ويحتـل لاتسـيو المركـز الرابـع في 
الـدوري الايطالـي قبل اربـع جولات 
علـى نهايـة المسـابقة وينافـس علـى 

التأهل لدوري أبطال اوروبا.
لاتسـيو  أن  الا  الغرامـة  ورغـم 
تلقـى نبـأ جيـدا بعدمـا اعلنـت لجنة 
الانضبـاط التابعـة لرابطـة الـدوري 

فـي بيـان أن نـادي اودينيـزي الـذي 
يتأخر عن لاتسيو بفارق نقطة واحدة 
وينافسـه على بطاقة التأهـل لدوري 
ابطـال اوروبـا سـيفتقد جهـود لاعب 
خط وسطه جوكان اينلر في مباراتين 
بعد طرده بسـبب اعتراضه على حكم 
مبـاراة خسـرها فريقه 2-صفـر أمام 

بارما.

تغريم لاتسيو
 بسبب هتافات عنصرية لمشجعيه 

■ دبـي ـ د ب أ: شـدد القطـري محمد بـن همام رئيـس الاتحاد 
الآسـيوي لكـرة القدم على أن رغبته في الترشـح لرئاسـة الاتحاد 
الدولـي للعبـة (الفيفا) يأتي فـي ظل تطلعه إلى تطويـر كرة القدم 

في العالم. 
وقـال بن همـام في مقابلـة مع شـبكة «سـي ان ان» الاربعاء أن 
السويسـري جوزيف بلاتر الرئيس الحالي للفيفا «لم يعد لديه أي 

جديد ليقدمه لكرة القدم، نافياً وجود خلافات بينهما».. 
وأكـد بـن همـام إنه سـيعمل علـى زيـادة عـدد أعضـاء اللجنة 
التنفيذيـة للفيفـا إلـى 40 عضواً في حـال نجاحه فـي الانتخابات 
المقبلة، كما أنه سيزيد من دعمه للاتحادات الأهلية لتطوير اللعبة، 
وسـيهتم أكثـر بالاتحـادات الأدنى، وتوزيـع عادل لأربـاح بطولة 

كأس العالم بين الاتحادات المختلفة. 
وأضاف بن همام، أنه سيطلب تحديد مدة رئيس ألفيفا بدورتين 
فقـط، مبرراً ذلك بأنها مدة كافيـة، لأن أي رئيس لن يقدم أي جديد 

بعد انتهاء هذه الفترة. 
وأشـار رئيـس الاتحـاد الآسـيوي إلى أنه سـيعتمد على نشـر 
الشـفافية داخل الفيفا، بعد أن زادت حـدة الانتقادات الموجهة إلى 

الاتحاد الدولي في السنوات الأخيرة. 

ورفـض بن همـام بعض التلميحات بشـأن حصـول أعضاء من 
المكتب التنفيذي للفيفا على رشاوى من أجل فوز قطر بتنظيم كأس 

العالم 2022. 
وأكد بن همام أن فرصته في منافسة جوزيف بلاتر متساوية في 
الانتخابـات المقبلة، مبدياً ثقته في الفوز في الوقت الذي شـدد فيه 
على أن بلاتـر منافس قوي، إلا أن الوقت حان للتغيير داخل الفيفا 

ومنح الفرصة لأشخاص من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية. 
وبرر بن همام مسـاندته للمرشـح الكوري فـي انتخابات نائب 
رئيـس الفيفا عن آسـيا، على حسـاب الأميـر علي، بأنـه فعل ذلك 
كنوع من رد الجميل بعد مساندة الكوري للملف القطري في تنظيم 

مونديال 2022. 
وتعهد بن همام أنه في حال نجاحه سـيزيد عدد أعضاء اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الدولي، وسيتم تغيير تسميته إلى هيئة الفيفا، 
مقترحـا منـح القارة الأوروبيـة أربعة مقاعـد إضافيـة ومثلها لكل 
مـن أفريقيا وآسـيا، وثلاثة مقاعـد للكونكاكاف (أمريكا الشـمالية 
والوسطى وجزر الكاريبي)، ومقعد واحد لكل من أمريكا الجنوبية 
وأوقيانوسـيا، لتتشـكل هيئـة الفيفا مـن 40 عضـواً بالإضافة إلى 

الرئيس. 

بن همام يؤكد قدرته على مبارزة بلاتر 
على منصب رئيس الفيفا 

ب  د  ـ  (ألمانيـا)  جيلسنكيرشـن   ■
يونايتـد  مانشسـتر  فريـق  اقتـرب  أ: 
الانكليزي بشـكل كبير مـن التأهل إلى 
نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم 
بعد أن حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين 
على مضيفه شـالكه الألماني في ذهاب 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
واحـد،  جانـب  مـن  مبـاراة  وفـي 
سـيطر مانشسـتر يونايتد على أغلب 
أن  بمقـدوره  وكان  المبـاراة  فتـرات 
يزيد حصيلته من الاهداف لولا سـوء 

الحظ. 
ويحتـاج مانشسـتر يونايتـد إلـى 
الهزيمـة  حتـى  أو  الفـوز  أو  التعـادل 
بهـدف فـي مبـاراة الإيـاب التـي تقام 
فـي أولـد ترافـورد يـوم الاربعـاء من 
الاسـبوع المقبل لكي يتأهل إلى المباراة 
النهائية التـي تقام على ملعب ويمبلي 
بينما لا بديل أمام شـالكه سوى الفوز 
بأكثر مـن هدفين نظيفـين لكي يواصل 

مشواره في البطولة. 
بتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 

الفريقـين سـلبيا قبل أن يحـرز جيجز 
هدف السـبق لمانشستر في الدقيقة 67 
بعدمـا تلقى تمريرة خادعـة من روني 

داخل منطقة الجزاء. 
وبعد ثـلاث دقائق فقط مـن الهدف 
أضـاف وايـن رونـي الهـدف الثانـي 
للويـس  الرائعـة  التمريـرة  مسـتغلا 
انطونيو فالنسيا، وسنحت العديد من 
الفـرص لمانشسـتر على مرمى شـالكه 
الحـارس  بصلابـة  اصطـدم  ولكنـه 

الدولي مانويل نيوير. 

روني وغيغز يقربان مانشستر يونايتد من نهائي دوري ابطال اوروبا 

■ لنـدن ـ د ب أ: يـرى سـير أليكس فيرغسـون المديـر الفني 
لمانشستر يونايتد أن الفوز على ملعب شالكه بهدفين نظيفين في 
ذهـاب الدور قبل النهائي لدوري ابطـال أوروبا، جاء عبر تقديم 
فريقـه واحدة مـن أفضل مبارياتـه على الاطلاق على المسـتوى 
الأوروبـي.  قارن فيرغسـون بـين الفوز على شـالكه وبين الفوز 
علـى يوفنتـوس الإيطالي 2/3 في عـام 1999، عندما كان الفريق 
متأخرا بفارق هدفين ولكنه نجح في تحويل تأخره إلى فوز ثمين 

ليتأهل إلى المباراة النهائية.  وقال فيرجسون لصحيفة «ميرور» 
البريطانية: «سـبق وقدمنا أداء رائعا فـي أوروبا، ولكني اعتقد 
أن هـذه المباراة هي من أفضل المباريات التي خاضها فريقي على 

الاطلاق». 
وتابع «دائما ما سـتكون مباراة يوفنتوس هي الأبرز، ولكني 
اعتقد أن مباراة شـالكه ضمن قائمة الأبرز أيضا، اشعر بسعادة 

غامرة، قدمنا أداء مثاليا». 

فيرغسون: مانشستر قدم اداء مثاليا في مباراة شالكه 

وقـدم روني أداء مذهـلا ولم يتمكن 
دفاع شـالكه مـن السـيطرة عليه، في 
الوقت الذي سيطر فيه مانشستر على 

نحو ثلثي نسبة الاستحواذ. 
ولم يقدم شالكه ما يشفع له لتهديد 
مرمـى الحـارس الهولنـدي المخضـرم 

ادوين فان دير سار. 
بعدمـا  بالتسـديدة  رونـي  وبـادر 
توغـل بالكـرة مـن الناحية اليسـرى 
ولكـن نيويـر كان له بالمرصـاد قبل أن 
يتصـدى الحـارس لتسـديدة أخـرى 

للنجم الكوري بارك جي سونج. 
مانشسـتر  هجمـات  وتنوعـت 
يونايتـد عن طريق المكسـيكي خافيير 
هرنانديز وانطونيو فالينسيا وروني 
ولكـن دون أن ينجـح الفريـق فـي هز 
الشـباك.  وبدا وأنها مسـألة وقت قبل 
أن ينجـح مانشسـتر فـي فك طلاسـم 
المبـاراة وأهـدر غيغـز ضربـة رأسـية 
قويـة من تمريرة لنيمانيا فيديتش من 

الناحية اليمنى. 
وتصدى نيوير لعـدة فرص محققة 
من جانب فريق مانشستر الذي تسيد 

الشوط الأول من المباراة تماما. 

وبدأ الشـوط الثاني مماثلا لنظيره 
الأول، حيث شـهد هجمات متتالية من 
جانـب مانشسـتر واستبسـال دفاعي 

لأصحاب الأرض. 
عـن  لتعلـن   67 الدقيقـة  وجـاءت 
الهـدف الأول لمانشسـتر بعـد أن مـرر 
روني كرة رائعة إلى جيجز الذي سدد 
مباشـرة كـرة زاحفة مـرت بنجاح في 

شباك نيوير. 
وبعـد ثـلاث دقائـق فقـط أضـاف 
روني الهـدف الثاني مسـتغلا تمريرة 

فالينسيا ليسدد بدوره في الشباك. 
سـار  ديـر  فـان  ادويـن  وتصـدى 
لأول فرصـة محققـة لشـالكه، والتـي 
جـاءت عـن طريـق البديل سـيرجيو 

ايسكوديرو. 
وتأهل مانشستر يونايتد إلى المربع 
الذهبـي عبر الفـوز على تشيلسـي 1/

دور  فـي  الترتيـب  علـى  و1/2  صفـر 
الثمانيـة فيمـا جـاء تأهل شـالكه إلى 
الدور قبـل النهائي بعدما سـحق إنتر 
ميـلان الإيطالـي حامـل اللقـب ذهابا 
2/5 ثم كرر الفـوز عليه 1/2 في مباراة 

الإياب. 

■ روما ـ د ب ا: يبدو أن فريق يوفنتوس 
الإيطالي بات في طريقه لإجراء رابع تغيير 
لـه على جهـازه الفنـي في غضـون عامين، 
بعـد أن اقتـرب الفريـق مـن إنهـاء موسـم 
جديد دون أي إنجـازات محققة على ارض 

الواقع. 
نيـري،  دل  لويجـي  قيـادة  وتحـت 
ابتعـد يوفنتوس عن سـباق لقـب الدوري 
الإيطالـي وخـرج مـن الـدوري الأوروبـي 

وكأس إيطاليا. 
وفـي أعقـاب فشـل المـدرب فـي حجـز 
مقعد للفريـق يضمن له التأهـل إلى إحدى 
البطولتـين الأوروبيتين في الموسـم المقبل، 
قبل اربع جولات على نهاية الموسم الحالي، 
توقعت وسـائل الإعلام المحلية الاربعاء أن 

يكون دل نيري في طريقه للرحيل. 
وقـال روبرتـو مانشـيني المديـر الفنـي 
الحالي لمانشستر سيتي الانكليزي، والذي 
قـدم مسـيرة متميـزة مـع إنتر ميـلان، أنه 

أجرى محادثات مع يوفنتوس. 
ويفكر يوفنتوس ايضا في لاعب وسطه 
السـابق انطونيو كونتي الذي يقود فريق 
سـيينا حاليا نحو الصعود لدوري الدرجة 

الأولى. 
ويبـدو أن هنـاك فرصة ضئيلـة لعودة 
المدرب السـابق مارسـيللو ليبـي الذي قاد 

المنتخـب الإيطالي للقب كأس العالم 2006، 
فـي الوقت الـذي يبـدو فيه وأن لوسـيانو 
سـباليتي يعتـزم البقـاء مـع زينيت سـان 

بطرسبرغ الروسي. 
ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السـابع 
في جدول ترتيب الـدوري الإيطالي ويبدو 
أنـه من الصعـب للغايـة ان يحتـل الفريق 
احـد المراكز الاربعة الأولـى المؤهلة لدوري 
ابطـال أوروبـا، حيـث يتأخـر يوفنتـوس 
بفـارق سـبع نقـاط خلف لاتسـيو صاحب 
المركـز الرابـع، قبـل مبـاراة الفريقـين معـا 

الاسبوع المقبل. 
دل  قيـادة  تحـت  يوفنتـوس  وواصـل 
نيـري مسـيرته الباهتـة التـي بـدأت فـي 
حزيران/يونيـو 2006، عندما تورط اثنان 
من المدربـين البارزيـن في فضيحة فسـاد، 
والتي تسـببت في تجريد النادي من لقبين 
للـدوري الإيطالـي مـع هبوطه إلـى دوري 

الدرجة الثانية. 
وعـاد يوفنتـوس إلـى دوري الأضـواء 
والشـهرة فـي 2007، ولكـن لاعب الوسـط 
السـابق للفريـق ديديـه ديشـان رحل عن 
تدريـب الفريـق قبـل انطـلاق الموسـم وتم 

تعيين كلاوديو رانيري بدلا منه. 
وتعـرض رانيـري للإقالـة قبـل نهايـة 
الموسـم الثانـي لـه وتم اسـتبداله بالمدافع 

السـابق للفريق تشـيرو فيرارا الذي رحل 
في أواخر موسم 2010/2009 وتولى البرتو 
زاكيرونـي المهمـة بـدلا منـه، قبـل أن يأتي 
دل نيـري على رأس الجهـاز الفني للفريق. 
وتعرضـت آمال دل نيـري لصدمة قوية في 
المبـاراة الماضيـة حيـث تعـادل يوفنتوس 
مـع كاتانيـا المتعثر 2/2 بعـد أن كان متقدما 

بهدفين نظيفين. 
الدولـي  الإيطالـي  الحـارس  وقـال 
جيانلويجي بوفون «أنه أمر محزن حقا أن 

يكون المدرب هو من يدفع الثمن دائما». 
وتابع «أولا تشـيرو فيرارا ثـم رانيري، 
والآن أسـمع حديثـا عـن خليفـة لرانيـري 
وأشعر بالآسف لأنه في مباراة مثل مباراة 

كاتانيا يقع اللوم على عاتق المدرب». 
ووجـه بعض مشـجعي يوفنتـوس في 
المباراة الماضية هتافات معادية لمانشـيني، 
بعـد أن تولـى تدريـب إنتـر ميـلان الغريم 
اللدود لفريقهم اربع مواسـم، فيما تسـاءل 
أخـرون حول قدرة أي مدرب على انتشـال 

الفريق من كبوته. 
اليسـاندرو  المهاجمـين،  وباسـتثناء 
ماتري وفابيـو كوالياريلا، الذي يغيب عن 
الملاعب عقـب إجرائـه عمليـة جراحية في 
الركبـة، فـإن الوافدين الجـدد ليوفنتوس 

ظهروا بشكل مخيب للآمال. 

يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد
البرتغالــي  أكــد  أ:  ـ د ب  ■ مدريــد 
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال 
مدريــد صعوبة مواجهة برشــلونة في 
ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري 

ابطال أوروبا لكرة القدم. 
وقال مورينيــو «لعبنا مبــاراة رائعة 
في الدوري وكذلــك في الكأس، ولكننا 
نواجــه فريق من طــراز عالمــي ويمتلك 

مدرب قدير». 
وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي 
«ستكون معركة بكل المقاييس، لا يوجد 
مرشــح للفــوز، لعبنــا بشــكل رائع في 

الدوري والكأس». 
ومدربــا  فريقــا  «نواجــه  وأضــاف 
طــراز  مــن  جوارديــولا)  (جوســيب 
عالمــي، وندرك أن كل مســابقة تختلف 
عــن الأخــرى وكل مباراة لهــا أحداثها 
الخاصــة، دائما ما نبحث عــن التوازن 
ونجده، الفريق في حالة اســتقرار قبل 

مباراة أوروبا». 
للفــوز،  مرشــح  يوجــد  «لا  وأكــد 
الفريقــان يعرفــان بعضهمــا البعــض 
جيدا، وكلاهما لديه لاعبين شاركوا في 

مباريات هامة».
«ســبورت»  صحيفــة  وذكــرت 

الأسبانية الأربعاء أن البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، مــدرب نــادي ريــال مدريــد 
الأســباني لكرة القدم، يريــد ضم نجم 
دفــاع الفريق الســابق فيرناندو هييرو 

إلى الجهاز الإداري للنادي. 
يعمل هييرو حاليــا مديرا للكرة لدى 
الاتحــاد الأســباني لكرة القــدم ولكنه 
سيغادر منصبه نهاية الموسم الحالي. 

وخلال مشــواره في الملاعب، شارك 
هييــرو في أكثر من 500 مباراة رســمية 
مع ريــال مدريد قبــل أن يتــرك النادي 
وينتقــل إلى قطر عــام 2003، ثــم أعلن 
هييرو اعتزاله في 2005 وبعدها بعامين 

بدأ العمل مع اتحاد الكرة الأسباني. 
يريد مورينيو ضم هييــرو إلى فريق 
العمل فــي ريــال مدريد هــذا الصيف، 
ويأمــل فــي أن يقــوم رئيــس النــادي 
فلورنتينو بيريز بتعيينه في مركز مدير 
النــادي بدلا مــن الأرجنتينــي خورخي 

فالدانو. 
يذكــر أن مورينيــو لا تربطــه علاقــة 
طيبــة بفالدانــو، ممــا سيشــجعه على 
محاولة إعــادة هييرو إلــى ريال مدريد 
لكــي يضمــن التخلــص من المســؤول 

الأرجنتيني. 

مورينيو يرفض التكهن 
بنتيجة المباراة أمام برشلونة 

■ لشـبونة ـ د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية في البرتغال 
الأربعـاء أن نـادي أتلتيكـو مدريـد الأسـباني لكـرة القدم 
اتفـق بالفعـل علـى ضـم المدافع سـيلفيو مـن نـادي براغا 
البرتغالي حيث سـينتقل اللاعب إلى العاصمة الأسـبانية 

هذا الصيف. 
وذكـرت صحيفـة «ريكـورد» البرتغاليـة أن مدير الكرة 
بأتلتيكـو مدريـد خيسـوس جارسـيا بيتـارش التقـى مع 
أنطونيـو سـالفادور رئيـس براغـا فـي 14 نيسـان/أبريل 
عقـب مباراة الفريق أمام دينامو كييـف الأوكراني ببطولة 

الدوري الأوروبي. 

ولعب سـيلفيو (23 عاما) الذي عادة مـا يلعب في مركز 
الظهير الأيمن ولكنه يجيد اللعب أيضا على الجانب المقابل 
من الملعب، ثلاث مباريات حتى الآن مع المنتخب البرتغالي 
وكان مـن أهـم عناصر فريق براغا خـلال رحلته إلى الدور 

قبل النهائي للدوري الأوروبي. 
ورشح سـيلفيو للانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية 
مثـل بورتـو وبنفيـكا البرتغاليين ولكـن يبـدو أن أتلتيكو 
بقيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس فاز في السباق على 
ضـم اللاعـب وإن كان النـادي البرتغالـي لم يؤكـد صفقة 

البيع حتى الآن. 

اتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق 
على ضم سيلفيو من براغا 

شـايفر  فرانـك  قـدم  أ:  ب  د  ـ  كولونيا(ألمانيـا)   ■
اسـتقالته مـن منصب المدير الفنـي لفريق كولـون المتعثر 
بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) 

الاربعاء. 
وتم تعيين مديـر الكرة فولكر فينكه فـي منصب المدرب 

المؤقت خلال الجولات الثلاثة المتبقية من عمر الموسم. 
وقال كريسـتوفر ليمبروبولوس، المتحدث باسم نادي 
كولون، «قرر (شايفر) الرحيل عن منصبه بشكل فوري». 
ترتيـب  فـي  عشـر  الرابـع  المركـز  كولـون  يحتـل 
البوندسـليجا بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، 
بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية جاءت على التوالي 5/1 
أمام بوروسيا مونشـنجلادباخ وأمام شتوتغارت 3/1 ثم 

أمام فولفسبورغ 4/1. 
تولـى شـايفر (47 عامـا) تدريـب كولـون في تشـرين 
اول/اكتوبر الماضي، خلفا لزفونيمير سـولدو، ولكنه ألمح 
الاسـبوع الماضـي الى انـه لن يواصـل مهمته عقـب نهاية 

الموسم الحالي، لأسباب شخصية. 
علـى الجانب الأخـر، تولـى فينكـه (63 عامـا) تدريب 
فرايبـورج لمدة 16 عامـا (1991 -2007)، كما تولى تدريب 
فريق ريد دايموند اوراوا قبل أن يتولى منصب مدير الكرة 

لكولون في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
يواجـه كولـون مهمـة عصيبـة فـي الوقـت المتبقي من 
المسـابقة حيث سـيلتقي فرق باير ليفركوزن واينتراخت 

فرانكفورت وشالكه. 

كولون الالماني يستعين بخدمات فينكه 
بعد استقالة مدربه شايفر 

صعبـة لأن بورتو فريق جيـد، ولكننا 
سنحظى بالعديد من الخيارات لو أننا 

قمنا بعملنا على النحو الصحيح». 
كارلـوس  خـوان  ويخـوض 
جاريـدو مـدرب فياريال مبـاراة الغد 
بـدون اللاعبـين غونزالـو رودريغيز 
لوبيـز  وأنخيـل  سـينا  وماركـوس 
وتشـافي أوليفا للإصابة. ولكن زميل 
برونـو التقليـدي فـي خـط الوسـط 
بورخا فاليرو اسـتعاد لياقته البدنية 
مـن جديد وأصبح جاهـزا للعودة إلى 

صفوف الفريق. 
يقـود  أن  يتوقـع  الأمـام،  وفـي 
هجـوم  روسـي  جوزيبـي  الإيطالـي 
فياريال كالعادة. وكان روسـي سجل 
هدفه الخمسين مع الفريق في مباراته 
التـي  الأسـباني  بالـدوري  السـابقة 

ليبقـى  اشـبيلية  أمـام   3/2 خسـرها 
فياريـال فـي المركـز الرابـع بترتيـب 

الدوري الأسباني. 
مـن ناحية أخـرى، يسـتعد بورتو 
عاليـة  بمعنويـات  فياريـال  لمواجهـة 
الـدوري  بلقـب  الفـوز  ضمـن  بعدمـا 
 77 بجمعـه  الموسـم  لهـذا  البرتغالـي 
نقطـة قياسـية قبل ثـلاث مراحل على 
نهاية الموسـم حيث فاز فـي 25 مباراة 

مقابل تعادلين فقط. 
ويوجد لـدى مدرب بورتو الشـاب 
قويـا  فريقـا  فياس-بـواس  أندريـه 
يضـم العديد مـن النجوم مثـل فالكاو 

وهالك وجواو موتينيو. 
الفريـق  هـو  بورتـو  أن  يذكـر 
البرتغالـي الوحيـد الـذي سـبق لـه 
الفـوز بالـكأس الأوروبيـة مـن قبـل 

عندما أحـرز لقب بطولة كأس الاتحاد 
الأوروبي عـام 2003. كما أحرز بورتو 
لقـب دوري أبطـال أوروبـا مرتين في 
1987 و2004، حيث كان المدرب النجم 
جوزيـه مورينيـو مدربـا للفريـق في 
نهائيـات دوري الأبطـال عامـي 2003 

و2004. 
بينمـا تعـود أيام مجـد بنفيـكا في 
القارة العجوز إلى عامي 1961 و1962 
عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا. 
وقـد تلقـى الفريـق البرتغالـي صدمة 
كبيـرة عندما أصيـب جناحه إدواردو 
سـالفيو بكسـر في قدمه خلال مباراة 
الـدوري  الثمانيـة مـن  فريقـه بـدور 
الأوروبـي أمـام آيندهوفـن الهولندي 

ليبتعد عن الملاعب لنهاية الموسم. 
الأقـوى  المرشـح  بنفيـكا  ويعتبـر 

للفوزاليوم على حسـاب براجا، الذي 
سـجل هدفين فقط في مبارياته الأربع 
السـابقة في الـدوري الأوروبـي أمام 
ليفربول ودينامو كييف ولكنه مع ذلك 
تأهل للدور قبل النهائي من البطولة. 

البرازيلـي  بنفيـكا  مدافـع  ولكـن 
شـيء  يوجـد  لا  أنـه  يـرى  لويسـاو 
مضمون في مواجهة الغد حيث فاز كل 
من براجـا وبنفيكا علـى الآخر بفارق 
هدف واحد عندما استضاف كل منهما 
الآخر في منافسات الدوري البرتغالي 

هذا الموسم. 
براجـا  «سـيكون  لويسـاو:  وقـال 
أكبـر تحـدي نواجهه طوال مشـوارنا 
بالـدوري الأوروبـي لأن كلا الفريقين 
يعرفـان أحدهما الآخر جيدا. يجب أن 

نكون في قمة مستوانا أمامهم». 

نادي دبي يقترب من 
تجديد عقد المدرب 
البرازيلي جونيور 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الأمم العربيــة المتحــدة: هل ســمعنا بهذه العبارة من قبــل؟ لا ... لا 
أعتقد ذلك، هــا أنا أطرحها، وبكل وضوح، أطرحهــا كمفهوم ذي وحدة 
عضوية، قوامها اللغة الرسمية لأقوامها الرئيسية الثلاثة، العرب والكرد 
والبربر، وديانتيها الرئيسيتين الإســلام والمسيحية، إنها اللغة العربية، 
بوصفها لغة تواصل جامعة، واللغة ثقافة والثقافة دين، والدين الرئيس 
الإســلام. فلماذا أمم وليس أمــة؟ إنها أمم بالمدلول القُطري الذي يشــير 
إلى خصوصيات المنطقة العربية الثرية ثقافيا وبتروليا، وأمم في مقابل 

الأمة الإسلامية الأشمل تكون قلبها النابض.
مــن يتزعمهــا؟ مجلس مكــون من حكمــاء كل قطر عربــي (*)، يكون 
مشــروعا للبرلمان العربي الموحد، من يعينه؟ الكفاءة. والشــعب، فكيف 
تلتقــي الكفــاءة مــع الشــعب؟ التصويــت الديمقراطــي على مرشــحين 
اســتوفوا الكفاءة، فاســتيفاء الكفاءة أهم الشــروط التــي تتخلى عنها 
جميــع الدســاتير. شــروط بجميــع جوانبهــا الأخلاقيــة: نظافــة اليد. 
والعلميــة: الأهلية المعرفيــة. والإدارية: الخبرة الميدانيــة؛ وذلك في إطار 
عملية الإصلاح الشــامل التي تسير إليها الأنظمة العربية راغبة ومكرهة، 
تنشــأ عن الشــعب، حلا وحيــدا أمام اســتعصاء الأنظمــة القديمة على 
التزحــزح، إذ يكــون متجــاوزا لهــا، ضمن إطار الشــرعية التي تســتمد 

أساسا من الشعب.
برلمــان أو «مجلس شــورى» عربي وليــد (**) ، يتبنى إطــارا محايدا 
لموقع الأنظمة الحالية، حامية مصالحها ومصالح الغرب وإســرائيل، له 
توابعــه الثقافية والإعلامية والاجتماعية؛ يســعى لتصريف أمور الناس 
العالقــة، واحــدة واحدة خــلال مرحلة أولــى، وفي فترة زمنيــة من عقد 
أو عقديــن اثنين، اســتعدادا لمرحلة تاليــة، الثابت الوحيــد فيها التداول 
على الســلطة وخلق الكفاءات وتحســينها الدائــم. كل ذلك في إطار عقد 

اجتماعي سياسي عربي جديد.
بهذه الطريقة يحصل التغيير الجذري في العالم العربي، وإلا ســتبقى 
فلول الاســتبداد مســتحكمة إلى مــا لا نهاية، يكون بمثابة نزع القشــرة 
المتكلســة في ســبيل انبجــاس طبيعي لجلــد جديد، ومخالفــا من حيث 
طبيعته لنظم التبعية. التبعية للغرب الذي انكشف وهو حيران أمام بنية 
كامنة لاجتماع سياســي عربي (نظاما وشعبا = كالنموذجين التونسي 
والمصري الجاريين الآن) عصي على الانســياق السهل، فلا النظام تخلى 
عــن حقه التاريخي الذي اســتمده من صمت الشــعب لربــع قرن ويزيد، 
والعمــل للأجنبي الذي وطّد أركانه، ولا الشــعب تخلى عــن حقه الأزلي 

الذي عاد للتمسك به في لحظة من التذكر وعودة الوعي.
إذن، في لحظة تلاحم نادرة من بين شــرعيتين اثنتين: شرعية عَرَضية 
لنظــام أنســاه الزمن الشــرعية الشــعبية الأصليــة، وشــرعية جوهرية 
تناست فجأة الشــرعية العَرَضية والتحمت بالشرعية الحقّة. جعلت من 
العقل السياسي الغربي لا يستوعب الذي يحدث، لماذا؟ ببساطة لأن الذي 
يحدث خارج عن نمطيته الاســتراتيجية في التعامل مع الأحداث. فكانت 
أن القومية العربية بــكل أطيافها بما فيها تلك التي تعتبر الغرب نموذجا 
يحتذى والأخرى التي ترى العودة إلى عهد الرعيل الأول للإسلام، التقت 
عند مصب نهر واحد ينهل منه الجميع، إنه صوت الشعب الذي لم يسبقه 
إليه أحد في الزمن الراهن. وكل ذلك تعبير عن ميلاد عقل عربي سياسي 

جديد، لبنته الأولى البرلمان العربي الوليد.
الآن سيبحث الغرب لا محالة عن موضع إعراب لهذه الحالة المستجدة 

فــي التاريــخ الحديث، وســيكون همــه الأوحد، همّــه الرئيــس، فهم ما 
يجري ليخلق له خانته في فكره الاســتراتيجي، فلأول مرة يبدو الموقف 
الأمريكــي بهــذا الارتبــاك، التي هــي لحظة تواضــع نادرة علــى العرب 
جميعهــم أن يقتنصوهــا. ليكون الــدرس الأول من العــرب للآخرين في 
العصر الحالي. الغرب وأمريكا في حيرة حقيقية، إنه أمام ضمير الوفاء 
لقيــم الذات الغربية، وأمــام ضمير الوفاء للمصلحــة الغربية، وأكثر من 
ذلــك كله، هو أنه أمام حالة من «عدم الحســم» التي لــن تنتهي جوهريا، 
حتى إن انتهت عرضيا لصالح أحد الطرفين في مصر كان ذلك أو تونس، 
فالأمر سيان، ذلك أن الحالة العربية المطلوبة والصحيحة هي تلك الحالة 
من عدم الحســم المؤقت(***)، وصورة المشــهد السياسي العربي شبه 
مكتملــة، لا تحتــاج إلا إلى تأصيل من قبل الفكر السياســي العربي الذي 
عليه بالقول الحســم في هــذه اللحظة بالذات وإلا تجــاوزه الزمن، وإلى 
بلورة شــبه نهائية كذلك من قبل الفعل السياسي العربي بإعلان البرلمان 

العربي الوليد. 

 (*)- نقتــرح من أجــل تجاوز عائــق الضمان الديمقراطــي، اجتماع 
الأعداد الغفيرة في كل بلدة ومدينة عربية لتنتخب مرشحيها بطريقة رفع 
اليد، هذا وإن بدا الأمر مبتذلا، فإنه الأكثر شــفافية والأضمن ديمقراطيا. 
وذلك تحديدا الخطوة المطلوبة من الجموع التي تحتشد في مختلف المدن 
العربية، وهو ما يؤدي إلى نزول الأنظمة إلى الشــارع من أجل المشاركة 

في التصويت حتى لا يفوتها قطار الزمن. 
(**) -  عنه ينتج رؤســاء مناطــق عربية بإمكانها تجاوز حتى الإطار 
القطــري الاســتعماري، إلى إطــار قطري متفــق عليه ينهــي الصراعات 
الحدودية العربية إلى الأبد، وذلك اســتنادا إلى جهود الفكر السياســي 

والانتخاب معا.
(***) –  ريثما تكتمل شروط النموذج السياسي العربي الموحد الذي 
سينطبق على النموذج الإسلامي الملياري، حتى يسجله الغرب كذلك في 

أجندته بالقلم الجاف الذي يستعصي على الانمحاء.
  محمد سراج

من أجل الأمم العربية المتحدة

■ بشــرنا ســيف الإســلام القذافي منذ أيام بأن مســودة الدســتور 
الجديــد باتــت جاهزة، وكأنــه لا يعلم أنه بمعيــة أبيه وإخوتــه أجهزوا 
على ليبيا ووضعوا شــعبها في قبضة المجهــول، حتى لم يعد يهمهم هذا 
الدســتور الموعود الذي جاء متأخرا جدا. ما يهم الشــعب الليبي الآن هو 

الخروج من الحصار الذي يقض مضجعه والنار التي تحرق بلده.
نتســاءل من هو ســيف الإســلام ليتكلم عن الدســتور، والسؤال في 
الحقيقــة مكــرر لأنه طرح منذ أســابيع علــى إثر خطبــة التهديد بالحرب 
الأهلية، حينها بحث الجميع عن مشــروعية الخطاب وصاحب الخطاب، 
فكان الجواب الوحيد أن ســيف الإسلام فاقد للشرعية. إنه مواطن ليبي 
فقط. ومع ذلك نراه على قنوات التلفزيون بوصفه مســؤولا عن مستقبل 
ليبيا فيعلن أنه مع التغيير قائلا «نريد أن ندفع بنخبة جديدة من الشــبان 

كي يحكموا البلاد... نريد دماء جديدة لمستقبل ليبيا». 
هــذا الكلام الجميل قد يغرينا لنتفاءل ونصــدق وربما يطالب البعض 

ويخطط بأن يتولى ســيف الإسلام مقاليد الســلطة في ليبيا ما دام يؤيد 
التغيير ويؤمن بقدرة الشــباب على تسلم المشعل وهو من الشباب، وقد 
أعد الدســتور وطمأن الجميع فــي تصريحاته الأخيرة الــى أن والده «لا 

يريد أن يحكم، لقد تقدم به العمر».
ولكن الأمر لا يخلو من الشــبهات ونحن نرى ما فعلته دماء الشــباب 
في ســورية، فهــي تمثل نموذجا لحكــم الابن بعد أبيه. حكــم بدأ بوعود 
الإصلاح ثم سقط في عقود الفســاد. وها هو الأسد الابن يصارع شعبه 
الثائــر ويحاول تطويق الحريق ببعض المراســيم الجديــدة، فلا يغفر له 
ذلــك ولا يمنحه الأمل فــي تهدئة الأوضاع. لقد ســقطت كل الأقنعة التي 
كانت تحجب حقيقة الأنظمة العربية، أنظمة تعيش مع شعوبها في حفلة 
تنكرية تزيف بها صورتها الأصلية فهل يمكن أن تثق هذه الشــعوب بعد 

الآن بهذه الأسر الحاكمة التي لا ترغب في ترك الحكم إلا لأبنائها.
حصل ذلك في سورية فلم يجلب للشعب السوري غير نسخة مطابقة 

للدولة الأمنية الجاثمة على صدور الســوريين منــذ 1963، وكاد يحصل 
في مصــر وفي اليمن ولعلــه حصل فعــلا، فأبناء مبارك اســتفادوا من 
سلطة والدهم فصالوا وجالوا وضخموا ثرواتهم وامتيازاتهم وخططوا 
لتســلم الحكم الــذي كان قبل الثورة أمرا ممكنا. ونفــس الصورة تنطبق 
علــى أبنــاء علي عبد اللــه صالح في اليمــن، حيث كان الرئيــس من أول 

المنادين بتوريث الحكم في العالم العربي.
كل هذه الشــبهات تدفعنا إلى حقيقة واحدة: سيف الإسلام القذافي 
كبشــار الأســد وكل أبناء الرؤســاء الذين حكموا أو ظلوا خلف الستار 
ليســوا قادرين على الإصــلاح ولا يمكــن أن يكونوا بديــلا صالحا لآباء 
فاسدين. كلهم متشابهون وكل شــعوبهم واعية بخطرهم على مستقبل 
بلدانهم. وهذا ليس حكما متسرعا تولد من رحم التشاؤم، وإنما هو حكم 

رصين يثبته الواقع.
فمن أراد أن يرى مســتقبل ليبيا مع ســيف الإسلام أو المستقبل الذي 
كان ينتظــر أي دولة عربية يحكمها ابن الرئيس فعليه أن يشــاهد حاضر 

سورية في ظل حكم بشار.
الكل يبشر بالإصلاح ثم يتحول إلى سفاح.

 عبد الرزاق قيراط – تونس

فضل يوم الجمعة
■ أصبح ليوم الجمعة فضائل وتجليات جديدة مع فضائله الدينية 
المعلومة، كونه أفضل الأيام، ففيه بدأ الخلق وفيه تقوم الســاعة، وهو 
يوم الدعاء المســتجاب ومغفرة الذنوب، وهو اليوم الشاهد على أعمال 
الخلق في قوله تعالى: «وشاهد ومشهود»، وهو أفضل الأيام عند الله 
لمــا جاء في الحديث، «قال رســول اللــه صلى الله عليه وســلم: إنَّ الله 
يبعــث الأيام يوم القيامة على هيئتهــا ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة 
أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشــون في 
ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم تســطع كالمسك يخوضون في 
جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة 

لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون».
وفــي أيامنا هذه تزداد فضائل يوم الجمعــة، ويتصل الدين بالدنيا 
ولا ينتهي أثر الصلاة والعبادة كمنهاج للحياة عند أبواب المســجد، بل 
ينطلق منها لتصبح الحياة كلها محراب صلاة عمودها الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر، وتصبح الأرض برحابتها مســجدا طهورا، ويصبح 

الدين شعائر وعبادات ومعاملات وسياسة واقتصادا واجتماعا وفنا 
وسلما وحربا وأمانة ونظافة يد وخدمة للمجتمع والمواطنين. 

إن مــا نراه هذه الأيام من انطلاق حمــلات التغيير والتحرير واتخاذ 
يوم الجمعة كمحطة بداية وانطــلاق وتكرار، ما هو الا دلالة على أهلية 
الاسلام أن يكون الدين الخاتم الصالح لكل زمان ومكان الذي يستوعب 
في الدين ما يســتجد من أمــور الدنيا، بحيث لا يجد المســلم حرجا في 
الموائمــة بين الهدي الإلهي والنبوي الذي نزل منذ الآف الســنين وروح 
التغيير والتقدم التي تجتاح العالم بوتيرة متســارعة، وفي هذا رد على 
من ينادون بالعلمانية وفصــل الدين عن واقع الحياة لعدم قدرة الدين 

على استيعاب تقدم المجتمع وأحوال الحياة المختلفة!
إن مــا نراه اليوم من إحيــاء للدور والأهميــة التكاملية ليوم الجمعة 
وصــلاة الجمعة وخطبــة الجمعــة ودور الخطباء وأئمة المســاجد هو 
اســتعادة للــدور التاريخــي الذي قامــت به المســاجد ومعاهــد العلم 
الشــرعية والمشــايخ فــي إيقــاظ الجمــوع الغافلة فــي الأمــة العربية 
وتحريكها لرفض جبروت الظلم والهوان، فمن المسجد النبوي انطلقت 
الفتوحــات ومن الأزهر كانت بدايــة اندحار الانكليز عــن مصر، الا أن 
طغاة العرب بســلطتهم السياســية نجحوا عن ســابق إرصاد وترصد 
في تنحية الدين والمؤسسات الدينية عن واقع الحياة، بل واستخدموه 

في تركيع شــعوبهم واســتغفالهم وتبرير المزيد من جرائمهم بفتاوى 
تتستر بالدين!

لقــد عاد الأئمة والعلماء الى اعتلاء منابر بلادهم في ميادنها العامة 
وليس فقط منابر المســاجد التي ســبق أن طردوا منها بأحكام السجن 
والنفــي والإعدام، بينما توارى الساســة وراء القضبان فســبحان من 
بيده الملكوت ومن جعل الأيام دولا يعز فيها من يشــاء ويذل من يشاء، 
وعاد منبر الجمعة الى صدارة المشــهد ليذكر الناس بأن إعمار حياتهم 
هــو إعمــار آخرتهم وأنه لا يكفــي أن تكون صواما قواما في شــرنقتك 

الخاصة ثم ترضى بالفساد والظلم في الخارج!
إن مــا نراه اليــوم من تجديد لفقــه الجمعة هو إحياء لســنة الأولين 
يوم كان صلاح الدين الأيوبي يتقصد يوم الجمعة دون غيره ليســتفتح 
معاركه ضد الصليبيين، مستبشرا ببركة دعاء المسلمين كأحد أسباب 
النصــر، فكان انتصار حطين يوم جمعة وكذا كان دخول القدس وأول 
خطبة في الأقصى بعد فتحه، وكان أن لُقب صلاح الدين بأمير الجمعة 
والجماعات. فلندعو الله أن تتعاقب الجمعات فتطهر الخبث في حياتنا 
فيما بينها، وأن ننطلق من جمعات التطهير والتغيير الى جمعات البناء 

والإرساء.
د. ديمة طارق طهبوب

■ إلغاء الرئيس السوري بشار الأسد قانون الطوارئ يفقد مضمونه، 
في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة أمن نظامه القتل والقمع بحق الشعب 

السوري.
فمــا المعنى مــن إلغــاء الطــوارئ، إذا كان ســيليه منــع أي تظاهرات 
واحتجاجات تحت أية ذريعة؟ هذا بحد ذاته تكريس لحكم الطوارئ، وإن 
اختلف المســمى لاحقا. كما إن زعم الرئيس السوري بأنه «لا تعود هناك 
حجة لتنظيم التظاهرات في ســورية» - بعد إلغاء الطوارئ - يشــير إلى 
أن الرئيــس مصر على إبقاء نظام الدكتاتورية والاســتبداد، وهو بمثابة 

محاولة هروب من مطالب الشعب الحقيقية.
حمــل خطاب الأســد الأخير لهجــة تهديدية لمــن يريد الاســتمرار في 
التظاهر، بعد قوله: «المطلوب مباشــرة من قبــل الأجهزة المعنية وخاصة 
وزارة الداخليــة أن تطبــق القوانين بحزم كامل، لا يوجد أي تســاهل مع 
أي عمليــة تخريب»، فالســيد الأســد يعتبر - بعــد «منتــه» بإلغاء حالة 
الطــوارئ الشــكلية - أي متظاهــر في شــوارع ســورية «مخربــا»، بعد 
اســتخدامه وأجهزة الإعلام الســورية اســطوانة «المؤامرة» المشروخة؛ 
فنعــم، هنــاك مؤامــرة، وليس على ســورية فحســب بل علــى كل الأمة، 

ولكن وجود المؤامرة لا يبرر الظلم والفســاد والاستبداد والقتل والقمع، 
وإلا يصبــح النظــام الذي يقــوم بتلك الأعمــال جزءا من المؤامــرة، إذ ان 
المؤامرة تســتهدف وعي الشعوب وحريتهم وتقدمهم وتطورهم الثقافي 
والحضــاري، وإن أي معــوق لعوامــل التقدم والإصلاح تلــك يصب في 

صالح المؤامرة والمتآمرين.
اســتمرار الأسد في قتل وقمع شعبه يحرق أكبر ورقة شفاعة يملكها؛ 
مساندته للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية واحتضانه لهما، إلى جانب 
بعض مواقفه الإقليمية في المنطقة العربية. هو يحرقها لأنه كلما اســتمر 
في قمع وقتل شــعبه بذرائــع وهمية، اتضح أنه يقــوم بذلك حفاظا على 
نظامه، والذي يقتل شعبه حفاظا على نظامه، يدعم أيا كان ليحافظ على 

نظامه. جدير بالذكر أن قاعدتنا تقول «الأقربون أولى بالمعروف».
ضمن الأشــياء التي لا تدل على براءة النظام السوري، تذرعه بوجود 
«مندســين» بين المتظاهرين، وجماعات «سلفية»، وغيرها من الادعاءات 
التي ســقطت منذ ســقوط زين العابدين بــن علي، خاصة بعــد ظهور ما 
يســمى «الشــبيحة»، الذين يطلقون النار على المتظاهرين ورجال الأمن، 
وكــون أولئك لا يظهــرون إلا في أوســاط التظاهرات المعارضــة للنظام، 

بينما لا وجود لهــم في التظاهرات المؤيدة للنظام، التي يحشــدها رجال 
الأمــن والمخابرات بالقــوة، وفق ما قالــه أحد المواطنين الســوريين. ولا 
يختلف «شــبيحة» الأســد عن «بلطجية» مبارك و»كلوشــارات» بن علي 
كثيرا. مشكلة الرئيس الأسد هي المشكلة الكلاسيكية لدى رؤساء الدول 
الدكتاتورية؛ عدم إدراكهــم بأن مصدر القوة الحقيقي ليس أجهزة الأمن 
المليونيــة والســلاح، إنما الشــعب المؤمن، الذي يشــكل ضمانــة للنظام 
وأجهزة الأمن والســلاح، التي يفترض أن تكون مسخرة له وللدفاع عنه 
بالدرجة الأولى، لا لتســتخدم ضــده. وبيد أن بمقدور الشــعب أن يكون 
مصدرا لقوة النظام واســتمراره، فإن بمقــدوره أن يكون مصدرا لضعف 

النظام وإسقاطه.
الشــعب الســوري ثار من أجل كرامته وحريته وحقوقه المسلوبة منذ 
48 عاما، ولن يوفق من يخون هذا الشعب بحجج واهية. وإن كان النظام 
السوري يتفاخر بعداوته لإسرائيل، فلماذا تخشى إسرائيل زوال النظام 
الســوري؟ مع الذكر بأن النظام السوري «البعثي» قتل ما يقارب 40 ألف 
مواطن ســوري في مجزرة حماة عام 1982، وهو عدد أكبر بكثير من عدد 

الجنود السوريين الذين قتلتهم إسرائيل خلال حروبها.
لن يوقف الشــعب الســوري ولا شــعوب أمتنا إرهاب ومكر الأنظمة، 
ومهما قيل عن هذه الشعوب أو تم اتهامها به، ستظل هي الحامية الأولى 

للقضية الفلسطينية، وستظل القدس قبلة ثوارها.
محمود صالح عودة

مستقبل ليبيا في حاضر سورية

ما نفع رفع الطوارئ وبقاء وحوش المخابرات؟ 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

إلى متى أيها العرب؟
■  إلى متى ســنبقى صامتين هكــذا والموت يخطف إخواننا فــي مُختلف الأراضي 
العربيــة، هل نحن عرب فعلاً؟ ما الذي تعنيه لكم هــذه الكلمة؟ في الزمان الغابر كانت 
هذه الكلمة تعني أشــخاصاً أقوياء بحد اللســان والسيف، أشــخاصا لا يتوانون في 
مســاعدة أشــقائهم العرب، أشــخاصا يعتبرون الكرامة والشــرف والحق كل شيء 
ومــا عداها لا شــيء. نحن يجب ألا نرضــى بالتدخل الغربي في شــؤوننا، نحن لدينا 
عقول وجنود، الغرب لا يهتمون بنا ولن يهتموا ومهما أظهروا لنا التعاطف والتضامن 
فــكل ذلك تمثيل في تمثيل، أين العــراق؟ انظروا إلى الحال التي آلــت إليه هذه الدولة، 
هذا هو «التعاطــف والتضامن» الذي يُكنه الغرب لنا، لقد دمــروا العراق وأراقوا دماء 
ابنائه، وأشعلوا الفتن الطائفية، وأهانونا نحن العرب أهانوا إخواننا، سواء بالتعذيب 
اللاإنساني او الانتهاكات غير القانونية. هذا على الرغم من احترامهم المزعوم لحقوق 
الإنســان، إلى متى ســنبقى متخاذلين هكذا تجاه إخواننا. حتى بعض الحكام العرب 
الذي يفترض بهم أن يكونوا قدوة حسنة لشعوبهم، ولكن ما حدث كان العكس، وذلك 
بعــد أن اتخذ هؤلاء الحكام المتمردين مــن الديكتاتورية منهجاً لهــم، تباً لهم ولكل من 
والاهم، ويجب علينا أن ندعو الله عز وجل أن يهزم الطُغاة وينصر المظلومين، وسنبقى 
نــردد بعد مقتل أي عربــي «وامعتصماه» إلى أن يأتي المُنقذ الصــادق، أو إلى أن تأتي 

جيوش العرب لاسترجاع حقوقها كاملةً من الأشرار المغتصبين. 
هند سيف البار- الإمارات

حلال في البحرين حرام بلاد العرب!
■  قــوات الــدرع الخليجيــة الموجودة في البحرين تشــكل جدلا واســعا في ايران، 
حيث تقدمت بشــكوى الى الامم المتحدة ولن تقف مكتوفة الايدي والمملكة الســعودية 
مصرة على تدخل قواتها حســب معاهدة الدفاع المشــترك بين دول الخليج. خاصة ان 
البحرين تعاني من فســاد وغيــاب الاصلاحات والبطالة وخرجــت مظاهرات تطالب 
بالاصلاحــات، ولكن اعتبــرت انقلابا، رغــم أن حكومة البحرين اعترفت بمشــروعية 
مطالبهم. ورغم عودة الهدوء لم نر أي حوار قامت به الحكومة بل المزيد من الاعتقالات. 

فهل تقوم البحرين بمزيد من الاصلاحات؟
 هاشم الجيشي
aliahmmad16@yahoo. com

الان نفخر باننا عرب
■  اجل نحن عرب اجل نحن عرب لم نعد نخجل من قولها بالصوت المدوي. نرددها 
في كل مكان نحن عرب نستطيع ان نثور في اصعب الظروف. ثوراتنا قمة في التحضر 
لا نحمل الســلاح ولا نريد ان نحمل ســلاح حتى لمن يحمل الســلاح ويطلق الرصاص 
الحي ويعتقل وينكل بنا وبأهلنا. ندرك تماما أن لنا حقوقا مدنية وسياســية. صوتنا 
ســلاحنا في ميادين الحريــة وصدورنا العارية دروعنا قبالــة الرصاص الحي وحتى 
جنازيــر الدبابــات . اجل ونحن عــرب ونكره حتى لون الدم ولا نريــده ان يراق في اي 
مــكان، نحب الامان ونعشــقه ولا نريــد الذل والهــوان. نموت واقفين ولــن نركع بعد 
اليوم لبشــر مثلنا ولا لعســكري رعدي يطرز بدلته بخردة من نحاس وبلاستيك ملون 
لــم يعد يســتهوي الاطفال لطوال ما اقتــرن بهزائم قُلبت بالاكاذيــب انتصارات. نحن 
ابناء القرية الكونية الصغيرة نؤكد انتماءنا انســانيا وحضاريا لها ونقر لها بالجميل 
فهي جســرنا الى المســتقبل والامل. اجل نريده وطنا عربيا حرا ديمقراطيا يتســاوى 
جميع ســكانه في الحق الواجب امام قانون واحد يتمتع بالاستقلالية والنزاهة يطبق 
علــى الجميع مــن دون تمييز. نريد وطن المؤسســات المدنية نريــد الصدق بين الحاكم 
والمحكوم والاهم التداول السلمي للسلطة، ولا زعامات الى الابد. نريد ان يكون لصوت 
اي مواطــن قيمــة بحيث يمكن لصوت مواطن واحد فقط ان يرجــح كفة الرئيس لتولي 
ســلطاته. نريد رؤساء يقبلون عن طيب ورضا استجواباتنا بحكم انهم قبلوا عن طيب 
منا تكليفهم منصب الرئاسة موظفين لدينا بأجرهم الذي يحدده قانون نحن صانعوه 
بالحــق. نريدهم ان يعرفوا مســبقا ان بقاءهم محدد قانونيا فــي مدة محددة ليعودوا 
بعدهــا مواطنين بيننــا معززين مكرمين يمارســون حقهم بالمواطنة. لســنا اقل من اي 
شــعب في قريتنا الكونية الصغيرة، نعــم للحرية وان كلفتنا دما زيــا وارواحا طاهرةً 

وسجونا وزنازين فهي منا قرابين للحرية وراية لن تُنكس ابدا. 
امين الكلح  
    alkolh@hotmail. com

الجمهورية الجزائرية الثانية
■  لــم يصبر الرئيس هذه المرة كثيرا، وخرج على الجزائريين بخطابه الذي ســيظل 
محفورا في ذاكرة اجيالنا، ابعد مما يتصوره المطبلون والمحيطون بالرئيس والمسبحون 
بحمده، كيف لا وهم يرونه يمشي على الماء وفوق النيران العربية من دون ان يغرق أو 
تلفحه هذه النيران، بل فوق ذلك استطاع ان يعلن ميلاد الجمهورية الثانية، من دون ان 

ننسى بالطبع فضله في انقاذ الجمهورية الأولى. 
 لقــد كان هــذا الخطاب علامــة فارقة ســيدرك الجميــع قيمتها لاحقــا، لقد عصف 
الرئيس بكل مســلمات الاســتقرار السياســي التي كان يلهج بها اتباعــه بدءا بظهوره 
المقلق وشــكله الصحي المتداعي، وايضا باعلانه مباشــرة اصلاحات سياسية عميقة 
كتتويج للإنجازات التي حققها، وهذا ما يمكن تســميته باصلاح ربع الســاعة الأخير، 

وهو تأكيد لسياستنا العربية. 
فالإصلاح السياســي آخر ما يمكن ان نتحدث عنه واذا ساقتنا الأقدار اليه سيكون 
الإنجــاز الأخيــر. وهــو بالتالي اطلــق رصاصــة الرحمة علــى كل الطبقة السياســية 
ومؤسســات الدولة التي ظلت تقول بأن وضعنا السياسي جيد وما يزعج أكثر هو أن 
الشــعب الجزائري ســيكون مضطرا وفق هذا الخطاب بأن يأخذ جرعاته الإصلاحية 

من يد ما فتئت تسمم بدنه. 
لقــد عمل هؤلاء في خطاباتهم على فصل السياســة عن الشــأن العام وفق علمانية 
غريبــة لم يســبقنا اليها احد من العالمــين، فما يجري من احتجاجــات على طول البلاد 
وعرضهــا لا يمكن ان نعتبره ازمة تتعلق بتســيير الشــأن العام ولو امتــد الأمر الى كل 
القطاعــات، ولقد امتد بهم الحيف بعــزل هذا الحراك الاجتماعي عما تشــهده المنطقة 
العربيــة، فخصوصية النظام وفرادة الحالة الجزائريــة تعصمها من التأثر بهذا المزاج 

السياسي المتفجر هنا وهناك. 
سيســجل هذا الخطــاب على انه مؤشــر مهم لبدايــة الجمهورية الثانية وســيكون 
بمثابة العقد الذي سيجمع كل الجواهر الجزائرية التي ظهرت على ساحات الاحتجاج 
في الجزائر كرابط سياســي قوي لا يمكن القفز عليه. وسيشــكل مفاصلة حقيقية في 
تاريخ الجزائر وســيمتزج شعورنا، نحن الجزائريين، حياله بين الخيبة والرضى، كما 
امتزج شــعور اخواننــا في تونس اتجاه الشــرطية التي دفعــت البوعزيزي الى حرق 

نفسه. 
معاش بومدين
maacherm59@hotmail. fr

السماح المشروط بالتظاهر في سورية
■  بيــان عاجل لوزارة الداخلية الســورية: نعلن بأن حــق التظاهر قد أصبح مكفولا 
للجميــع، لكن هنالك بضعة شــروط منها: 1- ان يهتف المتظاهــر بحياة الرئيس طوال 
المظاهرة. 2- أن يحمل المتظاهر صور بشار الأسد فقط. 3- الهتاف يجب أن يكون الله 

بشار سورية وبس. 
وفــي حالــة التقيد بمــا ورد أعلاه فاننــا نعاهدكم باننــا لن نتعــرض لأي متظاهر. 
ملاحظــة: (يمكنك ان تحمل الســلاح اذا كانت لديك بطاقة شــبيح او كنت من عناصر 

القمع). مع تحيات وزارة الداخلية السورية - قسم التشبيح ومكافحة المندسين. 
زياد مسعود



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6804 الخميس 28 نيسان (ابريل)  2011 ـ 24 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6804 Thursday 28 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

الاعتراف بالدولة... فرنسيا وأمريكيا نصيب الأسد

ردا على الاستاذ عبد الباري عطوان
هذا هو موقفنا من موقفكم

■ كان لافتاً للنظر خطاب السـفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو، 
الـذي ألقى خطابا فـي مجلس الأمـن (الجمعة 22 نيسـان/إبريل) أبدى فيه 
استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وذلك في 
إشـارة إلى المشـروع الذي تعتزم السلطة الفلسـطينية تقديمه، إلى المنظمة 

الدولية في ايلول/سبتمبر القادم. 
قال المندوب الفرنسـي في معرض خطابه «إن مثل هذه الخطوة ستسمح 

بخلق أفق سياسي، إلى جانب استئناف المسيرة السلمية مع إسرائيل».
مـن ناحيـة ثانية، فـإن العديد مـن المراقبين يـرون أن اسـتعداد باريس 

للاعتراف بدولة فلسطينية، يرتبط بالعديد من العوامل ولعل من أبرزها: 
أولاً: ترى باريس أن الوضع السياسـي داخل فلسطين أصبح ناضجاً من 
أجـل إعـلان الدولة، وتوفير الاعتـراف الدولي بها، حتى لـو تم ذلك من غير 
اتفاق سـلام. تسـتند فرنسـا في هذه النقطة إلـى ما تعتبره نجاحاً لسـلام 
فيـاض فـي اقامـة البنيـة التحتيـة لهذه الدولـة، خاصـة بوجـود 3 تقارير 
دوليـة إيجابية تعكس الخطوات التي تم انجازها، صادرة مؤخراً عن البنك 

الدولي، وصندوق النقد الدولي، والممثلية الأوروبية. 
ثانيـاً: اعتقـاد باريس بأن ثمـة فرصة كبيـرة لإنهاء الصـراع العربي - 
الإسـرائيلي، بسـبب التغييرات التـي يشـهدها العالم العربـي، وانعكاس 
ذلـك علـى إمكانية قيام تسـوية بين الفلسـطينيين وإسـرائيل، فمن المنظور 
الفرنسـي: أنه لم يعـد من الجائز اسـتمرارالموضوع الفلسـطيني معلقاً إلى 
مـا لا نهايـة، وحتى بروز حكومة إسـرائيلية تكـون قادرة علـى اتخاذ قرار 
بتحقيـق التسـوية، فكيف يمكن للغرب أن ينصّب نفسـه مدافعـاً عن حرية 
الإنسـان والتعبيـر والإصلاح في البلـدان العربية، وأن يغـض الطرف عن 

الاستيطان، وعن وضع الشعب الفلسطيني ومطالبته بدولة؟ 
ثالثاً: أسباب فرنسـية داخلية، فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، 
التي سـتجري في العـام القادم، وتأخر الرئيس سـاركوزي عن منافسـيه، 
وفقاً لاسـتطلاعات الرأي، تجعله في حاجة إلى إنجازات سياسية خارجية 
يعتمد عليها في سـبيل انتصارات سياسـية داخلية، ولذلك قامت الطوافات 
والمدرعات العسكرية الفرنسية بخلع لوران غباغبو عن الرئاسة في ساحل 
العاج، ولذلك يأمل الرئيس الفرنسـي بخلع القذافي، وفرنسـا إحدى الدول 
القلائل التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب 
الليبي، ولذلك تحرص فرنسـا على اتخاذ مبادرة سياسـية خلال الأسـابيع 

القادمة، من أجل تسهيل العودة إلى أوضاع مغايرة تماماً لما حصل حتى الآن 
بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك من خلال إيجاد آليات للوصول إلى دولة 
فلسطينية وتطبيق المحددات المعروفة والمقبولة دولياً للحل: أي إقامة دولة 
على حدود عام 1967، مع تبادل محدود للأراضي، وضمانات أمنية للطرفين، 

وحل مقبول لموضوع اللاجئين والقدس وقضايا الخلاف الأخرى.
الموقف الفرنسـي يعتبـر اختراقاً كبيـراً لمواقف الـدول الغربية الأخرى، 
خاصـة ألمانيا التي تعتبر أن مثل هذا الموقـف خطأ، وكذلك الولايات المتحدة 
التي هددت السـلطة الفلسطينية بقطع المسـاعدات عنها، وبمعاقبتها إذا ما 
أصرّت على طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة القادمة للجميعة 
العامة للأمم المتحدة. وحسب تقرير في «نيويورك تايمز» تم نشره الأسبوع 
الماضـي، فإن مشـاورات مكثفة تجـري حالياً في أوسـاط الإدارة الأمريكية، 
تمهيـداً لعـرض خطة سياسـية لأوبامـا، تكون أساسـاً للحل بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين. ووفقاً لنفـس الصحيفة فإن عناصر هـذه الخطة تتمثل في 
اعتراف إسرائيل بدولة فلسـطينية في حدود 67، وتخلي الفلسطينيين عن 

حق العودة للاجئين، والإعلان عن القدس عاصمة للدولتين. 
نتنياهـو من جانبه وكما أعلنت أوسـاط في مكتبه، يدرس حالياً إمكانية 
الانسـحاب من بعـض المناطق في الضفة الغربية، وذلـك لقطع الطريق على 

خطة السلطة الفلسطينية.
الاعتـراف الفرنسـي بالدولة الفلسـطينية والمشـروع برمته سـيصطدم 
بالرفـض الأمريكـي له، جملـة وتفصيـلاً. بالطبع فإن واشـنطن سـتحاول 
الالتفـاف علـى الاعتراف بالدولـة في الأمم المتحـدة، حتى لا يتـم إحراجها 
عربيـاً (خاصة فـي زمن التغييـرات الثوريـة الجذرية العربيـة)، وذلك من 
خلال تقديم مشروع سياسـي جديد (كما أشارت الـ»نيويورك تايمز»)، هذا 
المشـروع من جانبه سـيواجه ضغطـاً كبيراً من الصقور تحديـداً في الإدارة 
الأمريكية، ومن الكونغرس، ومن المستشـار الأكبر لأوباما لشـؤون الشرق 
الأوسـط دينيـس روس، بدعوى أن مثل هـذه الخطة سـيرفضها الطرفان، 

وبذلك ستضعف سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
مـن زاوية ثانيـة، أعلنت السـلطة الفلســـــطينية أن ما يقـارب الـ142 
دولة على الصعيد العالمي، سـتعترف بالدولة الفلسطـــينية العتيـــــدة. 
المقصود القول: ان المعركة الدبلوماسـية لموضوع الاعتراف سـتكون قاسية 
وصعبـة، والموضوع برمتـه مفتوح على احتمـالات عديدة، غيـر أن الثابت 
أن دائرة المعترفين بحق الفلسـطينيين في إقامة دولتـــهم، تتسـع يوماً بعد 

يوم. 

٭ كاتب فلسطيني

منذ ثلاثين سـنة خلت، لم يكن الرئيس السـوري الراحل 
حافظ الأسد في حاجة لدعم خارجي أو فيالق مرتزقة من كل 
الآفاق ليـدك (دكا دكا) أركان مدينة «حماة» في عملية تقتيل 

جماعي لم تستثن أحدا.
ومنذ أيام، راجت أنباء عن اسـتقواء آلة القمع السـورية 
بمرتزقة مـن الخارج، بهـدف إحباط الثورة الوليـدة، نفاها 
مسـؤول رسـمي في دمشـق جملة وتفصيلا، مؤكدا أن بلاده 
فـي غير حاجة إلى أحد من أجل تثبيت النظام. ولعله صادق 
فـي مـا يقـول، إذ إن دولـة البعـث السـورية وديمقراطيتها 
الصوريـة، منذ إحكام سـيطرتها على الروابي الشـامية، في 
ربيـع عام 1963، أرسـت آلية ردع وجـزر وإحصاء للأنفاس 
ينـدر لهـا المثيل، بل إن سـورية البعث كانت دائما، مرشـحة 
لتصدير إنتاجها ونموذجها القمعي، ولم تكن يوما في حاجة 
إلى استيراد مرتزقة من الخارج. وهو ما يحسب لهذا النظام 
الـذي لا يسـتقوي على شـعبه بكتائـب المـوت الأجنبية، بل 

يتولى الأمر بنفسه!
بـل إن البعـث يفتخـر بأنـه نجـح فـي إيقـاف مسلسـل 
الانقلابـات المتكـررة كل سـتة أشـهر، وكل سـنة، فـي بلد لم 
يحسـن تدبير اسـتقلاله الذي تم في ربيع 1946. هذا الربيع 

الذي لم يزهر حقوقا وحرية للشعب السوري العزيز.
الجانبيـة  بالأعـراض  سـورية  ابتليـت  «البعـث»،  فمـع 
ونبـذ  الوحيـد،  الحـزب  نظـام  هيمنـة  مـن  للاسـتبداد، 
التعددية، والحق في الاختلاف، والتوجه نحو إرسـاء نظام 
«الجمهوريـة الملكية» أو «الجمهلكية»، إذا شـئتم، بطقوسـه 
السـلطانية وقوانينـه غيـر المكتوبـة، التي فرضـت توريث 

الحكم للأبناء. 
وعلـى هـذا المسـتوى، لـم تعـد سـورية مؤهلـة لإعطـاء 
دروس لأحـد في مجال الحكامة، لكن نظامها تذرع بثقل واقع 
جيوسـتراتيجي مزمن، يضـع البلاد، يوميا، تحـت المناظير 
المكبـرة للمخابرات الأمريكية، والكيـان الصهيوني الدخيل، 
الذي زرع مسـمار جحا في الجسد السـوري، عبر الاستيلاء 
الغاشـم علـى هضبـة الجـولان السـورية واحتلالهـا بقـوة 

الحديد والنار. 
ولا أحد يمكنه ألا يساند ويتضامن مع سورية في استرداد 

جولانها. 

الغالـي  الثمـن  أن تـؤدي  الشـعوب  لكـن، أصبـح علـى 
للتموقـع الجغرافي أو التاريخي لبلدانها. وليس من المعقول 
أن يلجـأ النظـام السـوري إلى خنق أنفاس شـعبه وسـلبه 
حريتـه وكرامتـه، بمبـرر الخطـر الخارجـي. فكلما كنـا أمام 
سـورية الحريات والتعدد والاختلاف وحق الشـعب في من 
سـيحكمه، واجه السـوريون الاحتلال الصهيونـي أكثر من 
اليوم، ولاسـتعادوا الجـولان ودعموا المقاومة في فلسـطين 

ولبنان. 
كان علـى بشـار الأسـد أن يسـتجيب لتطلعـات الشـعب 
السـوري، ويراهـن علـى المسـتقبل. لكنه، مع الأسـف، ربما 
اسـتجاب لأعداء الحرية من حرسه القديم والجديد، ثم، هل 
تصلح «المؤامرة الخارجية»، دائما، لتكون شـماعة ومشجبا 
ومحرابـا وثنيـا يقدم فيه الشـعب وحريتـه قربانا، بدعوى 

العدوان الخارجي، مرة أخرى؟
فعكس أنظمة الاستبداد العربي، عمل الاحتلال الإسرائيلي 
علـى تقديم نفسـه للعالم علـى أنه «واحـة للديمقراطية» في 
صحراء الاسـتبداد العربـي. والكل يعـرف أن «ديمقراطية» 
إسـرائيل، هذه المسـتوطنة الكبيرة التي زرعها الغرب ظلما 
وعدوانا على أرض فلسـطين السـليبة، ويرعاها هذا الغرب 
بزعامة أمريكا وجل الأنظمـة العربية، هي ديمقراطية عرقية 
لا تصلح إلا للإسرائيليين من أصل يهودي. أما الفلسطينيون 
أصحـاب الأرض، الذيـن يحملـون الجنسـية الإسـرائيلية، 
فهـم قوم مـن الدرجة الدنيـا، يتـم التعامل معهـم بعنصرية 
وكراهيـة، وينبغـي الإلقاء بهـم، بعيدا، خارج فلسـطين، أو 

مواصلة إبادتهم داخلها، كما يقول الصهاينة.
لقد أقنعت إسـرائيل العالم المنافق بأن المسـتبدين العرب 
ليسـوا محاوريـن لائقـين ولا محترمـين للمجتمـع الدولـي. 
ومن ثم، اسـتعملت إسرائيل الديكتاتورية العربية وطغاتها 
وقـودا يخـدم خططهـا التوسـعية، وصـك غفران لمحـو آثار 
عدوانهـا الهمجي المسـتمر على الشـعب الفلسـطيني وباقي 
الشـعوب العربية، فيما فتحت قنوات حوار سرية علنية مع 
عواصم الاسـتبداد مـن الخليج إلى المحيـط، وضعت حدودا 
فاصلة تفرق بين الحكام والشعوب. ولعلها، هذه المرة، محقة 
في ذلـك، فالجماهيـر العربية كلهـا تخندقت ضد إسـرائيل، 
فيما حكامها منغمسـون في غـزل رقيق مـع الصهاينة الذين 

يتداولـون على العدوان بأقنعة سياسـية مختلفـة ظاهريا، 
تخفي نفس الوجه البشـع. فأين هـو الخطر الصهيوني على 

هذه الأنظمة الاستبدادية؟
إن حمام الدم المسـتمر في سـورية دليـل ناصع على مدى 
الحب الذي يكنه البعث للشعب السوري. فإلى متى ستستمر 
هذه المجازر ضد شعب أعزل، سلاحه إيمانه العميق بالحرية 

والكرامة. 
فمنـذ أن ظهـرت البوادر الأولـى لربيع الثورة السـورية، 
جـاء الرئيس بشـار الأسـد إلى مجلس «الشـعب» مسـبوقا 
بابتسـامة عريضـة وارتيـاح الواثـق مـن أدواتـه وأهدافه، 
وتحـدث طويـلا، مـن دون أن يقـول شـيئا، وضيـع فرصـة 
تاريخية، وسـط تصفيقـات الممثلين المفترضـين للأمة، حيث 
نهـض أحدهم وخاطب الرئيس بعينـين دامعتين وقال: «إنك 
سيدي الرئيس تستحق أن تحكم العالم كله، وليس سورية 
فقـط». وتصاعد التهليـل والتكبير داخل مجلس «الشـعب» 
فيمـا نظـرات النـواب والنائبات «عسـى نائبـات الدهر عنا 
تزول» تقطر حبا وولها بشخص الرئيس، قد يعجز ابن حزم 
ومؤلفـه «طـوق الحمامة» عن الإلمام بكل المشـاعر الجياشـة 

التي يفرزها هذا الغرام الجماعي. 
ولاحظوا معي أن معمر القذافـي، في خطبته «الزنقاوية» 
ركز بدوره على المنحى الغرامي والعشق، حين اختزل وجود 
الشـعب فـي محبـة الحاكـم وقـال: «مـن لا يحـب القذافي لا 

يستحق أن يعيش». 
لقد مكنت تركيبة حـزب البعث ومجالات تحركاته، أمنيا، 
وولاءاتـه الموسـمية التي لا  تفرق بين العـدو والصديق، من 
أن يتمكـن النظام من الحصـول على حصة الأسـد في القرار 
السـوري، الـذي رهن حاضـر ومسـتقبل المواطن السـوري 
المعـروف بشـهامته وعمق حسـه الحضـاري، وميل شـبابه 
للتحصيـل والمعرفة والذوق الرفيع، لكن حصة الأسـد كانت 
أكبر من أن تحتضن تطلعات الشـعب في الحرية والانعتاق، 
فـي محيط عربي تهـاوت فيه قلاع الاسـتبداد، الواحدة بعد 
الأخرى، فيما يرتكب الأسـد الخطأ والخطيئة الأخيرة، حين 

يعتقد بأن حزب البعث سيحكم إلى يوم البعث.

٭ كاتب وفنان مغربي

ــــيء ـــــحُ فــــــي الإفـــــــهـــــــام ش ـــــص ـــــس ي ـــــي ول
ــــل.. ــــي دل ــــــى  إل ــــارُ  ــــه ــــن ال احـــــتـــــاجَ  إذا 
«المتنبي»

نشـر الأسـتاذ عبد الباري عطوان افتتاحيـة بـ»القدس العربي» يـوم الثلاثاء 26 
نيسان/إبريل تحت عنوان «موقفنا من أحداث ليبيا» وعليه أرد فأقول:

أولا: يا سـيد عبد الباري، لماذا الاكتئاب، وأنت القلم المصادم المقارع؟ الشأن الليبي 
لا يختلف عن شـقيقه التونسـي أو ذاك المصري. انتفض الشـعب مطالباً بتغيير نظام 
الحكم سـلمياً من أجل تأسـيس دولـة جديدة ومجتمع حديث، يؤسـس لكيان متطور 
يدخـل دائرة القـرن الواحد والعشـرين، بمؤسسـات ديمقراطية وبنيـة عصرية. في 
تونس استطاع الشعب أن يحقق مبتغاه بأقل الخسائر البشرية والمادية، وغادر زين 
العابدين بن علي البلاد بعد أن أرغمه الجيش على ذلك، حدث الشـيء ذاته في مصر. 
فـي ليبيا اندفع الشـباب يوم 15 شـباط/فبراير فـي مظاهرة سـلمية ببنغازي تطالب 
بالإفـراج عـن محام شـاب يتابـع قضية السـجناء الذين قتلوا في سـجن أبو سـليم. 
ففتحت عليهم قوات القذافي النار وقتلت بعض المتظاهرين، وعندما أراد أهل بنغازي 
تشـييع شـهدائهم بالتكبير أمام مقر كتيبة الفضيل أبو عمر الأمنية، قام جنود الكتيبة 
بقتل العشرات من المشيعين.. قاوم هؤلاء العزل هذا الاعتداء بأن تجمعوا أمام الكتيبة 
يهتفون بسـقوط القذافـي ويطالبون بنهايـة الطغيان، جاء السـاعدي معمر القذافي 
من طرابلس ومعه قوات مدججة بسـلاح وذخيرة تسـحق ما سـموه بتمرد بنغازي، 
وكانت مذبحة جسـر جليانـه، حيث قتل أكثر من مائتي مدني أعـزل. قاد هذه المذبحة 

العميد عبد الله السنوسي صهر معمر القذافي وآمر مذبحة سجن أبي سليم.
اتسـعت مسـاحة الغضب فـي بنغازي وقرر ثوارهـا الهجوم على منبـع القتل وهو 
كتيبة الفضيل أبو عمر، هاجموها واسـتولوا عليها، وأصبح في يدهم سلاح يدافعون 
به عن أنفسـهم، اتسعت رقعة الثورة في الشرق والغرب، واندفعت جماهير طرابلس 
في فشلوم وتاجوراء تهتف بالتضامن مع بنغازي وتطالب بالحرية، فدارت آلة القتل، 

وسقط العشرات في تاجوراء وفشلوم..

قرر نظام معمـر القذافي تنفيذ وعيده، فقد قال معمر القذافي في خطابه الذي ألقاه 
من بقايا بيته الذي ضربته أمريكا عام 1986، سـأزحف أنا ومعي «الملايين» من «جميع 
أنحـاء العالم» من أجل تطهير ليبيا من «الجرذان» شـبراً شـبراً وزنقـة زنقة، وهذا ما 
فعله القذافي فجنّد المرتزقة من كل مكان وأطلق أيديهم وبنادقهم ليستبيحوا كل المدن 

الليبية.
وصلت حـالات الاغتصاب في أجدابيا والبريقة إلى أكثر من 350 حالة، قال شـهود 
عيـان ان مرتزقـة من غـرب أفريقيا يضعون صلبانـاً على صدورهـم اقتحموا البيوت 
فـي مدينـة زوارة واغتصبوا فتيات قاصرات ثـم أخرجوهن من بيوتهـن عاريات كما 
ولدتهن أمهاتهن وأمروهن أن يركضن في الشـارع والدم يسـيل منهن.. أقسَـمَ سـيف 
الإسـلام القذافي أن تكون ليبيا خلال أسـبوع بدون جنـس «البربر» «الأمازيغ». وهم 
سـكان ليبيـا الأصليون الذين يصل عددهـم إلى قرابة نصف مليون، ببسـاطة تطهير 
عرقـي. وأراد معمـر القذافـي أن يزيـل مدينة بنغازي مـن الوجود واسـتخدم في ذلك 
الطائرات وراجمات الصواريخ والدبابات. أما مصراته ـ سـتالينغراد ـ القرن الواحد 

والعشرين فليست في حاجة إلى الحديث عما فعلته كتائب القذافي بها..
• لماذا الاكتئاب يا سيد عبد الباري وأنت تحاول الكتابة عمّا يجري في ليبيا؟ أقول 
مـن حقك أن تكتئب إذا كان ذلك حزناً وألماً على إخوتك العزل المظلومين الذين يذبحهم 

مرتزقة القذافي وينتهك أعراض بناتهم ويدمر بيوتهم.
تقول يا سـيد عبد البـاري في افتتاحيتك يـوم الثلاثاء 26 نيسـان/إبريل: «صراع 
على السلطة بين جناحي نظام ديكتاتوري قمعي، وليس صراعاً من أجل الديمقراطية، 
وحقـوق الإنسـان ورفاهيـة الإنسـان الليبـي، وإلاّ لماذا يخـدم اللواء يونـس العقيد 
القذافـي لأكثر من أربعـين عاماً وهو يعلم جيـداً بكل جرائمه في حق الشـعب الليبي، 

وكيف يكون السيد عبد الجليل وزير العدل عادلاً وهو يخدم وزيراً للعدل في ظل نظام 
قمعي، حكم بالإعدام والتعذيب على المعارضين للحكم الديكتاتوري». 

مْتَني يا سـيد عبد البـاري في السـطور الثلاثة الأخيرة مـن افتتاحيتك  • لقـد حكَّ
وقلت انك تقبل شهادتي لأنني صاحب ضمير وخلق، أشكرك على ذلك، رغم أنني كنت 
وزيـراً للقذافي! فأقول أمام الجميع انني لم أعلم يوماً أنك أو صحيفتك تقاضت بشـكل 

مباشر أو غير مباشر درهماً من ليبيا.
• أسـتغرب مـن وصفك ما يجري فـي ليبيا أنه «صـراع على السـلطة بين جناحي 
نظـام ديكتاتـوري!! أمعقول يا عبد البـاري! هل ما يجري في مصراتـة وهذا النهر من 
الدماء والجبال من أجسـاد أولادنا الشهداء، وهذه المعارك التي يتصدى فيها الشباب 
فـي الجبل الغربي لكتائب القذافي هي جزء من صراع على السـلطة بين جناحي نظام 
ديكتاتـوري» هل هـؤلاء المقاتلون في إجدابيـا والبريقة ونالـوت والزنتان والزاوية  
التـي دمرت وزوارة التـي أزيلت، هل هؤلاء جزء من صراع على السـلطة بين جناحي 
نظـام ديكتاتـوري يا عبـد الباري! هـل الدكتور محمـد الغرياني الذي أسـرته كتائب 
القذافـي وطلبت منه أن يقول: يعيـش معمر القذافي فهتف الله وأكبـر، وقالوا له: قل 
الفاتح فقال: لا إله إلا الله، فأطلقوا عليه النار وقتلوه... هل هذا يصارع على السـلطة 

يا عبد الباري؟
يـا عبد البـاري، عمر بن الخطاب كان مع أبي سـفيان ضد محمد رسـول الله، فآمن 
بالله وبمحمد فهل نقول انه منافق وانحاز إلى الرسـول في معركة السـلطة، خالد بن 
الوليـد وغيره! جمال عبد الناصر كان ضابطا في جيش الملك فاروق. وأنت أين عملت 

قبل أن تؤسس صحيفة القدس؟
• مصطفـى عبـد الجليل، رئيـس المجلس الوطنـي الانتقالي كان وزيـرا للعدل في 

حكومـة القذافي، وهو الذي قال على الهواء في مؤتمر الشـعب العام: أنا أسـتقيل من 
الحكومـة، لأنني عندما كنت قاضيا حكمت على قتلة بالإعـدام، تم تغير الحكم، «هناك 
أبريـاء في السـجن» وركض القذافي إلـى المؤتمر للرد على مصطفـى وطلب من محمد 
الزوي أمين مؤتمر الشـعب العام ومن البغـدادي المحمودي فصل مصطفى عبد الجليل 
فورا، ولكنهما قالا له: لنؤجل ذلك فإذا فصل بعد الذي قاله سيكون بطلاً.. وفي مقابلة 
أجريـت مـع مصطفى عبد الجليل في نهاية سـنة 2010 وقبل الانتفاضة قال: أنا لسـت 
وزيـرا للعدل لأنه لا يوجد عدل في ليبيا، وحقق معـه اللواء مصطفى الخروبي عضو 
مجلـس قيـادة الثورة سـابقا وقـال له ان هـذا الكلام قد يكـون مدسوسـا عليك، فرد 
الشـيخ مصطفـى: لقد حذفوا مقاطع مـن مقابلتي الصحافية لأنني قلـت أكثر من ذلك. 
ولتعلـم يا سـيد عبد البـاري أن جميع أعضـاء المجلس الوطني الانتقالـي في بنغازي 
أعلنـوا في قرار جماعـي ومعهم أعضاء إدارة الأزمة أنهم لن ينافسـوا أو يسـعوا لأي 

منصب سياسي بعد تحرير ليبيا. 
• أمـا حديثك عن الاسـتعانة بقـوات «الناتو» فهو مـن العجائـب والغرائب، لولا 
تدخل «الناتو» يا سـيد عبـد الباري لكانت بنغازي اليوم أثـرا بعد عين، ولكان مصير 
مصراتة أسـوأ مـن مصير مدينـة الزاوية، ولـكان عدد القتلـى في ليبيا تجـاوز مئات 
الآلاف، إني أتصـورك تقول لأهل الكويت انكم خونة، لماذا لم تحرروا بلدكم من صدام 
حسـين لوحدكم وكيـف تسـمحون للمرتزقة النصـارى الصليبيين أن يدنسـوا أرض 
العروبة المقدسـة الطاهـرة؟! أو تقول لأهل بولنـدا: أنتم عملاء، لا توجـد ذرة وطنية 

فيكم، كيف تجلبون الحلفاء المستعمرين لتحريركم من هتلر !
 •أنت تقول ان القذافي ديكتاتور، وان قادة المعارضة لا يختلفون عنه، أي: الاثنان 

على خطـأ، فما هو الصواب؟
• يا سـيد عبـد الباري نحن أمـام ثورة عربيـة حقيقية تكنـس الديكتاتوريين في 
ليبيا وفي اليمن وفي سـورية، سنودّع حقب الجهل والتسلط، وسنحرق لغة الخشب 
والشـعارات البلاسـتيكية، وفـي الختـام نقول مـا قاله تشرشـل عندما قيـل له كيف 

تتحالف مع ستالين قال: أتحالف مع الشيطان من أجل الدفاع عن وطني.
لا تكتئب يا عبد الباري بل أكتب.

٭ وزير خارجية ليبي سابق
ومندوب ليبيا لدى الامم المتحدة

أحمد السنوسي٭

د. فايز رشيد٭

  عبد الرحمن شلقم٭

مدارات

استراتيجية أحمد داود أوغلو وتطلعات الشعوب العربيةالبعث: مأساة المولد.. حشرجة الاحتضار
 1963 العـام  مـن  آذار/مـارس  مـن  الثامـن   ■
البـلاغ  أن  كان يومـا حزينـا فـي سـورية، رغـم 
رقـم 1 الصـادر عن مجلس قيـادة «الثورة» بشـر 
السـوريين، بل والأمة جمعاء بفجر جديد تشـرق 
فيـه شـمس البعـث، لتنعـم بالوحـدة والحريـة 
والاشـتراكية. لكـن سـرعان مـا محا النهـار كلام 

الفجر. 
إذ تطبيقا لهذا الشـعار والحرية المنشودة، قام 
البعـث السـوري بفرض قانـون الطـوارئ وحبر 
البلاغ رقم 1 لم يجف بعد. فبات المواطن مدانا حتى 
تثبـت براءته، حتى أن السـجون امتلأت سـريعا 
بـكل مطالـب بالحريـة وبـكل معـارض سياسـي. 
وأدخلت سـورية فـي دهاليـز نظام «إشـتراكوي 
فوضوي» يعد باللبن والعسـل، متفرعة المسـالك، 
معظـم منافذهـا تصـل إلـى جيـوب ثلـة مـن قادة 
«الثـورة»، حتـى بات الدخـل هنديـا، والمصروف 

أمريكيا، والفجلة تناطح الليرة السورية. 
فصـار السـوري أضيـق رزقا من سـم الخياط. 
أمـا اللـبن والعسـل فصار فـي ذاكرته  مـن الصور 
التذكارية. أما الوحدة التي كانت أمنية قديمة لكل 
عربي، تيقن البعض أنها صـارت أكيدة التحقيق، 
خاصـة أن الأخ الشـقيق للبعـث السـوري الـذي 
قـاد انقلابه ضد نظام عبد الكريم قاسـم واسـتلم 
السـلطة في بغـــداد، قبل شـهر تماما (في الثامن 
من شـباط/ فبراير 1963) قد أطلق الشـعار بعينه 
في بلاغه رقـم 1.  ولم يمض الوقت طويلا ليتضح 
أن البعـث صـار بعثين، ولا يصبـوان للوحدة، بل 
انهمـا مصابـان بمـرض التوحـد. وكل طويل عمر 
يتذكر أن جوازات السـفر السورية كانت مدموغة 
بعبارة شهيرة: «يسمح لحامله التجول في جميع 
دول العالـم مـا عـدا العـراق»، أي بـات الشـقيق 
البعثـي العراقـي أكثر خطـرا على شـقيقه البعثي 
السوري، من إسرائيل. وصارت مصر محط تصيد 
لإسـقاط جمـال عبـد الناصـر وتنـدر فـي الإذاعة 
السـورية عليه، التي كانت تبـث أغنية «يا كركدن 
لا تحسـبن لتقبضـن» لتكايـد بها الزعيـم المصري 
الراحـل. وبـات كل بعـث يعبـث بالعبـاد والبلاد 
ويدخلهـا فـي دوامـات، ومطبـات أرضيـة غائرة 
القعر لم يجن منها الشعبان سوى الويل والعويل 

واستعانا بالصبر لأن الله مع الصابرين.
فالبعـث العراقـي زج العـراق فـي حـرب ضـد 
إيـران دامـت سـنوات ثمـان جـرى خلالهـا الـدم 
أنهـارا مـن الطرفـين، وفاجأنـا البعـث السـوري 
بالتحالف مع إيـران ضد العراق بدل أن يدخل في 
وسـاطة لإصلاح ذات البين ويحقن دماء الشعبين 
الجاريـن، بـل انـه تحالـف مـع الـدول المتحالفـة 
التـي شـنت الحـرب علـى العـراق بعـد احتلالـه 
للكويـت، وضربـت عليـه حصـارا خانقـا جعـل 
الشـعب العراقـي رهينة في أيـدي أعدائه ومرتعا 
وخيمـا للطائفيـة والميليشـيات المسـلحة، الـذي 
انتهى بسـقوط عاصمة الرشـيد بغداد في التاسع 
من نيسـان/ أبريـل من العـام 2003 ومعها سـقط 
البعـث العراقي سـقوطا مدويـا بعد أربعـين عاما 

مـن الحكم، حـول العراق خلالها إلـى دولة ممزقة 
الأوصـال، مزدريـة الأحـوال، لا أمن، لا اسـتقرار، 
لا خدمات، لا اسـتقلال، وكثرت اللاءات السـلبية 
فـي بلاد حمورابي، وجلجامـش ومهد الحضارات 
الإنسـانية، ولم تسـتأنف العلاقات الدبلوماسية 
بـين العاصمتـين الشـقيقتين إلا بعـد أن حـز حبل 

المشنقة رقبة صدام حسين.
بعث سـورية الـذي ظـل متخفيا وراء شـعاره 
الـذي يمـلأ السـاحات إلى جانـب صـور «الرفيق 
القائـد»، تابـع مسـيرته «التاريخيـة» فدخـل في 
تصفية حسابات بين أعضائه، فانبثقت من داخله 
حركـة 23 شـباط/فبراير فـي العـام 1966 لينقلب 
الرفـاق علـى الرفـاق وتدخل سـورية فـي منزلق 
حرب النكسـة التـي صوروها لنا بأنهـا نزهة يوم 
أو بعـض يـوم يصـل فيها الجيـش السـوري إلى 
تل الربيع، فجيشـنا الباسـل لن يرتكب هذه المرة 
العربيـة  الشـعوب  واسـتيقظت  النكبـة.  هزيمـة 
صبيحـة الخامـس مـن حزيران/يونيو لتكتشـف 
واجمـة هزيمـة العرب الكبـرى التـي أجـــري لها 
عمليـة تجميليـة لتسـمى النكسـة. وأن الجيـش 
السـوري أعطـي الأوامـر من وزيـر الدفـاع آنذاك 
حافظ الأسد بالانسحاب الطوعي من مرتفعـــات 
الجولان الحصينة، التي لو طار نسـر من سـفحها 
لأخـذ فتـرة اسـتراحة مرتـين قبـل الوصـول إلى 
قمتهـا، قبـل سـت وثلاثـين سـاعة مـن احتلالها. 
لكـن النصر كان حليـف النظام البعثـي كما كانوا 
يصفون، لأن اسـرائيل كانت تنوي إسقاط النظام 
الثـوري في دمشـق، وبمـا أن النظام بقـي صامدا 
فإن الهدف الاسرائيلي لم يتحقق ويكون بذلك قد 
انتصر على اسـرائيل. لم يفهم أحد هذه الفلسـفة 
البعثية العبثية، فبلع الشـعب السـوري الموسـى 
بحديه واستعان بالصبر، لأن الله مع الصابرين. 
لكـن حـرب الرفـاق علـى الرفـاق لم تنتـه في 
فـي  السـوريون  اسـتيقظ  إذ  شـباط/فبراير.   23
السـادس عشـر مـن تشـرين الأول/ أكتوبـر على 
«حركـة تصحيحيـة» يقودها وزير الدفـاع حافظ 
الأسـد صاحب قرار الهزيمة في حـرب 67 لينصب 
نفسه رئيسا على البلاد، ويزج رفاقه في السجون 
ليموتوا فيها بعـد أكثر من ربع قرن، مرضا وكمدا. 
ولكي نغسـل عار حرب 67 خاضت سورية باتفاق 
مع مصر حرب السـادس من تشرين الاول/أكتوبر 
ويصبح الأسـد «بطـل التحرير» بعـد الدخول في 
مفاوضات فصل القوات في العام 1974 وتسـتعيد 
فيها سورية جزءا من الجولان ويبقى الجزء الأهم 
تحـت السـيطرة الاسـرائيلية، التـي ضمتـه إلـى 
أراضيهـا بقرار من الكنيسـت، مـن دون أن يحرك 

النظام البعثي ساكنا.
مع انـدلاع الحرب الأهليـة في لبنان فـي العام 
1975 وجد النظام البعثي السوري، الذي دخل في 
خلاف مع منظمـة التحرير الفلسـطينية، الفرصة 
مناسـبة لضرب القـوى الوطنية فـي لبنان وعلى 
رأسـها المنظمة، فبـدأت في تل الزعتـر وانتهت في 
طرابلس ورحيل المنظمة عن لبنان في العام 1982 
بعـد أن أعطت الجامعـة العربية الضـوء الأخضر 
للجيـش السـوري لدخـول لبنـان تحـت مسـمى 
«قوات الردع». لكن الردع امتد إلى كامل اللبنانيين 
بالهيمنة التامة علـى مرافق ومفاصل لبنان، حتى 

ان اللـواء غـازي كنعـان كان يتصـرف فـي لبنان 
كمتصرفيـة، (وقـد انتحـر فـي مكتبـه في مـا بعد 
برصاصتين في الظهر كما يحلو للبعض أن يقول». 
جعلت اللبنانيين يكتمون غيظهم ويحقدون حقدا 
شـديدا علـى النظـام السـوري وأزلامـه. معركـة 
النظـام فـي لبنـان كانـت توازيهـا معركـة أخرى 
في سـورية في مواجهـة المعارضة السياسـية من 
إخوان مسلمين وشـيوعيين ووحدويين، وبعثيين 
منشـقين، فعرفت سـورية فترة من أحلـك فتراتها 
انتهـت بمجـزرة سـجن تدمـر فـي العـام 1980، 
وتبعتها سـريعا مجـزرة حماه الرهيبـة في العام 
1982، حيـث بلـغ عـدد الضحايا عشـرات الآلاف، 
وغصت حلوق السـجون بالمساجين. ودخل رأس 
النظام في خلافات شـديدة يبن الإخوة هذه المرة، 
أي بين حافظ الأسـد وأخيه رفعت الذي قاد سرايا 
الدفـاع التي كانـت ترتكب الشـنائع والفظائع في 
الشـعب السـوري، فطرد رفعت (شرطي الجمارك 
سابقا) من سورية حاملا معه رقما فلكيا من أموال 
الشـعب. (ليس دفاعا عن الشعب بل عن الكرسي 

الذي كان يزاحم أخيه عليه).
في العام 2000 اسـتيقظ الشعب السوري على 
نبأ وفاة حافظ الأسـد، وتولي نجله بشـار الأسد 
الحكم، بعد تعديل الدسـتور السـوري ليسمح له 
بمزاولـة المنصب لصغر سـنه (34 عاما). ورغم أن 
سـورية تحولت بقدرة قادر إلى جمهورية وراثية 
إلا أن السوريين استبشروا خيرا ببشار الذي وعد 

بالتغيير وقالوا: اصبروا ان الله مع الصابرين. 
أكثر من عشـر سنوات من الصبر مضت ووعود 
التغييـر مازالـت تلمع فـي الأعين لمعان السـراب، 
عرفت سـورية خلالهـا أزمات عـدة، الأمم المتحدة 
الجيـش  بانسـحاب   1559 رقـم  قرارهـا  تصـدر 
السـوري مـن لبنان، سـبابات كثيـرة وجهت إلى 
سـورية بتدبيـر اغتيـال رئيـس الـوزراء رفيـق 
الحريـري، اعتـداءات اسـرائيلية متكـررة علـى 
سـورية مـن دون رد سـوري، اسـتمرار سياسـة 
التعسـفية،  والاعتقـالات  الأفـواه،  وكـم  القمـع 
وانعدام الحريات، باختصـار «لم تغير حليمة من 

عاداتها القديمة».
مع انطلاقـة الثـورات العربية، لم يكـن يتوقع 
أحد أن الشعب السوري سيقوم بثورته الحقيقية، 

جراء سيف الأجهزة القمعية المسلط على رأسه. 
لكـن الشـعب السـوري الأبي الـذي صبر صبر 
أيـوب خلال أربعين عاما نفد صبـره ولحق الركب 
العربـي، لكـن نظـام البعـث المنـادي «بالوحـدة 
والحريـة والاشـتراكية،» يرتكب المجـازر اليومية 
بالمطالبـين بالحرية الذين يهتفون بشـعار مقدس 
فـي كل مدينـة «اللـه سـورية حرية وبـس». بعد 
أن خابـت آمالهم بوعود بشـار، وهذا مـا أكده في 
خطابـه أمـام برلمـان «كراكوزية» نظامـه المطبلين 
المزمرين، بأن حزب البعث القائد مستعد للمعركة. 
ولكـن الشـعب السـوري الـذي أراد الحيـاة، ولا 
بد أن يسـتجيب لـه القدر، سـتكون معركة البعث 
هـذه المرة معركتـه الأخيرة بعـد أن دخل في طور 
الحشرجة. فلم يعد أمام الشعب السوري في هذه 

المعركة سوى صبر ساعة.

٭ إعلامي من سورية يقيم في باريس

■ تحـاول تركيـا السـير بين نيـران الثـورات وأشـواك 
النزاعات في الشـرق الأوسـط بالموازاة مع اسـتراتيجيتها 
التي تعتمد على البقاء في خانة الوسيط النزيه، وهذا يتأتّى 
من سـعيها لأن تكون على الحياد، وعلى مسـافة معقولة من 

جميع أطراف النزاع في دول المنطقة. 
وأظـن أن تركيا لحـد هذه اللحظة تـدرك أن ما حققته من 
تقدم في دورها على حساب دور الكثير من الدول التي كانت 
تعد ركيزة في محور الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كان 
مرده إلى سـعيها لأن  تكون محط ثقـة لدى جميع الأطراف، 
وهذا ما انبثق عن سياسـة تصفير المشـاكل مـع الدول، التي 
انتهجهـا وزير الخارجيـة أحمد داود أوغلو فـي التعامل مع 

كثير من الملفات الإقليمية الشائكة.  
هذا بدوره يدفع بعض مراقبين، ومواطن الشارع العربي 
إلـى تسـاؤلِ مشـروع : لماذا ركبـت تركيا موجـة التغيير في 
مصـر؟ علـى عكس ما شـهدناه فـي ليبيـا من مواقـف، التي 
يحلو للكثير أن يصف فيها الموقف التركي بأنه يميل باتجاه 
القذافي على حسـاب الشـعب. ولم يكن الموقـف التركي من 

الثورة الوليدة في سورية بمنأى عن هذه التساؤلات.   
وقبل الإسـهاب فـي الإجابة عـن هذه التسـاؤلات، يجب 
ألا نفصـل بـين مواقـف تركيـا مـن ربيـع الثـورات العربية، 
والشـخصية الكارزماتيـة التـي أصبح يتمتع بهـا أردوغان 
عند الشـعوب العربية، التي أصبحت تـرى من خلاله تركيا 
المارد الذي سـيخرجها من عنق زجاجة الظلم والفقر المدقع. 
(شخصية كارزماتية) على قدر ما أفادت تركيا في سياستها 
الخارجيـة وخصوصـا أمـام - العـرب- بقـدر مـا وضعـت 
الساسـة الأتـراك في موقـف أحرجها مـع المواطـن العربي، 

والحكومات العربية على حد سواء. 
وأيضـا يجب أن لا نغفـل تأثير الجبهـة الداخلية التركية 
في اسـتراتيجية التحرك الدبلوماسي، التي تتمثل بأحزاب 
لأحـد  صوتـه  لإعطـاء  يتهيـأ  الـذي  والشـعب  المعارضـة، 
الأحزاب الذي يرجو أن يؤمّن له الرفاهية والاسـتقرار على 
الصعيديـن الخارجي والداخلي، فـي الانتخابات البرلمانية 

المزمع اجراؤها في حزيران/يونيو المقبل. 
هـذه التوطئـة تعطـي أرضيـة لفهـم الحـراك التركي في 
المنطقـة، الذي قد يظن البعض بأنه خرج عن سياسـة تركيا 
في ايجاد نفسـها محـط ثقة عند جميع الأطـراف المتصارعة 
فـي الشـرق المتوسـط، وخصوصـا الموقف من مصـر، الذي 
اجلـى صورته ايمـاء أردوغـان للرئيس المصـري بالرحيل، 
فـي خطاب تضمن عبارة (يجـب أن يصغي الرئيس المصري 
لصـوت شـعبه). أمـر اعتبـره البعـض تدخـلا فـي الشـأن 
المصري وآخرون انحيازا لطرف دون آخر، وإن كان الظاهر 
هكـذا فالباحث فيـه - بعيدا عن سـياقات الانفعالات الآنية 
حينها- يجد أن تركيا سارت على نهجها المعهود، فما وجهه 
أردوغـان يومها من كلمة لا يتعدى (النصح)، ولا يرقى حتما 
إلى معاداة طرف علـى آخر. من دون إغفال أن الغلبة حينها 
كانت للشـعب المصري، دون ما نشـاهده في هذه الآونة في 

ليبيا. 
هل غير القذافي مسيرة ربيع الثورات في المنطقة؟

وتقودنـا الثورة في ليبيـا إلى سـيناريوهات أخرى غير 
التـي عهدناها في ثورتي تونس ومصر اللتين كانتا نظيفتين 
مـن حيث التدخلات الغربية ـ نوعا ما - ومن حيث سـيلان 

الدماء مقارنة بالوضع الليبي. 
فليبيا لم تكن مسـرحا لثورة كان طرفـا معادلتها حكومة 

ل فـي نظام حُكـم يدعى  وشـعبا، بـل كانـت بين عصابـة تُمثَّ
(الشـعبيات) وشـعب يذبح، ما شـكل أرضا خصبـة لتدخل 
فرنسـا تحت غطـاء دولي تفوح منه  رائحـة غريبة، كما هي 

العادة. 
وإذا عدنـا قليلا إلى الوراء فتركيا لم تمنح مصر وتونس 
دعمـا فـي إطـار معنـوي أكثـر ممـا أعطـت لليبيا فـي بداية 
الثورة، فنحن نذكر أن أردوغان قال للقذافي صراحة (يجب 
أن تصغي لشـعبك)، وما يعزز هذا هو سـحب تركيا رعاياها 
من ليبيا، ما تسبب في انزعاج عبر عنه القذافي باتهام تركيا 
بأنهـا تبني مواقفها علـى أكاذيب القنـوات الفضائية، وأنها 

بذلك ترتكب خطأ كبيرا. 
ولكـن مـا كان تحـت الطاولة ولـم يعلن عنـه إلا في وقت 
قريب، هو مبادرة طرحتهـا تركيا على طرابلس ـ قبل تحول 
المظاهرات إلى صدامات مسـلحة ـ تجنبها الانزلاق في حمام 
مـن الـدم، المبـادرة التركيـة التي كانـت تعتمد علـى إعطاء 
الشـعب حق تقرير مصيره، بددتها فرنسا بقيادتها عمليات 
ضرب للقـوات القذافي تحت مظلة الحظـر الجوي المقرر من 

قبل مجلس الأمن. 
مشـهد لم يعد يدع مجالا للشـك على المسـتوى السياسي 
والشـعبي فـي تركيـا -على الأقـل- بـأن المبـادرة التركية 
قطعتهـا فرنسـا ومجلس الأمن اللـذان أرادا النيـل من ليبيا 
ونفطها على المـدى البعيد، والذي سـيكبل ليبيا بتبعات لن 
تنفك منها لعشـرات السـنين. ضمـن هذه المعطيـات لاحظنا 
تحـرك الساسـة الأتـراك ضمن منـاورات سياسـية قصيرة 
الأمد لإنقاذ ليبيا من براثن وأنياب المطامع الفرنسـية، وهذا 
مـا لاحظنا دعمه مـن قبل الجبهة الداخلية في تركيا، سـواء 
مـن قبل أكبر الأحـزاب المعارِضة لحزب العدالـة والتنمية أو 
من قبل شـرائح الشـعب التركي. فضلا عن أنـه ليس مقبولا 
مـن قبـل الداخـل التركـي - إضافة إلـى الغـرب- أن تلعب 
تركيـا دورا أكبـر مـن هـذه المنـاورات التـي لا تخرجهـا عن 
استراتيجتها. وهذا ما كان مغيبا عن الشعوب العربية التي 
تؤمـل من أردوغان مـا لا يطيقه بحسـب موازناته الداخلية 

والخارجية.   
وإن تمكن تركيا من نزع الملف الليبي من فرنسـا وإحالته 
إلـى حلف الناتـو، أرجعها إلى اسـتراتيجيتها المعتمدة على 
أن تكـون وسـيطا نزيهـا، وهو ما تمـت ترجمته عـن طريق 
اكتفائهـا بالمشـاركة بالدعـم اللوجسـتي وإغاثـة المنكوبين 
وايصال المسـاعدات للشـعب الليبي، على الرغم من أن بقاء 
الملـف الليبـي تحـت مظلـة الناتـو يمكّـن تركيا مـن التدخل 
بشـكل كبير في سـيرعمليات الحظر الجـوي. أيضا انطلاق 
الساسـة الأتراك من مخاوفهم من أن تتحول ليبيا إلى عراق 
وأفغانستان اخرين، كان مدعاة للتريث في موضوع توسيع 
العمليات العسـكرية، خصوصا تسـليح الثوار، ولكن مما لا 
شـك فيه أن هـذه الرؤية لم تكـن مقنعة  للشـعوب العربية، 
التـي أصبحـت تـرى الخلاص مـن حكامهـا قاب قوسـين أو 
أدنـى، وهو بدوره خلق نوعا من التذمـر عند ثوار بنغازي، 
وصـل إلى حد الاتهـام لتركيـا بالتواطؤ مع النظـام الليبي، 

وهو ما زاد الموقف صعوبة وتعقيدا. 
رجل الإطفاء في المنطقة في عيون الصحافة التركية 

ولـم يعـد بامـكان تركيـا أن تقـف بعيـدا عـن مجريـات 
الاضطرابات المنتقلة كالنار في هشـيم الأنظمة العربية، بعد 
أن ولت وجهها شـطر المشرق، مسرح دعى أحمد داود أوغلو 
مهندس السياسة التركية الحديثة لجولات مكوكية بين قطر 
وسورية ودول الخليج للعب دور يفضي إلى حل في جبهتي 
اليمـن والبحريـن الملتهبتـين، مـن دون إغفـال الحساسـية 
الإيرانية والسـعودية في الموضوع. ونسـتطيع أن نقول في 
هذه النقطة بوضوح إن فضاءات الحراك الدبلوماسـي هذه 

كانـت بسـبب ما اسـتطاعت السياسـة التركيـة تحقيقه في 
الماضـي، مـن بناء ثقة علـى الجانب الإيراني مـن خلال فتح 
متنفس للملف النـووي الإيراني عن طريقهـا، ومن الجانب 
السعودي عن طريق العلاقات التجارية والزيارات المتبادلة 
على أرفع المسـتويات، أهّلها لأن تلعب دور الوسـيط النزيه 

في هذه الملفات. 
سـورية  فـي  الشـعبي  الحـراك  بـين  الموازنـة  سياسـة 

والصداقة التركية مع النظام السوري 
ومـن أهـم السـاحات التـي شـكلت مفترقـا للطـرق أمام 
اسـتراتيجية الوسـيط النزيه ما أقدم عليه النظام السوري 
من خطوات اسـتُخدمت فيهـا القوة المفرطة مـع المتظاهرين 
في درعا، فالوقوف مع مطالب الشـعب السـوري بالإصلاح 
قـد يغضـب النظام السـوري الذي أصبـح تربطه مـع تركيا 
علاقـات اقتصادية وسياسـية وحتـى اجتماعيـة، على حد 

وصف أردوغان.
ومـع ذلـك قامت الحكومـة التركيـة على لسـان أردوغان 
بإرسـال رسالة واضحة لسورية مفادها أن الوضع الداخلي 
السوري مرتبط بشكل وثيق مع تركيا بسبب ما بين الدولتين 
من حدود ممتدة تفرض علـى أنقرة ألا تقف مكتوفة الأيدي، 
وموقف كهذا يشـير إلى انزعاج تركي واضح من اسـتخدام 
السلاح ضد المتظاهرين، وما يدعم هذا الكلام إرسال رئيس 
المخابرات التركية إلى سورية لتداول المسألة بين الجانبين. 

تصريحـات علـى هذا المسـتوى من قبل الساسـة الأتراك 
لم تكن بالتأكيـد تعني قطع كل العلاقات والوقوف مع فريق 
ضـد الآخـر، بل إنهـا جاءت إقـرارا لواقـع حلٍ أمنـي اتخذه 
النظام السـوري لم يرق لهم يومها، وهذه الإشـارة لم تتعدَّ 
أيضـا دائـرة النصح للجـارة سـورية، ولكن ما حَـرَف كلام 
أردوغان عن موضعه وشـكل انزعاجا للنظام السوري جاء 
بعـد تصريحـات من قبـل المراقب العـام للأخوان المسـلمين 
فـي سـورية انتقـد فيـه خطـاب بشـار الأسـد الأخيـر عبـر 
مؤتمـر صحافـي عُقد فـي مدينة اسـطنبول، حيـث اعتبرت 
الدبلوماسـية السـورية تصريحـات الأخوان المسـلمين من 
هت لهم من قبل أردوغان  اسـطنبول ضمن الرسـالة التي وُجِّ
إثـر الأحـداث هنـاك. وهـذا مـا عبـرت عنـه بثينة شـعبان 
مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بشكل صريح، عبر 
الافصـاح عن اتصال أجرته الخارجية السـورية مع مثيلتها 

التركية لاستبيان موقفها بشكل صريح.
هذا اللبس الحاصل، تم تداركه من قبل الخارجية التركية 
عبر تصريح لوزير خارجيتها شرح فيه موقف أنقرة الداعم 
للإصـلاح المزمع في سـورية وأن تركيا (لا تدعـم أي مبادرة 
خارجيـة تعرقـل الإصـلاح فـي سـورية)، وأعتقـد أن هـذه 
المنـاورات السياسـية كانـت ناجحـة - لحـد مـا - لتمكـين 
الخارجيـة التركيـة من مسـك العصا مـن وسـطها للموازنة 
بـين النظام والشـعب هناك، وسـط ترقب عن كثـب للحراك 
الداخلي في سـورية الذي بدأ يأخذ مكانا بين ربيع الثورات 

في الوطن العربي.  
وأعتقد أخيرا أن تركيا على المدى البعيد ستبقى محافظة 
على قوة تأثيرها في إدارتها للأزمات عن طريق استراتيجية 
الوسـيط النزيه، مع ما أشـرنا إليـه من مناورات سياسـية 
قصيـرة الأمـد، وهـذا مـا يعطيهـا الـدور الأكبر فـي المنطقة 
فـي الوقت الراهـن على الأقـل. وكل هـذه الاسـتراتيجيات 
والتحركات تتوقف أمام غلبة زخم التيار الشعبي السلمي. 

والكلمـة الفصـل أصبحت للشـعب بعـد دخولـه معادلة 
الموازنة في الشـرق الأوسط، وهذا ما لا مناص منه في ضوء 

الاستراتيجية التركية.  

٭ مذيع في قناة «TRT» التركية ـ اسطنبول

أديب عبد الله ٭رياض معسعس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدبابات السورية في درعا

المخاطر المدّعاة على مستقبل سورية

الثورات واستراتيجية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي

■ لـم توجـد ثـورة فـي التاريـخ إلاً 
تسـعى  لهـا  مضـادة  ثـورة  وواجهـت 
إلـى  وإصلاحاتهـا  تغييراتهـا  لإرجـاع 
الـوراء، إلـى أوضـاع مـا قبـل الثـورة. 
وبصورة عامة فانً قوى الثورة المضادة 
هي ضد كل ثورة مهمـا كان نوعها ومهما 
راتها، وبالتالي تتماثل مع قوى  كانت مبرًّ
ـف أو تتحالف معها من  الرجعية والتخلُّ
أجل تدميـر الثـورة واسـتئصال قادتها 

وفكرها. 
نشـر  عـن  تتـردد  لا  القـوى  تلـك  إن 
جـات  والمهيٍّ والإشـاعات  الأكاذيـب 
الطائفية والقبلية، عن القتل المعنوي لكل 
من يناصر الثورات، عن التجويع والطرد 
من الوظائف، عن العزل الاجتماعي، عن 
شـوة  غلـق المنابـر الإعلاميـة، وعـن الرًّ
ـه مـن اجـل صرف  والإفسـاد، وذلـك كلًّ
الثـورات عن أهدافها وإسـباغ الغموض 
والتشـويه علـى منطلقاتهـا هـو اذن يا 
ويل ثورة تضعف قبضتها بنفسـها على 
الأحـداث وعلـى الواقـع لتسـمح للقوى 
المضادة برفع الـرأس والتقاط الأنفاس. 
وهـذا ما لم تسـلم منه كل ثـورات العالم 
المضـادة  فالثـورة  متفاوتـة.  بنسـب 
للثـورة الانكليزيـة فـي القـرن السـابع 
عشـر، وللثـورة الفرنسـية فـي القـرن 
الثامـن عشـر، وللثـورة الإسـبانية فـي 
القرن التاسـع عشـر، وللثورة البلشفية 
الروسـية فـي أوائـل القرن العشـرين.. 
هـذه الثورات المضادة لا تـزال متواجدة 
في شـكل كتابـات أو حـركات سياسـية 
غم  من  هامشـية في كل تلك البلـدان بالرًّ
مـرور القـرون علـى البعـض والعقـود 
الكثيـرة علـى البعـض الآخـر. وهنـاك 
لون  ـرون وناشـطون ومموٍّ بالفعـل منظٍّ
ـاعة إلـى  يسـعون لإرجـاع عقـارب السًّ

الوراء غير عابئين بمرور الزمن.
مناسـبة هـذه المقدمـة هـو التنبيـه، 
وعلـى الأخص لشـباب الثـورة العربية 
ـه، بأن  الكبـرى عيـر الوطـن العربـي كلٍّ
ة سـتكون  مواجهتهـم للثـورات المضـادًّ
طويلـة الأمـد وأنهم فـي المراحـل الأولى 
سـيواجهون الأهـوال لصدٍّ خبـث ولؤم 

وحقارة أساليب تلك الثورات المضادة.
كـوص رجالات   لن يحمـل رايـات النُّ
الحكم والسلطة والانتهازية والارتشاء، 
أو رجـالات الطفيلية الطائفيـة والقبلية 
ما سـيحملها  والمالية الفاسـدة فقط، وإنًّ
أيضـاً بعـض المحسـوبين علـى الثقافـة 
والفكر والإعلام وهؤلاء الأخطر والأشـدُّ 

فتكاً.
رجالات السلطة وأعوانهم سيتهمون 
الشـباب بالعمالـة للخـارج، بالعلاقات 
مع قوى الإرهاب، بحسـدهم للناشـطين 
الميسورين وبرغبتهم في تدمير الاقتصاد 
وطـرد الاسـتثمارات. اما صانعـو الرأي 
مـن فقهـاء السـلاطين وكتبـة الارتشـاء 
بخلـق  والأخطـر:  بالأهـم  لون  فسـيتكفًّ
كل أنـواع الشـكوك حول طبيعـة الثورة 
وحـول أوصـاف القائمـين بهـا. لنلاحظ 
بالغضـب  هـؤلاء  يصـاب  مثـلاً  كيـف 
المجنون عندمـا تطلق كلمـة الثورة على 
حـراك الشـباب، إنهـم يفضلـون كلمات 
مـن مثـل الاحتجاجـات والاعتصامـات 
الفوضويـة. لنلاحـظ كيف يجـن جنون 
هـؤلاء عندمـا يوصـف هـؤلاء الشـباب 
بصناع تاريخ ومستقبل الأمُة. إنه تاريخ 
ومستقبل الأمة يصنعهما رجالات أنظمة 
الحكم وليس لابسي القمصان الرًخيصة 

قة. والأحذية الممزًّ
سـفيه  لكن أقسـى الحملات وأشـدُّ التًّ
سـيكونان من نصيب المثقفين والمفكرين 
والإعلاميين المساندين للثورة ولشبابها. 
هـؤلاء سـتكون كل كتاباتهـم وأقوالهـم 
ـابقة موضـع شـك ونقد واسـتهزاء.  السًّ
ضاد يعرفون  كي ثـورات التَّ ذلك أن محرٍّ
جيـداً بـأن هـؤلاء المفكريـن هـم الذيـن 
ئـون لقيـام الثـورات العظيمـة وهم  يهيٍّ
الذيـن يحافظون علـى نقائها وحيويتها 

وتوجهاتها بعد قيامها.
هنا نصل إلـى نقطة مفصليـة يحتاج 
شباب الثورة العربية أن يعوها: وهي أن 
الثورة التي لا تنتهي بأن تكون مشروعاً 
نهضويـاً متكامـلاً تصبـح أكثـر قابليـة 
قوط  للإنتكاس أو الانحراف أو حتى السَّ

المذهل على يد الثورات المضادة. 
ولا يمكـن أن يتبلـور ذلـك المشـروع 
المطلـوب بالنسـبة للثـورة العربيـة إلا 
بتلاحم وتعاضد وتناغم سـريع يتم بين 
شـباب الثورة وبين المفكرين المسـاندين 

لتلك الثورة.
يسـتطيعون  المتعاطفـون  المفكـرون 
مسـاعدة الشـباب علـى بلورة مشـروع 
ثـوري تغييري ليكـون برنامج عمل عبر 
عدة سـنين قادمـة، فالثـورة العربية لن 
تحقـق كل أهدافهـا إلاً بعـد بضع سـنين. 
ذلـك أن مـا يـراد تغييـره كبيـر وعميـق 

للغاية وما يراد بناؤه بالغ الضخامة.
المضـادة  الثـورات  أشـرس  أخيـراً، 
هي التـي تنتـج عـن انقسـامات الثورة 

الأصلية. إنها كارثة الكوارث.

مواجهة
الثورات المضادة

ازمة الحكم في الكويت  
ثورة داخل القصر؟ 

رأي القدس

■ إلـى جانـب القمـع الدمـوي السـافر للشـعب، أطلق 
النظام الحاكم في دمشق حملة هائلة من الدعاية السوداء 
والشائعات، موجهة إلى الرأي العام السوري وإلى الرأي 

العام العربي على السواء.
 تسـتهدف هـذه الحملـة تشـويه الانتفاضة السـورية 
مـن أجـل الحريـة والكرامـة، وتسـتهدف توفيـر الذرائع 
للقمع واسـع النطـاق الذي تشـنه أجهزة النظـام الأمنية 
وشـبه الأمنية، كما تسـتهدف إثارة المخـاوف لدى العرب 
والسـوريين حـول مـا يمكـن أن تذهـب إليـه سـورية من 

مستقبل.
 احـدى أبـرز مقـولات النظـام، والعديـد مـن الناطقين 
الرسـميين وغير الرسـميين باسـمه، أن سـورية تتعرض 
لاختـراق أمنـي – إرهابي، عمـاده عصابات مـن المخربين 
مـرة، ومجموعـات من السـلفيين مـرة أخرى. أمـا المقولة 
الرئيسـية الثانيـة فتتمركز حول المسـتقبل المجهول الذي 
يمكن أن تدفع إليه سـورية إن اسـتمرت الحركة الشعبية. 
وتقول المقولة الثالثة ان سورية تتعرض لمؤامرة خارجية، 
وان نجـاح هـذه المؤامرة سـيحرف سـورية عـن مواقفها 
ودورهـا الكبير الذي تعهدته للدفاع عـن القضايا العربية 
ومصالـح العـرب الكبرى. المسـألة التي يجـب أن لا تغيب 
عن السـوريين والعـرب جميعاً أن هذه المقولات لا أسـاس 
لها ولا مسوغ، ليس فقط لأنها تفتقد المنطق الصلب، ولكن 

أيضاً لأن ليس هناك ثمة أدلة ملموسة على مصداقيتها.
كان الواضح منذ اندلاع حركة التظاهرات السورية في 
15 آذار/مـارس أن النظام تأمـل ملياً وضعه ووضع الدول 
العربية الأخرى التي شـهدت ثورات شـعبية، سيما مصر 
وتونس. وليس في هذا ما يدعو للدهشة، فمفاجأة الثورة 
العربيـة الشـعبية قـد مـرت، والأنظمـة العربيـة جميعها 

تقريباً تدرس وتخطط للتعامل مع رياح التغيير. 
والواضـح فـي سـورية أن النظام قد تبنى سياسـة من 
مقاربتـين لاحتـواء الحركـة الشـعبية: تتمحـور الأولـى 
حـول اتخـاذ خطـوات إصلاحيـة محـدودة وغيـر ذات 
فعالية، مثل إلغاء حالة الطوارىء، بدون المس بالمؤسسة 
– القمعيـة، وتقـديم وعـود إصـلاح أخـرى  البوليسـية 
غامضـة. الهدف فـي الحالتين هو كسـب الوقت وتشـكيك 
مـا أمكـن مـن القطاعـات الجماهيريـة بجـدوى التظاهـر 
والمعارضـة، واحتـواء ردود الفعـل الإقليميـة والعالميـة 
المحتملة، سـيما في أوساط الحلفاء الرسميين، مثل تركيا، 
وغير الرسـميين، مثل القوى العربية الإسلامية والقومية 
التي طالما وقفت إلى جانب سـورية وسـاندتها. وتتمحور 
المقاربة الثانية حول إجـراءات قمع لا حدود لها، تطال كل 
مراكز المعارضة الشـعبية ودوائرها، حتـى إن تطور الامر 
إلى انتشـار كامـل للجيش في أنحاء البـلاد (خيار حماة، 

كما يوصـف أحياناً). ولتسـويغ 
إجراءات القمع، لجـأ النظام، كما 
لجـأ النظامـان المصـري واليمني 
وإن فـي نطاق أضيق وفي صورة 

سـاذجة، إلـى تسـليح مجموعـات أمنيـة (لا يسـتبعد أن 
تكـون قطاعـات منها مـن غير السـوريين) للاعتـداء على 
المتظاهريـن ووحـدات وعناصـر الجيش على حد سـواء. 
الحرية غيـر المعهودة، فـي بلد مثل سـورية، التي تتحرك 
فيهـا مجموعـات المسـلحين، وتجنبهـا كليـة للمظاهـرات 
المؤيـدة للنظـام، ووجودهـا فـي أغلـب الأحيان قـرب أو 
على سـطح بنايات رسـمية، تشـير بوضوح إلـى أن هذه 
المجموعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام وأجهزته. وربما 
يجـدر التذكير بأن مظاهـرات الجمعة 15 نيسـان/ابريل، 
التـي سـبقها توجيه مـن الرئيس الأسـد بعدم اسـتخدام 
القـوة ضـد المتظاهريـن، لم تشـهد حادثة قتـل واحدة، لا 
للمتظاهرين ولا لقوات الجيش. عندما عقد الرئيس عزمه 
علـى تجنـب اسـتخدام القـوة، ولو ليـوم واحـد، اختفت 

المجموعات المسلحة كلية.
سـورية على حافة المجهول، تنذر المقولـة الثانية، وهو 
ادعـاء مثقـل بالتهديـد وإثـارة الخـوف والإنذار. وسـط 
الأنواء التي تحيط بالجوار العربي، تمتعت سورية خلال 
العقـد الماضـي بقدر ملمـوس من الاسـتقرار. لـم تتعرض 
سـورية لغـزو وانقسـام طائفي كمـا تعرض العـراق، ولا 
تتغيـر فيهـا الحكومات بين أسـبوع وآخـر كمـا تتغير في 
الأردن، ولا تعانـي مـن الانقسـام على الـذات كما هو حال 
لبنان. فلماذا إذن تدفع سـورية نحـو المجهول؟ والمجهول 
في هذا الخطاب ليس مجهولاً تماماً؛ لأن سورية هي أيضاً، 
وكما كل الشـرق العربي، بلد متعـدد الطوائف والأعراق. 
ومـا يسـتبطنه خطـاب التهديد هـذا أن اسـتمرار الثورة 
الشـعبية والسـعي إلى تغيير النظام السياسـي لن يصل 
إلى هدفه، بل سـيؤدي إلى انقسـام طائفي في البلاد، وقد 
ينتهي إلى انشـطار سـورية إلى قطـع متصارعة. الحقيقة 
بالطبع أن سـورية تمتعت بالفعل باسـتقرار نسبي خلال 
العقـد أو العقدين الماضيين، ولكن هذا الاسـتقرار لم يتأت 
من قبول السـوريين بنظام القمع والاستبداد واطمئنانهم 
إلى هيمنة الأجهزة الأمنية على شـؤون بلادهم ودولتهم. 
كما الشـعوب العربيـة الأخـرى، يتمتع السـوريون بقدر 
كبيـر من الصبر، صبر الشـعوب ذات الجذور الضاربة في 
التاريـخ؛ وقد وجدوا بلادهم تخـوض معركة تلو الأخرى 

مـن أجـل توكيد دورهـا وموقعها 
في المشـرق العربي. ولم يتخلف 
تأييـد  عـن  يومـاً  السـوريون 
سياسـات دولتهم فـي الدفاع عن 
حقوق سـورية ومصالحها، وعن الحقـوق العربية، حتى 

عندما لم تكن حدود المعارك واضحة تماماً. 
بيد أن السـوريين، كمـا غيرهم من العـرب أيضاً، كانوا 
يستشـعرون وطأة أجهزة النظام القمعية وأدوات تحكمه 
واسـتبداده، كانـوا يعرفـون مهـازل مؤسسـات الدولـة 
القضائيـة، ويرون انتشـار الفسـاد وسـيطرته المتزايدة 
على مقـدرات البلاد. وباندلاع الثـورة العربية في تونس 
ومصر، لم يكن هناك من شك في أن سورية تسير على ذات 
الطريق، ليس فقط لأن الأوضاع السياسية – الاقتصادية 
في سـورية لا تختلف في تدهورها عـن تونس ومصر، إن 
لم تزد، بل لأن السـوريين أيضاً ليسـوا أقـل من غيرهم من 
الشعوب العربية، وهم من حمل مسؤوليات المجال العربي 
ووقـف حارسـاً للهويـة العربيـة طـوال قرن مـن الزمان. 
الثورة الشعبية السورية لا تدفع سورية، بل تدفع الطبقة 
الحاكمـة إلـى حافة المجهـول، الطبقـة التي عملـت طويلاً 
من أجل تأبيد الاسـتبداد السياسـي، والتـي عملت طويلاً 
مـن أجل إهدار كرامة السـوريين على يـد حثالات الأجهزة 
الأمنيـة، والتي عملت طويلاً من أجل إحـكام قبضتها على 
مقدرات سـورية الاقتصادية والمالية. انتصـار الثورة في 
تونـس ومصر لم يدفـع البلدين العربيين إلـى أية مجهول 
يذكـر، بل أعاد للتونسـيين والمصريـين كرامتهم وحريتهم 
وحقهـم في تقرير مسـتقبلهم. إن كان هنـاك ثمة من أعباء 
سـيولدها التغييـر السياسـي فـي البلاد العربيـة، فليس 
هناك من شـعب عربي يرفض تحملهـا، طالما أن قرار بلاده 

أصبح بيده. 
أما القول بأن تغيير النظام السياسي في سورية يحمل 
معـه تخلي سـورية عـن سياسـتها القومية وعـن دورها 
وموقعها، بما في ذلك دعم المقاومة العربية – الإسلامية في 
لبنان وفلسطين، فهو ادعاء يكذبه تاريخ سورية وميراثها 
منذ لحظة ولادتهـا كدولة حديثة، ضمن حدودها الحالية، 
فـي مطلع القرن العشـرين. فحتى وهـي تخضع للانتداب 
الفرنسي، اسـتضافت سـورية نهاية الثلاثينات، ووفرت 
الدعم والحماية، لقيادة الثورة الفلسطينية الكبرى. ومن 
سورية خرجت أفواج المتطوعين العرب، الواحد تلو الآخر 
للدفاع عن فلسـطين. وما كادت سـورية تحقق استقلالها، 

حتى تحولت إلى مقر رئيسـي لتدريب وتجهيز المتطوعين 
العـرب للقتال في فلسـطين في 1948، إضافة إلى مشـاركة 
الجيش السـوري، حديث النشـأة، في الحـرب العربية – 
الإسرائيلية الأولى. وقد أصبحت سورية بعد ذلك، شريكاً 
فـي كل الحـروب العربية – الإسـرائيلية، والبلـد العربي 
الذي شـهد تبلور حركـة التحرر الوطني الفلسـطيني في 
كل أطوارهـا. في سـورية ولدت الفكـرة العربية في نهاية 
القرن التاسع عشـر ومطلع العشرين؛ وكانت سورية هي 
التي سـعت إلى الوحدة مع مصر وهي التي تنازل رئيسها 
عن موقعه لتسـهيل مشـروع الوحدة؛ وسـورية هي التي 
خرجـت عن بكـرة ابيها لتسـتقبل عبد الناصـر، المصري، 
رئيساً لدولة الوحدة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي 
فتحت أبوابها منذ تأسيسـها لكل العـرب، بدون متطلبات 
وإجراءات. التزام سـورية العربي – القومي ليس مرتبطاً 
بنظـام حكم أو بحقبة ما؛ فهذا التـزام تاريخي، بات جزءاً 
مـن قدر سـورية الحديثة والموقع الذي تحتله في المشـرق 
العربي. بدون هذا الالتزام لا تكون سورية هي نفسها، ولا 

يكون السوريون هم أنفسهم.
بيـد أن هـذا كلـه لا يعنـي أن عربيـاً يسـعده أن تكون 
الثورة الشـعبية، ومواجهة النظام الدموية لهذه الثورة، 
الطريق الوحيد المتاح لإصلاح الشـأن السوري. الخروج 
إلى الشـوارع لمواجهة الموت على أيدي أجهزة نظام الحكم 
وأدواته من القتلة ليسـت هواية للشعب، أية شعب. ومنذ 
انـدلاع حركة الثورة العربية في مطلع هذا العام، كان أمام 
الحكم السـوري أكثر من فرصـة للمبـادرة وإطلاق حركة 
إصلاح شاملة تليق بسـورية وتليق بالدور الذي تعهدته 
خـلال زهـاء القرن مـن تاريخهـا الحديـث. ولكـن أنظمة 
الاسـتبداد كما يبدو غيـر قادرة علـى، ولا مؤهلة لإصلاح 

نفسها، مهما بدا أمامها من فرص متاحة. 
الآن، تبـدو سـورية وكأنهـا مضـت فـي طريـق الثورة 
والتغييـر بـلا رجعـة، وقـد استشـعر الشـعب السـوري 
أهميـة هـذا المنعطف فـي تاريخه، وأن النكـوص اليوم قد 
ينتهي إلى مزيد من الاسـتبداد وإهـدار الكرامة والخوف، 
وربمـا إلى تضحيات أكبر بكثير مما تتطلبه معركة الحرية 
واسـترداد الكرامة. وعلى العرب أن يثقوا في هذا الشعب 
الباسـل، عليهـم الثقـة فـي أن السـوريين لـن يسـمحوا 
بتدخـل أجنبي فـي بلادهم، لن يسـمحوا بوقوع انقسـام 
إثنـي أو طائفي، ولـن يسـمحوا بتخلي بلادهـم يوماً عن 
مسـؤولياتها. مـا ينبغي علـى العرب اليوم، هـو أن يقفوا 
إلى جانب الشـعب الـذي طالما وقف إلـى جانب قضاياهم 

وحماها بكل إمكانياته.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

الدولـة  عليـه  تقـوم  الـذي  الأسـاس   ■
الحديثـة هـو الاقتصـاد، إذ مـن المعلـوم أن 
اسـتقرار الأوضاع الاقتصادية يشـكل دائما 

الضمان لاستقرار الأحوال السياسية،
الأوضـاع  باسـتقرار  المقصـود  وليـس   
الاقتصاديـة أن تلبي هـذه الأوضاع حاجات 
مؤقتـة للمواطنين بـل المقصود هـو أن تكون 
هناك آلية تضمن لجميـع أفراد المجتمع حياة 
كريمـة، وتقوم هـذا الآلية علـى مجموعة من 
العوامـل، أولهـا أن تكـون هناك مشـروعات 
فـي  ذلـك  كان  سـواء  حقيقيـة،  اقتصاديـة 
القطاع الحكومـي أوفي القطاع الخاص، ذلك 
أن وجـود هـذه المشـروعات هو الـذي يوفر 
العمـل لقطاعات المجتمع المختلفـة، كما يجب 
أن يصاحب هـذه الآلية نظـام ضريبي عادل 
ذلـك أن الضرائـب هـي التـي توفـر للدولـة 
توفيـر  علـى  قـادرة  وتجعلهـا  الإمكانـات، 
الوظائف وإقامة أنظمـة الضمان الاجتماعي 
التي يستفيد منها المواطنون في حال تبطلهم 
عن العمل، ولا يمكن أن يقوم مثل هذا الوضع 
الاقتصـادي إلا إذا كان هنـاك نظـام مصرفي 
حديث يشـجع الناس على وضع أموالهم في 
داخله كما يعاون أصحاب المشاريع في إقامة 
مشـاريعهم، ولا يتـم ذلـك كلـه إلا إذا دخلت 
مدخـرات جميـع المواطنـين فـي هـذا النظام 
المصرفـي حتـى تصبـح جـزءا مـن الـدورة 
الاقتصاديـة الوطنية إذ مـن أخطر الأمور في 
النظم الاقتصادية الحديثـة أن يلجأ البعض 
إلـى نهـب الأمـوال وتحويلهـا إلـى الخـارج 
لتدخـل فـي دورات اقتصادية لـدول أخرى، 
ظنـا منهم أن هذا الأسـلوب يضمن لأصحاب 
الأمـوال الاحتفاظ بأموالهم، علـى الرغم من 
أن هناك كثيرا من الدلائل التي تؤكد أن بعض 
الأموال التي أرسـلت إلى الخارج ضاعت إما 
بأسـباب الوفـاة وإمـا بالمصـادرة، وبالطبع 
إذا كنا ندعو إلى قيـام مثل هذا النظام فلا بد 
من التأكيد في الوقت نفسـه على ضرورة أن 
يكون في البلاد نظام قانوني عادل ومحايد، 

إذ بدون وجـود هذا القانون فإن الكثيرين لا 
يشـعرون بالاطمئنان حين يضعون أموالهم 

في المصارف الوطنية.
وإذا نظرنـا إلـى الواقـع الاقتصـادي فـي 
العالم العربي وجدنا أن كل تلك الوسائل غير 
متوافرة فيه، فالبطالة منتشـرة لعدم وجود 
المشـروعات الحقيقية، وأيضا بسبب ارتفاع 
عـدد السـكان غيـر المنضبـط، وتظهـر هـذه 
البطالـة على نحـو الخصوص بـين خريجي 
الجامعات كما هو الشأن في مصر والسودان 
حيث لا يجد الكثير مـن الخريجين الوظائف 
التي تناسـب مؤهلاتهم، ويعمل معظم هؤلاء 
في وظائـف غير مناسـبة، ولا نغفـل في هذا 
الواقع تدني مستوى التعليم في هذه البلاد، 
إذ لا يوجد فيها تعليم حقيقي بل هناك عملية 
تمدرس وحمـل للدبلومات دون تأهيل علمي 
أو مهني، وبالطبع لا يجـد الذين يعانون من 
البطالـة مسـاعدات من الدولة بسـبب غياب 
نظـام للضمـان الاجتماعـي، كما هو الشـأن 
في الدول المتقدمـة، وفي الوقت ذاته لا تعمل 
المصـارف بكفـاءة، كمـا أن هنـاك الكثيـر من 
شـركات الاسـتثمار التي تأكل أمـوال الناس 
بالباطـل وتوهمهـم بأنهـا تقوم بالاسـتثمار 
نيابـة عنهم، وقـد تمنحهم أرباحـا عالية في 
السـنة الأولـى والثانيـة ثـم تذهـب الأموال 
بعـد ذلـك أدراج الريـاح، وقد سـمعنا أخيرا 
أن عـددا كبيـرا مـن الزعمـاء العـرب حولوا 
مليـارات الـدولارات إلى مصـارف خارجية، 
ويصعـب الآن تتبـع هـذه الأمـوال ليس لأن 
الزعماء أحسـنوا تخبئتها بل لأنهم سلموها 
لوسـطاء يعرفون أسـرارها وطـرق التحكم 
فيهـا لمصلحتهم الشـخصية وليـس لمصلحة 
هـذه  ضاعـت  وهكـذا  أسـرهم  أو  الزعمـاء 

الثـروات الكبيرة من الشـعوب العربية، ولا 
شـك أن الثقافة السـائدة في العالـم العربي 
وعـدم وجـود أنظمـة حديثـة هـو المسـؤول 
عن هـذا الوضع، بكـون الثقافات اليسـارية 
فـي العالـم العربـي أوجدت مشـاعر مضادة 
للأغنيـاء، وهذا خطـأ لأن الأغنياء في النظم 
الحديثـة لا يضعون أموالهم فـي جيوبهم بل 
يضعونها في المصارف للاسـتفادة منها على 
النحـو الـذي أشـرنا إليه من قبـل، وذلك هو 

الشأن في معظم دول العالم الغربي.
ونرى الآن في كثير من دول العالم العربي 
انتفاضات شعبية يحركها الفقر والإحساس 
أن  الكثيـرون  ويـرى  والاضطهـاد،  بالظلـم 
تلك بـوادر صحـوة حقيقية في هـذا العالم، 
وقـد يكـون ذلـك صحيحـا ولكـن الصحـوة 
وحدهـا لا تكفي لتغيير الحـال، وهذا ما نراه 
في بعـض الدول العربية التي أسـقطت نظم 
حكمها ولكنها وقفت غيـر قادرة على إحداث 
التغيير، على الرغم مـن توهمها أنها ما زالت 
تعيـش فـي مرحلـة انتقالية، وبمـا أن معظم 
الـدول التـي تنطلق فيهـا الثـورات الحديثة 
مثل ليبيا ومصر وسـورية ما زالت لم تحسم 
أمرهـا فيمكن قراءة تجربة مهمة سـابقة لكل 
هـذه الثورات وهـي ثورة أكتوبـر عام 1964 
في السودان، تلك الثورة التي أسقطت نظام 
الرئيـس الفريـق إبراهيم عبود العسـكري، 
وهـو لـم يكـن نظامـا فاسـدا مـن الناحيـة 
الاقتصاديـة كما لم يكن قمعيا بالشـكل الذي 
نجـده الآن فـي بعـض الـدول العربيـة، أمـا 
الـذي حـرك الجماهيـر فهو خطـأ واحد وهو 

اغتيـال الطالـب طـه القرشـي فـي جامعـة 
الخرطـوم خـلال مظاهرة قـام بهـا الطلاب. 
هـذا الاغتيـال حـرك طـلاب الجامعـة، ومن 
ثم الشـارع السـوداني الذي أعلـن الإضراب 
العـام والعصيان المدني ضد الحكومة، وذلك 
مـا أدى في نهاية الأمر إلى اسـتقالة الرئيس 
عبـود وانهيـار نظامه، لكـن البديـل لم يكن 
نظامـا حديثا بـل فتـرة انتقالية أتـى بعدها 
فـي  والصوفيـة  الدينيـة  الطوائـف  زعمـاء 
حكومة سـموها حكومة ديمقراطية، ولم تكن 
كذلك ما مهد الطريق أمـام الانقلاب الذي قام 
به جعفر نميري، واسـتمر ستة عشر عاما أو 
يزيد حتى أسقط في ثورة شعبية لم تستطع 
أيضـا أن تقيـم نظامـا ديمقراطيـا أو حديثـا 
ليخلفهـا نظـام ثـورة الانقـاذ الذي يسـيطر 
على الأمور في السودان في الوقت الحاضر، 
وإذا سألنا عن الأسـباب التي جعلت كل تلك 
الثورات تفشـل توصلنا إلى حقيقة وحيدة، 
وهـي أن الثـورة الاجتماعيـة لا تعنـي فقـط 
التكتل لإسقاط النظام، إذ بعد سقوط النظام 
سينشأ السؤال الأساسي والمهم وهو ثم ماذا 

بعد؟
الثـورات  مـن  كثيـرا  أن  يبـدو  ولا 
فكـر  قـد  الحاليـة  العربيـة  والانتفاضـات 
القائمون بهـا في الإجابة على هذا السـؤال، 
انطلقـت  الـذي  الأساسـي  الهـدف  أن  ذلـك 
منـه هـذه الثـورات هو تغييـر النظـام، وقد 
اعتقد الكثيرون أن مجـرد تغير النظام كفيل 
بإحداث التحـول في حياة الشـعوب، وذلك 
خطـأ في التقدير، إذ المطلـوب في بداية الأمر 
هو وجود اقتناع عند الحكام والمحكومين بأن 
الوضع الحالي قد فشـل، فالحكام يمارسـون 
القمع والعنف ضد شـعوبهم لأنهم يعتقدون 

أنهـم يقومون بمهمـة لصالح هذه الشـعوب 
الذيـن  أن  ذاتـه  الوقـت  فـي  ويعتقـدون 
يخرجـون عليهم هم قوى تسـتوجب الردع، 
وذلـك سـبب العنـف والشـقاق بـين الحكام 
والمحكومين، ولكـن إذا توصل الجميع إلى أن 
سـبب المشـكلة هو عدم وجود تصور حقيقي 
لكيفية بناء الدولة الحديثة فإنهم سيبدؤون 
حينئذ البحث في الأسلوب الذي يحققون به 
تلك الدولـة، وهذا ما فعله الغربيون، غير أن 
العالـم العربي لا يحتـاج أن يبدأ الطريق من 
أوله بل عليه أن ينظر إلى الدول التي حققت 
التقـدم ليتعلم منها ويأخذ أفضـل ما عندها، 
ولكن عالمنا العربي حتى هذه المرحلة لا يفكر 
بهذا الأسلوب فهو إما خاضع لأنظمة شمولية 
لا تعتـرف بغيـر أسـلوبها فـي الحكـم أو هو 
خاضع لرؤى ضيقة غير قادرة على الانطلاق 
إلى رحـاب التقدم، وهنا يجب أن نعترف في 
البدايـة أنه ليس هناك أسـلوب واحد للحكم 
فـي العالـم، إذ هنـاك الأنظمـة الجمهوريـة 
والأنظمة الملكية والأنظمة الرئاسـية، وليس 
مهما شـكل الحكم بل المهـم دائما النظام الذي 
يقوم عليه الحكم وهو من المفروض أن يكون 
نظامـا يوفـر لسـائر المواطنين حريـة التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي، كما يوفر لهم الأمن 
والحريـة، وفـي المقابـل يواجـه المواطنـون 
هـذا النظـام بالاحتـرام والدعم لأنـه يحقق 
مصالحهم، وما هو مطلوب في العالم العربي 
الآن ليـس هـو إسـقاط نظم الحكـم فقط، بل 
المطلـوب هـو توفيـر المنـاخ والأرضيـة التي 
تقـوم عليهـا نظـم حكم عادلـة وقـادرة على 
إحـداث التغيير في حيـاة المواطنين، ولا يتم 
ذلـك إلا إذا شـعر جميـع أبناء الوطن سـواء 
كانوا حاكمين أو محكومين بأنهم ينتمون إلى 
وطن واحد وتربطهم مصالح مشتركة عليهم 
أن يعملـوا جميعـا من أجـل المحافظـة عليها 

والاستفادة منها.

٭ كاتب من السودان

■ دخــول الدبابــات والمدرعــات الــى مدينة 
درعــا ومحاصرتهــا لمدينــة بانيــاس، واجــراء 
حملــة واســعة مــن الاعتقــالات غيــر القانونية، 
كلهــا خطوات قد تؤدي الى اخماد الاحتجاجات 
بالقــوة، وتقليــص حدتهــا، ولكنهــا بالقطع لن 
توقفهــا بشــكل نهائــي، طالما ان الاســباب التي 

ادت الى اشتعالها ما زالت قائمة.
الاعــلام الرســمي الســوري بدأ يتحــدث عن 
حدوث اخطاء، وقمــع للحريات، وتجاوزات من 
قبل اجهزة امنيــة، وهذا امر جيد، ولكنه يتحدث 
فــي الوقت نفســه عن «مندســين» وعــن «امارة 
اسلامية»، ومؤامرات خارجية، وهو نهج ينطوي 

على تناقض واضح لا يمكن تجاهله.
الشــعب الســوري فــي جميــع احتجاجاتــه 
اظهر حرصاً غير مســبوق علــى وحدته الوطنية 
ومعارضته لكل اشــكال الطائفيــة، ووقف صفاً 
واحــداً خلــف مطالبه المشــروعة فــي الاصلاح 
الجذري الشــامل، ولذلك فإن اي محاولة لالقاء 
تبعة تحركه هذا على جماعات اسلامية متطرفة، 
او مؤامرة خارجية، محكوم عليها بالفشل التام.
المندســون الحقيقيون هم اولئك الوحوش في 

الاجهــزة الامنيــة الســورية، الذين اطلقــوا النار 
بهدف القتل، واظهروا تعطشاً لسفك دماء ابناء 
شــعبهم، وقــد شــاهدناهم وهم يجهــزون على 
الجرحــى، او يتركونهــم ينزفــون حتــى الموت. 
هــؤلاء الذيــن يجــب ان يحاكموا علــى جرائمهم 

البشعة هذه.
لا أحد يريد الدمار لســورية، ولا يوجد سوري 
عاقــل يتطلــع الــى فتنة طائفيــة في بــلاده، لان 
حمامات الدماء التي ســتترتب علــى هذه الفتنة 
في حال اندلاعها، ســواء لحماقــة اجهزة امنية 
متغولة حاقدة، او بعض الجهات الخارجية التي 
تريد خطــف الثورة وتوجيهها لاهــداف في غير 
مصلحة البلاد وشعبها، هذه الحمامات الدموية 

قد تستمر في النزيف لسنوات او حتى لعقود.
ســيف الظلم الــذي يطالب الســوريون برفعه 
عن رقابهــم لا يقتصــر على طائفــة دون اخرى، 
وانما هو القاســم المشــترك لكل ابناء الطوائف، 
وكل فئات الشــعب، وكل الاديان والقوميات في 
البلاد، ولذلك لا نعتقد ان الاحتجاجات ستتوقف 

طالما ظل مسلطاً على رقاب العباد.
 الشــعب الســوري عانــى طويــلاً مــن القمع 

والفساد والذل وغياب الحريات، وسلب الكرامة، 
وتوحــش الاجهزة الامنية، وكان من الطبيعي ان 
ينفجر بــركان غضبه بالصورة التي شــاهدناها 
بــأم اعيننا فــي درعا وحمــص واللاذقية ودوما 

ومعظم المدن السورية.
للاصــلاح  فرصــة  هنــاك  ان  نقــول  مازلنــا 
الحقيقي والجدي، اذا صدقــت النوايا، وانتصر 
العقــل والحكمــة، فمــا كان يصلح قبــل اربعين 
عامــاً لم يعد يصلح اليوم، ونحن نتحدث هنا عن 
الحلــول الامنية القمعية، لان الشــعب الســوري 

تحرر من عقدة الخوف الى غير رجعة.
نتطلــع الــى مصالحــة وطنيــة، تحقــن دماء 
الشعب السوري، شريطة ان تأتي بعد التجاوب 
مــع مطالب هذا الشــعب الصابــر والوطني، في 
العدالــة والحريــة والمســاواة وحكــم القانــون 
الرشيد من خلال مؤسســات منتخبة، وطالما لم 
يتحقق ذلــك، فإننا مقدمون على ســيناريوهات 
فالطريــق  الطيــب.  وشــعبها  لســورية  مرعبــة 
الأقصر والاســرع لمواجهة المؤامــرات الخارجية 
هو الاصلاح والاســتماع الى انين الشــهداء قبل 

انتقالهم الى العالم الآخر سعياً للوصول اليه.

■ قبـل أيام دار حوار فـي  ديوانية زعيم المعارضة الكويتية 
النائـب فـي البرلمان أحمد السـعدون حـول «ماهيـة» الثورات 
العربيـة وفيمـا إذا كانت تحمـل أبعادا فكرية أو فلسـفية يمكن 
إسـتخدامها ضمن التراكم التاريخي أم أنهـا مجرد ردود أفعال 
ستنطفئ جذوتها بعد فترة ويلتفت كل منا بعد ذلك إلى همومه 
الخاصـة ليـس إلا  وقـد تفاوتـت الآراء فهناك مـن يتبنى الفهم 
الأول ويتمسـك بـه وله مبرراتـه كما أن هناك مـن يتبنى الفهم 

الثاني ويحمل أيضا من المبررات ما يمكن أن يقنعك بها.
مايلفـت الإنتباه في مثل ذلك الحـوار أن طرفيه يعتقدان أن 
الكويت إسـتثناء مما يـدور حولها من إنتفاضـات على إعتبار 
أنهـا بلد ديمقراطـي من سـتينيات القرن الماضـي وفيها أدوات 
رقابيـة فاعلـة مثـل البرلمـان وديـوان المحاسـبة ومؤسسـات 
المجتمـع المدني بالإضافة إلى المهتمين بالشـأن العـام لكنهما لم 
يتمكنا من طرح المبررات التي يمكن أن تسـوق إعتقادهما ذلك، 
بـل لجآ إلـى العاطفة مذيلة فـي بعض الأحيان بشـعارات مثل 
«الله لايغير علينا» أو «نحن أحسـن من غيرنا» وهي شـعارات 

يبدو أن ما يجري تجاوزها.
الكويـت عنـد مقارنتهـا بالأجـواء السـائدة في بلـدان مثل 
تونـس ومصر وليبيـا وربما سـورية واليمن في عهـد الأنظمة 
الديكتاتوريـة سـتجد بينهمـا الكثيـر مـن العناصر المشـتركة 
أبرزها حجم الفسـاد المنتشـر في القطاعات الحكومية، وشراء 
ذمم المواطنـين إن عـن طريـق ترغيبهـم أو ترهيبهـم لدفعهـم 
لإتجـاه معـين فـي الإنتخابـات البرلمانيـة أو مـن خلال شـراء 
المؤسسـات الإعلامية وتكميمها أو خلق مؤسسـات شـبيهة بها 

للتخريب عليها وإرباكها.
الأنظمـة  بـين  فيمـا  تشـابه  نقـاط  تسـجيل  يمكـن  أيضـا 
الديكتاتوريـة والكويـت من خلال الإصرار علـى الرأي الواحد 
وإقصـاء الشـركاء الدسـتوريين عنـد الحديـث عـن المناصـب 
الرئيسية في الدولة كمنصب رئيس الحكومة رغم أن النصوص 
الدسـتورية تضـع كثيرا مـن القيود علـى عمليـة الإختيار تلك 
وتربطهـا بالمـزاج العـام من خـلال الإسـتئناس بآراء رؤسـاء 
الوزراء والبرلمانات السـابقين ورؤساء الجماعات السياسية، 

وهذا الأمر ينطبق بحذافيره على منصب رئيس مجلس الأمة.
هناك تشـابه ثالث يتمثل فـي آلية ضرب الوحـدة الوطنية 
وتحريـض العوائل والطوائف والقبائـل على بعضها البعض، 
ولعـل فـي حادثـة تفجيـر الكنيسـة المصريـة المتهـم بهـا وزير 
الداخليـة المصـري الحبيـب العادلي تفهـم في هذا الإطـار، فقد 
دارت الشـكوك حـول دور حكومـي لـم تسـتطع الحكومة نفيه 
في الدفـع ببعض من يشـبهون إلى حد كبيـر «بلطجية» اليمن 
ومصر و»شـبيحة» سـورية إلـى الواجهـة الإعلاميـة من أجل 
«شـتم» أبنـاء القبائـل فـي الكويـت، والتطـاول علـى الطائفة 
الشـيعية، والتشـكيك بقطاعات واسـعة من المجتمـع الكويتي 
مـن أن أصول بعضهم عراقية واخرين من أصول إيرانية وربما 

سورية وهندية وغيرها.
أدبيـات الحكومة ولغتها تشـبه إلى حد كبيـر أنظمة تونس 
ومصـر واليمـن وليبيا وسـورية لكـن الفرق أن لديهـا محفظة 
كبيـرة مـن الفوائـض المالية بسـبب إرتفـاع أسـعار النفط مما 
يسـمح لها بتغطية  كل عيوبها والظهـور بمظهر البريء من كل 
ما يجـري لكنها فـي حقيقة الأمـر لا تختلف كثيرا عـن الأنظمة 
الديكتاتوريـة، المبررات المطروحة في إطـار المقارنة بين النظام 
الكويتـي والأنظمة فـي تونس ومصر وليبيا وسـورية واليمن 
مقنعـة إلـى حد كبيـر لـرواد ديوانيـة النائب أحمد السـعدون 
حتـى أن مـن كان يعـارض «تشـبيه» الحالة الكويتيـة بغيرها 
من الأنظمة المتخلفة شـرع فـي التثاؤب رغـم أن الحوار لايزال 

في بدايته.
ديكتاتوريـة النظـام الكويتـي لـم تتوقـف عنـد حـد ضرب 
الوحـدة الوطنيـة لكنها سـلكت طريقا  يسـتعصي علـى الفهم 
تمثل في التطاول على أحد أجنحة الاسـرة الحاكمة في الكويت 
رغم أن ذلك الجناح وهم «آل المالك الصباح» تميزوا في أوساط 
الشـعب الكويتـي بالتواضـع وإحتـرام الذات وتقديـر الرموز 
الوطنية دون النظر في إنتماءاتها الفكرية ومنطلقاتها الثقافية 
وتكويناتها الإجتماعية من خلال «تسليط» بعض «بلطجية» أو 
«شـبيحة» السلطة عليهم بالسباب والشتائم في إحدى قضايا 
التطاول والتشـكيك التي تميزت بها حكومات رئيس الحكومة 
الحالي الشـيخ ناصر محمد الأحمد، ولولا تحرك بعض من اهل 
الحكمـة لإيقاف ما يجـري لكنا دخلنا في أجـواء «ثورة» داخل 
القصر كما يقال عندما تنشـب مشكلة بين أطراف الحكم في بلد 

ما. 
الوضع السـائد فـي الكويت بحاجة إلى تغييـر ولا يعني أن 
يكون ذلك التغيير بنفس الدرجة التي كان عليها في بلدان مثل 
تونس ومصر واليمن وسـورية، بـل يعني أن يكون على درجة 
التغيير في المملكة المغربية التي يبدو أن نظامها الأكثر تعقلا في 
المنظومـة العربية حتـى الآن إن لم تلتحق بهـا المملكة الأردنية 
وإن لم يحدث في الكويت ما نتمناه فاننا سنبقى أسرى لمرحلة 
من مراحل الديكتاتورية القائمة علـى تكميم الأفواه والإقصاء 
للصـوت الحر من خـلال تكريس المال السياسـي طرفـا وحيدا 
للحوار وإبقاء المحاكم والقضايا والملاحقة السياسية بديلا في 

حال رفض الخيار الأول.

ناصر العبدلي

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• الإعلامية المصرية بثينة كامل التي أعلنت 
أنهــا ســتتقدم للترشــح لرئاســة الجمهورية 
وهي ناشطة سياسية شاركت في الثورة ضد 
النظام الســابق، قالت انها ستعود إلى عملها 

بالتليفزيون قارئة لنشرة الأخبار.

للثقافــة  الاردنيــة  «ماحــص»  جمعيــة    •
والعلوم، تســتضيف الشــاعر حيـدر محمود 
في أمســية في الســاعة الســابعة من مســاءً 
الســبت المقبل، يديرها  الباحث محمد يونس 

العبادي في مقر الجمعية.

القاهــرة  فــي  البريطانيــة  الســفارة   •
ســتقيم اليــوم الخميس حفلا لتكــريم الزميل 
الصحافي المصري إبراهيم عيسـى بمناسبة 
حصولــه علــى جائــزة صحيفــة «غارديــان» 
البريطانيــة  «صحافي العــام» وبدأت جريدة 
«روزاليوســف» اليومية نشــر مقاله مع موقع 

«الدستور» الالكتروني الذي يترأس تحريره.

• العميــد سـيد متولي الملحق العســكري 
بمنزلــه  اقــام  بالمغــرب  المصريــة  بالســفارة 
بالرباط حفلا بمناســبة ذكرى تحرير ســيناء 
وشم النسيم واعياد الفصح، حضره حشد من 
رجال الســلك الدبلوماســي العرب والأجانب 
وشــخصيات عامة اضافة الى عدد من رجال 

الاعلام والاعمال.

• اختير الفنان والناقد التشــكيلي الأردني 
محمـد العامـري عضوا فــي موســوعة الفن 
العربي، التي ســتصدرها مؤسســة قطر التي 
تؤســس لقاعدة بيانــات عن التجــارب الفنية 

العربية المتميزة. 

• معــرض «بيــوت مــن الذاكــرة» للفنانــة 
التشــكيلية الاردنية ضحى الخضيري يفتتح 
في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل 

في غاليري «دار الأندى» بجبل اللويبدة.

سـماحة  كارول  اللبــــنانيــة  الفنانــة   •
ســتعقد قريبــــا في القاهرة مؤتمرا صحافيا 
عــن أحــدث مسلســلاتها «الشــحرورة» كما 
تســتعد لتســجيل «تتــر» المسلســل للملحــن 
محمـد يحيـى وتمزج بين الموســيقى المصرية 

واللبنانية.

علويون حاكمون، 
علويون ضحايا

أمجد ناصر

طرحت انتفاضة الحرية في ســورية مسألة الطوائف في هذا البلد العربي 
المركزي. وتلك مســألة مسكوت عنها في سورية بالقوة أو بالتعالي. وعندما 
نقــول بالقوة نقصد المظهــر العلماني للنظــام الذي يصهر مكونات الشــعب 
الســوري (أو يحــاول ذلك) في بوتقة حــزب البعث العربي الاشــتراكي ذي 
المرجعيــة الفكريــة القومية فلا مجــال، والحال، لما هو أدنى مــن تلك الرابطة 
الفوقيــة، أما التعالي فنقصد به صرف النظر، بحســن نية وطنية، عن وجود 
هذه «المســألة» فــي الحياة الســورية باعتبارها تكريســاً لفرقة وانقســام لا 
يخدمــان المشــروع الوطني الســوري في هــذه اللحظة بالذات. الشــق الأول 
للمســكوت عنــه حرصــت عليه الســلطة الحاكمــة المتهمة، من قبــل كثيرين، 
بتحــدّر نواتهــا الصلبة من الطائفة العلوية، أما الشــق الثانــي فنقع عليه في 
خطاب المعارضة الســورية بمختلف أطيافها تقريبــاً. هناك حذر من الحديث 
عن الطوائف والمذاهب في الواقع السوري لتفادي نقطة حرجة ينزلق حولها 
النقاش السياســي: هل الحكم في ســورية طائفي أم لا؟ وبوضوح أكثر: هل 

نظام الحكم في سورية علوي؟
هــذا الســؤال ليــس جديداً فــي أدبيــات المعارضة الســورية ســواء ذات 

المرجعيات الماركسية أم تلك التي تدور في فلك مرجعيات قومية ودينية.
مضــى وقت طويل لم أتابع فيه «أدبيات» المعارضة الماركســية الســورية، 
ولكنــي أتذكــر نقاشــات جرت فــي منتصــف الســبعينات حتــى أواخرها، 
انخرطــت فيها شــخصياً، حاولــت أن تشــخص «التركيب الطبقــي» للنظام 
الســوري من منظور ماركســي جديد. ما أتذكره أن تلك النقاشــات لم تر في 
التركيبــة الطبقيــة للنظام الســوري بعداً طائفيــاً، أو لم تر فــي الطائفية أحد 
مكوّناتــه البنيويــة، بقــدر مــا رأت أن النظام في ســورية يقــوم على  تحالف 
طبقي بين العســكر والبيروقراطية الحكومية من جهة والبرجوازية السورية 
من جهة أخرى. قد تظهر بين فئة عســكر الســلطة وأمنها وجــوه من الطائفة 
العلويــة ولكــن البرجوازية الســورية بــدت ذات طابع ســني. أي باختصار 
معظــم وجــوه العســكر والأمــن مــن الطائفــة العلويــة بينما تــكاد تنحصر 
الطبقة البرجوازية في تجار دمشــق وحلب. هذا هو حلــف النظام. أما حلف 
معارضيه، أو بتعبير «ماركسي» أدق، أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة، 
فهم العمال والفلاحون الذين يتوزعون على سائر الطيف الطائفي ويشكلون 
الكتلة البشــرية التي ســتقوم على أكتافها الثورة الشــعبية ضد النظام الذي 

يتلطى وراء شعارات الحرية والاشتراكية غير الجذرية.
هذا اســتدعاء مــن الذاكرة. وقد لا يكون تلخيصي لتلك النقاشــات دقيقاً. 
والدقــة هنا ليســت مهمــة، لأنني لســت بصدد اســتعراض مفاهيــم القوى 
الماركســية الســورية للتركيب الطبقي للنظام بقدر ما أنا بصدد التوقف أمام 
مسألة الطائفية في سورية التي أعادت الانتفاضة الشعبية السورية طرحها 

من غير زاوية.
الغريــب أن أول مــن طرح هذه النقطة هو النظام نفســه بل الرئيس بشــار 
الأســد شــخصياً. لنتذكــر خطابه في «مجلس الشــعب». فقــد وردت مفردة 
«الفتنة»، حســب من أحصوها، ســبع عشــرة مرة! بدا الأمــر كأن من يتحدث 
الى شــعبه ليس رئيس الجمهورية العربية الســورية التي يعلو مؤسســاتها 
شــعار حزب البعث الشــهير: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، بل رئيس 
الجمهورية اللبنانية الذي تتكون بلاده، رســمياً، من ثماني عشرة طائفة.  أن 
تتردد مفردة «الفتنة» ســبع عشــرة مرة في خطاب قصير (قياسا بخطابات 
بشــار الأســد الماراثونية) فهذا يعني شــيئا. كانت كلمة «فتنــة» التي نطقها 
الرئيس الســوري فــي مجلس «شــعبه» ايذانا بانطلاق حملة تحذير شــاملة 
واصلهــا بعــده «المحللــون» السياســيون الســوريون الذيــن اســتضافتهم 

الفضائيات العربية للتعليق على ما يجري في البلاد ولا تزال. 
فجأة تتكشف هشاشة النظام السوري. 

فجأة يفقد مناعته الوطنية والقومية ولا يجد ســوى «الفتنة» للتلويح بها. 
ولكن مــا هي هذه الفتنة التي يجــري الحديث عنها كأنها شــأن ميتافيزيقي 

غامض؟
إنها الطائفية. وتحديداً التخوف من  صراع سني علوي.

٭ ٭ ٭
ســأترك أمــر «الفتنة» التي لا تدرج الاّ على ألســن المتكلمين باســم النظام، 
مؤقتــاً، وأذهب الى الفــن والأدب. كان موضوع الطائفية مــن التابوهات في 
ســورية. تابو في الحياة السياســية كما هو تابو في الكتابة والفنون. الذين 
كســروا هــذا التابو، من زاويــة وطنية نقدية، هــم فنانون وكتاب ســوريون 
يتحدَرون من عائلات علوية. قد يكون فيلم «نجوم النهار» لأسامة محمد أول 
عمل ســينمائي، بل فني، ســوري يجرؤ على الدخول في تلك المنطقة المحاطة 
بالظلال الســميكة. واســامة محمد، لمن لا يعرفه، هو واحد من الســينمائيين 
الســوريين الطليعيــين (رغم ضآلــة انتاجه)، كمــا انه يحســب على صفوف 
المنتقديــن للوضع السياســي الســائد فــي بلاده. انــه، بحســب التعريفات 
الدارجة، وطني تقدمــي ذو نزعة نقدية جذرية. في فيلمه «نجوم النهار» قدم 
لنا اسامة محمد مصائر عائلة علوية. ليست هناك تسمية لطائفة تلك العائلة. 

غير ان لهجتها والمنطقة التي تنتمي اليها تؤكدان هذا الانتماء.
كنت شــاهدت فيلم أســامة محمد على شــريط فيديو في لنــدن عام 1989 
وكتبت عنه في الأعداد الاولى لصحيفة «القدس العربي». جمعتني باســامة 
محمد اكثر من مناســبة بعد ذلــك، منها زيارة قام بها الــى مقر الصحيفة في 
لنــدن بعد مقالــي بفترة قصيــرة. أعود الــى ذاكرتي مرة أخــرى لأقول إنني 
رأيت في فيلمه تعرية للنظام وتســمية لما لم يســتطع غيره، حتى ذلك الوقت، 

تسميته.
فاذا اعتبرنا ان اســامة محمد لم يكــن يتحدث فعلاً عن تلك العائلة العلوية 
التي غادر بعض افرادها الى العاصمة وانخرطوا في مؤسســاتها العسكرية 
والامنية وشــبكات فســادها الاقتصاديــة، فإننا أمام صــورة رمزية للنظام 
نفســه وليس لتلك العائلة المحــددة. من الصعب ان نتصور ان اســامة محمد 
م  قدم لنا صورة عائلــة عادية. انها في كل حال، لا تبدو كذلك. الأرجح أنه قدَّ
صورة للنظام من خلال الأخ الأكبر «خليل» وســائر أفراد العائلة. وفي فيلمه 
هــذا الــذي لم يعرض حســب علمي، في ســورية منذ ذلك الوقــت، نحن امام 
رموز للنظام الحاكم: الأخ الكبير المســيطر على العائلة، التنصت على مكالمات 
الناس، دولاب التعذيب المعلق امام البيت، النظارات الشمســية التي يرتديها 

أفراد العائلة (كناية عن رجال الأمن).
مــاذا أراد أســامة محمد ان يقول لنا فــي هذا الفيلم الــذي لا يخلو عنوانه 

«نجوم النهار» من دلالة خاصة (لعب على مقولة «نجوم الظهر»)؟
أظن أنه أراد أن يتحدث عن القاعدة الاجتماعية للنظام الحاكم في ســورية 
بعيداً عن كليشــيهات الوحدة والحرية والاشــتراكية والقومية العربية التي 
يتســتر خلفها نظام الأســد، كما تســتر خلفهــا نظام صدام حســين. ولكنها 
قاعــدة اجتماعية مغلوب على أمرها. فالشــخصيات الايجابية في الفيلم هي 
النســاء (الأخت)، الجد الطيب ولكن طريح الفــراش، الأخ الأطرش الذي كان 
يتعرض للضرب من قبل الأب. واضح لنا ان أسامة محمد أراد منذ عام 1988، 
أن يقــول إن تلك العائلة ليســت منخرطة، كلها، في مفاســد الأخ الأكبر بل إن 

هناك ضحايا له بين صفوف العائلة (الأخت، مثلاً).
ومن فيلم أسامة محمد سأنتقل الى رواية سمر يزبك «لها مرايا» الصادرة 
العام الماضي عن دار الآداب في بيروت. هنا تدخل الكاتبة الســورية الجريئة 
في الظلال السميكة لنظام الحكم من خلال قصة فتاة تدعى «ليلى» تخرج من 
الســجن في اللحظة التي تشــيع فيها ســورية جثمان الرئيس السابق حافظ 
الأســد. هناك مشــهدان افتتاحيان للرواية. الاول لرجل الأمن ســعيد ناصر 
الذي يشــاهد جنازة رئيســه ورمزه الأكبر تتهادى بين جموع المشيعين وهو 
ليس بينهم. الثاني لليلى وهي تخرج من الســجن أشــبه بحطام انســان. من 
هذين المشــهدين تتداعى ســائر أحداث الرواية. رجل الأمن هو عشــيق ليلى. 
وليلــى الخارجــة من الســجن هي ضحية عشــيقها الــذي قدمهــا على مذبح 
السلطة بعد أن يئس من ترويضها. في الرواية شخصيات أخرى: شقيق ليلى 
المعارض بقوة للنظام والذي يتعرض للتعذيب على يد عشيق أخته، الجد وهو 

رمز النقاء والحكمة الذي يعتزل الناس ليخلو الى كتبه ونفسه وتأملاته. 
أختزل شــخصيات واحداث رواية ســمر يزبك وأنا مدرك لما يلحق بها من 
إخلال أدبي. ولتعذرني الكاتبة لأن الرواية، بحد ذاتها، ليســت، هنا، ســوى 
«شــاهد» مماثل لفيلم أســامة محمد «نجوم النهار». نفهم مــن الرواية، التي 
تغوص طويلا في تاريخ العلويين والمذابح التي تعرضوا لها على يد الســلطنة 
العثمانية، على نحو أوضح مما لدى أســامة محمد، أننا حيال ســلطة لا تأبه 
للأصــل والمنبت حتى لو كان المنبت نفســه الذي تتحدر منــه نواتها الصلبة. 
بل يبدو لنا أن معارضة العلوي للســلطة تلقى عقابا أشــد من غيرها وتعامل 
علــى أنهــا خيانة. لذلك نرى أن عشــيق ليلــى، رجل الأمن المهــم، يضحي بها 
عندما تهدد موقعه كما نقف على التعذيب الذي يطال شــقيق ليلى لمعارضته 

الشرسة لنظام الحكم. 
يتضح من رواية ســمر يزبك هذه أن الولاء ليس عائليا أو طائفيا عند نظام 
حافظ الأســد. لا يكفي ان تكون من العائلة او من الطائفة كي يتأكد ولاؤك بل 
عليــك  أن تبدي ولاء شــخصيا للرئيس. أي ولاء آخر، بل أي تشــكك في هذا 
الــولاء يعرض صاحبــه الى النفي والاقصاء كمــا كاد يحصل مع رجل الأمن 
سعيد ناصر (عشيق ليلى) عندما تردد في حسم ولائه للرئيس حافظ الأسد 

بعد انقلاب السبعين.

 النجوم الأولى كانت
تدور بسرعة وتموت بسرعة

النساء يفضلن اللون الزهري 
لأن أسلافهن جمعن التوت

مخالفة سير مدفوعة
 تطارد شاحنة اردنية منذ عشر سنوات 

■ بوتسـدام ـ د ب أ: رجـح علمـاء فلك من أكثر مـن دولة أن 
النجـوم الأولى في الكـون كانت ثقيلة للغاية ممـا جعلها تدور 

بسرعة هائلة وتموت بسرعة أيضا. 
وتوصـل الباحثـون إلـى هذه النتيجـة من خـلال تحليل ما 

سموه بـ«بصمة» هذه النجوم الأولى. 
ومشـيرة لذلك قالت كريستينا شيابيني من معهد لايبنيتس 
للفيزياء الفلكية بمدينة بوتسـدام شـمال شـرق ألمانيا:»نطلق 
على هذه النجوم اسم: النجوم الدوارة، لأنها كانت تدور حول 

نفسها بسرعة». 
يشـار إلى أن هذه النجـوم اختفت منذ وقـت طويل ولكن لا 

تـزال آثارهـا الكيميائية موجـودة في أقدم نجـوم درب اللبانة 
وكأنها بصمة أصابع لهذه النجوم. 

وموضحـا ذلك يقـول جيورجس ماينيت مـن جامعة جنيف 
والذي شـارك هو الآخر في هذا المشروع البحثي:»الأمر وكأننا 

أردنا التعرف على شخصية الطباخ من خلال تذوق أطباقه». 
قـام الباحثون خلال المشـروع بدراسـة الأطيـاف الضوئية 
لنجـوم قديمة فـي درب اللبانـة معتمدين في ذلـك على بيانات 
مـن تلسـكوب «فيـري لارغ» الأوروبـي الهائل التابـع للمرصد 
الأوروبي الجنوبي حسبما أوضح الباحثون في مجلة «نيتشر» 

الأربعاء. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون صينيـون إن النسـاء 
يفضلـن فعلاً اللون الزهري لأن أسـلافهنّ كـنّ يجمعن الفواكه 
البرية من توت وغيرها التي يميل لونها إلى الأحمر فيما يفضل 
الرجـال اللـون الأزرق لأن هـذا اللـون كان يعنـي أن السـماء 

صافية والطقس مناسب للصيد.
أن باحثـين  البريطانيـة  وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» 
صينيين أجروا دراسة شـملت 350 طالباً طلبوا منهم ترتيب 11 

لوناً حسب ما يفضلونه.
وأظهـرت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة «الشـخصية 
والفـوارق الفرديـة» أن النسـاء يفضلن الزهري والبنفسـجي 

والأبيض فيما فضل الرجال الأزرق والأخضر.
وقـال الباحثـون مـن جامعـة تشيشـيانغ إن دمـاغ المـرأة 

تخصص عبر عمليـة التطور في المهمات المتعلقة بجمع الطعام، 
أي من خلال تحديد الفواكه المائلة إلى الاحمرار من بين الأوراق 
الخضـراء، وقد سـاعدها ذلك أيضاً فـي اختيار الشـريك إذ إن 

الشريك ذا الخدين الورديين أكثر صحة.
ويفضـل الرجـال الألـوان المائلـة إلـى الأزرق والأخضر لأن 

الأزرق عنى أن الطقس مناسب للصيد.
، وظهـر أن الرجـال  وشـملت الدراسـة ألوانـا أخـرى أيضـاًَ
يحبـون اللـون الأصفـر أيضاً فيمـا تحـب النسـاء العصبيات 
اللون الرمادي. كما تحب النساء اللون الأبيض الذي يرمز إلى 

النظافة والطهارة. 
وقـال الباحثـون إن إلباس الصبيان الصغـار اللون الأزرق 

والفتيات اللون الزهري يعزز هذا الميل لدى الجنسين.

■ عمان ـ يو بي أي: اشـتكى رجل اعمـال اردني من مخالفة 
سير حررت لاحدى الشـاحنات التي يمتلكها قبل عشر سنوات 
وقام بدفعها الا انه يضطر وعند ترخيص الشـاحنة في كل عام 

لدفع المخالفة نفسها.
ونقل موقـع «خبرني» الإلكتروني الاربعاء عن منصور البنا 
قوله ان احد رجال السير كان قد حرر اربع مخالفات سير بحق 
الشـاحنة عام 2001 بقيمة 66 دينـارا (78 دولارا) فدفع المخالفة 

ورخص الشاحنة.
وتابـع انـه «فـي العـام الـذي تـلاه عندمـا أردت ترخيـص 
الشـاحنة تبـين أن المخالفـة السـابقة مازالـت موجـودة علـى 
جهـاز الكمبيوتر، حيـث تكرر المسلسـل منذ ذلك حـين إلى عام 
2010، وفـي كل عام كنت ادفع مبلغ المخالفـة ليصل الى مجموع 
660 دينـارا (846 دولارا) خـلال 10 اعـوام، وذلـك رغبـة منـي 
بعـدم تعطيل مصالحي ولشـراء الوقت وخوفا مـن المراجعات 

البيروقراطية في الدوائر الحكومية».
وأضاف «في عام 2011 كنت اعتقد أن الأمر قد انتهى ولكنني 
فوجئـت عند ترخيص الشـاحنة ان المخالفة مـا زالت موجودة 

ولم تشطب بعد».
وأشـار أن ادارة السـير المركزيـة لا ترخـص أي مركبـة بأي 
شـكل من الإشـكال دون دفـع المخالفـات المترتبة عليهـا، فكيف 
رخصـت الشـاحنة 10 أعـوام وما زالـت المخالفة مسـجلة على 

الكمبيوتر». 
وأكـد انه فـي كل مرة يدفـع المخالفة يحصل علـى ختم بعدم 
وجود أي قيود على الشـاحنة ليفاجأ في العـام التالي بوجود 

المخالفة نفسها.
وطالـب البنـا «إدارة السـير بفتـح تحقيـق فـي ملابسـات 
القضية ومعرفة أين ذهبت أمواله طوال عشـرة أعوام ولماذا لم 

تشطب المخالفة منذ ذلك الوقت.

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: رفعت شركة إنتاج ألعاب فيديو 
فـي الولايـات المتحـدة دعـوى قضائية ضـد النجمة بيونسـي 
تتهمهـا فيهـا بالتراجـع عـن صفقـة لإنتـاج لعبة فيديـو تحمل 
اسـمها، ما أدى إلى خسـارة الشـركة ملايين الدولارات وفقدان 

حوالي 70 شخصاً وظائفهم.
وذكـر موقـع «تـي أم زي» أن شـركة إنتـاج العـاب الفيديـو 
«غايـت فايـف» رفعـت دعـوى ضـد بيونسـي فـي محكمـة في 
نيويورك تتهمها فيها بالتراجـع عن صفة اتفقا عليها عام 2010 

لإنتاج لعبة تحمل اسم «ستار باور: بيونسي».

وتقول الشركة في الدعوى إن الصفقة توقفت في وقت دقيق 
مـن المشـروع بعد أن طلبت بيونسـي مبلغاً كبيراً مـن المال على 

الرغم من اتفاقهما المسبق على المبلغ الذي ستحصل عليه.
وتقـول الشـركة إن تراجع بيونسـي عـن الصفقـة أدى إلى 
فقـدان 70 شـخصاً وظائفهـم قبل أسـبوع مـن عيد الميـلاد عام 

.2010
وتطالـب الشـركة بتعويـض بقيمـة 6.7 مليـون دولار عـن 
اسـتثماراتها فـي المشـروع بالإضافة إلـى اكثر مـن 100 مليون 

دولار كانت تتوقع أن تحققها.

الأميرة الراحلة ديانا.. الغائب الحاضر في حفل زفاف ابنها غدا
■ لنــدن ـ د ب أ: مــع قيــام العمــال بوضع الأســمنت 
بين ثغــرات الحجارة لإضفاء الملمــس الناعم عليها خارج 
كنيســة (وستمنســتر أبي) فــي آخر الإصلاحــات التي 
يتــــم القيام بها قبل الزفــاف الملكي غــــدا الجمعة، أقام 
أوائــل المتفرجــين معســكرا علــى الجانب الآخــر لمتابعة 

الزفاف. 
ولــم يثنهم الانخفاض الحاد فــي درجات الحرارة بعد 
الطقــس الحار الذي ســاد خــلال عيد الفصــح وتوقعات 
الأرصــاد بطقــس بارد وســقوط أمطــار غــدا، فقد تمكن 
جون لافــري من الحصول على مكان جيد على الرصيف، 

ووضع قميصا عليه صورة كيت ووليم حول خصره. 

وقال الطاهــي الســابق (56 عاما) وهــو يرتدي قبعة 
صوفيــة عليها علــم بريطانيــا «أنــا لا أمانــع إذا ابتللت، 
الشــيء المهم هو ألا يبتل الزوجان الملكيان، لا أريدهما أن 

يبتلا». 
وبجواره، رتبــت جوين موراي (71 عاما) حقيبة النوم 
الخاصة بها وخيمتها وبطانيتها  وترمسها حول مقعدها 
القابل للطي. وقد رابطت في جميع حفلات الزفاف الملكي 
منــذ زفــاف الأميرة آن عــام 1973، بما في ذلــك «الزفاف 

الكبير» بين تشارلز وديانا عام 1981. 
ومثلهــا، ربط العديد مــن المتفرجين يــوم زفاف الأمير 
وليم وكيــت ميدلتون بذكريات الأمـــــيــرة الراحلة ديانا 

التي كانت ستبلغ 50 عاما في تموز(يوليو) هذا العام. 
وقد توفيــت الزوجة الســابقة للأمير تشــارلز، والدة 
الأميــر وليم وهاري، في حادث ســيارة فــي باريس عام 

1997 عن عمر يناهز36 عاما. 
وقال لافري «ديانا كانت ستشعر بالفخر بابنها وكون 
شــقيقه الأصغر هاري وكيلا للعريــس». وهو يعتقد ذلك 
لأن ديانــا قد ربت ولديها ليكونــا «طبيعيين قدر الإمكان» 
مضيفا أن «الحدث الســعيد» ســيمثل بداية حياة سعيدة 

للزوجين. 
وقــال بائــع صغيــر في سلســة متاجــر بالقــرب من 
الكنيســة إنه سيشــاهد حفل يــوم الجمعة على شاشــة 

التلفزيون بســبب ديانا. وأضاف «انهمــا ولدان لطيفان 
للغاية، ويستحقان السعادة». 

وقال كريــس وايلد، رئيس رابطــة الصحافة الأجنبية 
في لندن، وهو المسؤول عن تدفق نحو 8000 صحافي من 
مختلف أنحاء العالم إن «ديانا حاضرة في قلب الزفاف. 

إنها مسلسل عاطفي، قصة خيالية». 
وقال كين ويرف، الحارس الســابق لديانا، الذي رافق 
وليم وهاري- عندما كان عمرهما 15 عاما و12 عاما- إلى 
مراســم جنازة والدتهما في كنيسة وستمنستر أبي  في 
أيلول(ســبتمبر) عام 1997، إن حفل زفاف الجمعة يمنح 

«شعورا بالسعادة». 

احوواااللل االلنناااسسس

ابنة «سرية» 
لإليزابيث تايلور 

ـ د ب أ: عاشـت نجمـة  ■ نيويـورك 
هوليـوود إليزابيـث تايلور حيـاة مليئة 
بالأحـداث الدراميـة والتـي أضيـف لهـا 

حدث مثير بعد وفاتها. 
إن  لتايلـور  النفسـي  المعالـج  وقـال 
النجمـة الشـهيرة التـي توفيـت الشـهر 
الماضـي كان لهـا ابنـة «سـرية» أعطتهـا 

لأسرة في أيرلندا. 
ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن 
جون كوهان المعالج النفسي لتايلور على 

مدار سنوات طويلة قوله:
خـارج  أنجبتهـا  طفلـة  كانـت  «لقـد 
نطـاق الـزواج. كانـت إليزابيـــــث في 
ذلـك الوقـت علـى علاقـة بثلاثـة رجـال 
ولـم تعرف أيهم والـد الطفلة لذلك قررت 

التخلي عنها». 
ووفقا لكوهان فقد أطلقت تايلور على 
ابنتها اسـم «نورا» وأوكلت أمرها لأسرة 

تعيش في أيرلندا. 

وقف التدخين أو العودة إلى.. السجن
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: أعطـى قـاض أمريكـي حتـى 10 حزيران(يونيو) 
لسـيدة بأن تتوقف عـن التدخين وإلاّ أعادها إلى السـجن لتمضي عقوبة بتهمة 

السرقة.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكية ان دايان مـاكلاود (48 عاماً) 
أطلـق سـراحها فـي كانـون الثاني(ينايـر) من قبـل قاضـي مقاطعة ناسـو في 
نيويورك، فرانسـيس ريكيغليانـو بعد أن قال لها طبيبها انها سـتعيش أقل من 

6 أشهر إذا لم تزرع قلباً جديداً.
وجاء إطلاق سـراحها في الشـهر السـابع من حكمها بالسـجن لمدة 15 شهراً 
بتهمـة السـرقة، لكن في الآونـة الأخيـرة أبلغ طبيبهـا القاضي بأن مـاكلاود لا 
تـزوره بشـكل دوري وأنهـا لا تتنـاول أدويتهـا فـي الوقت المناسـب ولا تجري 

الفحوص اللازمة ورفضت وقف التدخين.
وفـي المحكمـة الإثنين الماضـي، اعترفت مـاكلاود انها تدخّن 4 سـجائر يومياً 

وهو ما دفع القاضي ليطلب منها أن تتوقف وإلاّ أعادها إلى السجن.

عذبت طفلها.. لأنه يذكرها بطليقها
■ هوموساسا ـ يو بي أي: اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية أماً 
وعشـيقها بتهـم تعذيب وتجويع طفلهـا البالغ من العمر 5 سـنوات لأنه يذكرها 
بزوجهـا السـابق. ونقلت صحيفة «سـانت بيترسـبورغ تايمـز» الأمريكية عن 
الشـرطة أن كريسـتال جين سـيامبا من ولاية فلوريـدا متهمة بحبـس ابنها في 

خزانة وإجباره على شرب بوله وتناول برازه.
وقد اعتقلت الشـرطة سيامبا وعشـيقها غوشوا لويس هيتر البالغ من العمر 
26 عامـاً بتهـم تعذيـب الطفـل الذي تقـول إنـه يذكرها بأحـد ازواجهـا الثلاثة 

السابقين.
وقال المحققون إن الأم وعشـيقها كانا يطفئان السجائر في جسم الطفل، وقد 

جرحا يديه وضرباه بشكل مبرح.

عندما بلغت من العمر
 102  قررت الاستمتاع بالتقاعد 

■ لينكولـن (نبراسـكا) ـ رويترز: قررت امـرأة امريكية تبلغ مـن العمر 102 
عـام تعمل لولاية نبراسـكا التقاعد عن العمل قائلة انه حان الوقت للاسـتمتاع 

بالتقاعد.
وعملت سالي غوردون مع ثلاثة حكام للولاية قبل ان ترفض التقاعد وعندما 

كان عمرها 75 عاما بدأت تمتهن عملا جديدا بالمجلس التشريعي للولاية.
وعلـى مـدى 27 عامـا عملت غـوردون كأحد خمسـة حراس لابـواب المجلس 
التشـريعي لولاية نبراسـكا تنقل الرسـائل من جماعات الضغط الى المشـرعين 

اثناء جلسات النقاش وتحافظ على النظام اثناء جلسات استماع اللجان.
وقالـت ان المخاوف الصحيـة لم تكن عاملا في قرارهـا بالتقاعد الذي اعلنته 

يوم الثلاثاء.

بيونسي لعبة فيديو 


